
 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمة المركز

 المبعــــــــــــــــــوث الأكــــــــــــــــــرم  نبيّنــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــىٰ والصــــــــــــــــــلاة والســــــــــــــــــلام  ، الحمــــــــــــــــــدُ الله ربِّ العــــــــــــــــــالمين

ــــــــــــــــــــىٰ  رحمــــــــــــــــــــةً للعــــــــــــــــــــالمين محمــــــــــــــــــــد المصــــــــــــــــــــطفىٰ  ــــــــــــــــــــه الطيبــــــــــــــــــــين الطــــــــــــــــــــاهرين وأصــــــــــــــــــــحابه  وعل  آل

 . المنتجبين

ــــــــــــــاك ــــــــــــــا أو هن ــــــــــــــة عريضــــــــــــــة ترفــــــــــــــع هن ــــــــــــــدون  ، حقــــــــــــــوق البشــــــــــــــر لافت ــــــــــــــد عليهــــــــــــــا المزاي  يزُاي

 ويحــــــــــــــــــــــــاول دعــــــــــــــــــــــــاة المــــــــــــــــــــــــذاهب الاجتماعيــــــــــــــــــــــــة اتخاذهــــــــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــــــــيلة لــــــــــــــــــــــــترويج  ، أحيانــــــــــــــــــــــــاً 

 . جانب دعواتهم واغراء الجماهير للاصطفاف إلىٰ  ، أفكارهم

  ، محــــــــــــــــــط اهتمــــــــــــــــــام المؤسســــــــــــــــــات الدوليــــــــــــــــــة)  لائحــــــــــــــــــة الحقــــــــــــــــــوق لقــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــبحت (

ــــــــــــــــــــىٰ  وأضــــــــــــــــــــحىٰ  ، الإنســــــــــــــــــــانية والمنظمــــــــــــــــــــات  أشــــــــــــــــــــدّهما لحشــــــــــــــــــــد  الاهتمــــــــــــــــــــام والتســــــــــــــــــــابق عل

 . ) الفكرية والثقافية لمنابرهم التأييد (

 تقريــــــــــــــــــر تلــــــــــــــــــك  ســــــــــــــــــبّاقاً في تشــــــــــــــــــريعاته وفي مبادئــــــــــــــــــه وتعاليمــــــــــــــــــه إلىٰ  الإســــــــــــــــــلاموكــــــــــــــــــان 

 والسُـــــــــــــــــنّة  ، الكـــــــــــــــــريم الحقـــــــــــــــــوق وإيلائهـــــــــــــــــا الاهتمـــــــــــــــــام الخـــــــــــــــــاص كمـــــــــــــــــا في نصـــــــــــــــــوص القـــــــــــــــــرآن

  عليهم‌السلاوســــــــــــــــيرة أهــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــه الطــــــــــــــــاهرين  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الأعظــــــــــــــــموكانــــــــــــــــت ســــــــــــــــيرة الرســــــــــــــــول  . المطهــــــــــــــــرة

ـــــــــــــــاً لمـــــــــــــــا شـــــــــــــــرّعه  ـــــــــــــــق بحقـــــــــــــــوق  ، في هـــــــــــــــذا المجـــــــــــــــال الإســـــــــــــــلامتطبيقـــــــــــــــاً حيّ  ســـــــــــــــواء فيمـــــــــــــــا يتعلّ

 . أو ضمن المجتمع ، فرداً  الإنسان

 ويعــــــــــــرف مــــــــــــا لــــــــــــه ومــــــــــــا عليــــــــــــه ؛  ، اة الوادعــــــــــــةأن يــــــــــــنعم بالحيــــــــــــالإســــــــــــلام للإنســــــــــــان أراد 

ــــــــــــوادّ مــــــــــــع أفــــــــــــراد جنســــــــــــه ــــــــــــة انســــــــــــجام وت ــــــــــــورَ   ، ليكــــــــــــون في حال ــــــــــــه أن يعــــــــــــيش موف  كمــــــــــــا أراد ل

  ســـــــــــــــــــوء أومحفـــــــــــــــــــوظ الـــــــــــــــــــنفس والعـــــــــــــــــــرض والمـــــــــــــــــــال لا يتعـــــــــــــــــــرض إليـــــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــــد ب ، الكرامـــــــــــــــــــة
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ــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــدور في  ولكــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــوىٰ  . بظل  الكفــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــالمي والصــــــــــــــــــليبيّة الحاقــــــــــــــــــدة ـ ومــــــــــــــــــن ي

  ، مبادئــــــــــــــــه الخــــــــــــــــيرّة والتعتــــــــــــــــيم علــــــــــــــــىٰ  ، الإســــــــــــــــلامـ حاولــــــــــــــــت طمــــــــــــــــس حقــــــــــــــــائق  فلكهمــــــــــــــــا

 . فرداً ومجتمعاً  الإنسانوخاصةً عنايته بحقوق 

 . وكشف أباطيل خصومه الإسلامومن هنا تأتي أهمية اظهار حقائق 

ــــــــــــــــــــا إذ يصُــــــــــــــــــــدر هــــــــــــــــــــذا الكتــــــــــــــــــــاب  ــــــــــــــــــــة في  الحقــــــــــــــــــــوق «ومركزن  »  الإســــــــــــــــــــلامالاجتماعي

 والتعريــــــــــــــــف  ، فهــــــــــــــــو ينطلــــــــــــــــق مــــــــــــــــن أهدافــــــــــــــــه الخــــــــــــــــيرّة في نشــــــــــــــــر العلــــــــــــــــم ، ضــــــــــــــــمن سلســــــــــــــــلته

 . وحقائقه الناصعة الإسلام ىءبمباد

 فقــــــــــــد عــُــــــــــني هــــــــــــذا البحــــــــــــث بتأصــــــــــــيل ذلــــــــــــك مــــــــــــن خــــــــــــلال  ، ولتحقيــــــــــــق هــــــــــــذا الهــــــــــــدف

 نصــــــــــــــــوص القــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم والسُــــــــــــــــنّة النبويـّـــــــــــــــة المطهّــــــــــــــــرة ومــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء عــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت 

ــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن للإمــــــــــــــــــام  ) رســــــــــــــــــالة الحقــــــــــــــــــوق وبخاصــــــــــــــــــة ( عليهم‌السلااهرين الطــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــدين عل ــــــــــــــــــن العاب  زي

 . ووثيقة تاريخية قيمة ، التي تعدُّ لائحة قانونية عليهما‌السلاالحسين 

ــــــــــــة  ــــــــــــد المكتب ــــــــــــين رف ــــــــــــة الإســــــــــــلامآمل ــــــــــــد في حقــــــــــــول المعرف ــــــــــــافع ومفي  ية بكــــــــــــلِّ مــــــــــــا هــــــــــــو ن

 . يةالإسلام

 ومن االله التوفيق

 مركز الرسالة

  



 

 

 المقدِّمة

 ـ يومــــــــــــاً بعــــــــــــد آخــــــــــــر ـ أهميــــــــــــةً متزايــــــــــــدة في العــــــــــــالمَ  الإنســــــــــــانتحتــــــــــــل مســــــــــــألة حقــــــــــــوق 

ــــــــــــــــىٰ  . المعاصــــــــــــــــر ــــــــــــــــة أخــــــــــــــــذت عل ــــــــــــــــد ظهــــــــــــــــرت منظمــــــــــــــــات عالميّ ــــــــــــــــدفاع عــــــــــــــــن  وق  عاتقهــــــــــــــــا ال

 ووفــــــــــــــــــق أهــــــــــــــــــداف ومصــــــــــــــــــالح الجهــــــــــــــــــات  ، وفــــــــــــــــــق منظورهــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــاص الإنســــــــــــــــــانحقــــــــــــــــــوق 

 ســـــــــــــــلاحاً ن الأحيـــــــــــــــا في غالـــــــــــــــب الإنســـــــــــــــانوقـــــــــــــــد اتخـــــــــــــــذت قضـــــــــــــــية حقـــــــــــــــوق  ، الممولـــــــــــــــة لهـــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــدول  ـــــــــــــــــــدول المســـــــــــــــــــتكبرة ضـــــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــــرفض الإســـــــــــــــــــلامسياســـــــــــــــــــياً تســـــــــــــــــــتخدمه ال ـــــــــــــــــــتي ت  ية ال

ـــــــــــــــدوران في فلكهـــــــــــــــا والخضـــــــــــــــوع لهيمنتهـــــــــــــــا  تُســـــــــــــــخِّر ـ لهـــــــــــــــذه  وأخـــــــــــــــذت هـــــــــــــــذه القـــــــــــــــوىٰ  . ال

 وتســـــــــــــــــتخدم دور النشـــــــــــــــــر والطباعـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــترويج بضـــــــــــــــــاعتها  ، المـــــــــــــــــأجورةالأقـــــــــــــــــلام  الغايـــــــــــــــــة ـ

ــــــــــــــــــة  . تســــــــــــــــــويقيةلأغــــــــــــــــــراض  هــــــــــــــــــذه ــــــــــــــــــدّيانات المحرفّ   ، كــــــــــــــــــذلك أخــــــــــــــــــذ زعمــــــــــــــــــاء وعلمــــــــــــــــــاء ال

 ويظهــــــــــــــــــــرون  ، غراضــــــــــــــــــــهم التبشــــــــــــــــــــيريةيســــــــــــــــــــتغلون هــــــــــــــــــــذه القضــــــــــــــــــــية الحساســــــــــــــــــــة خدمــــــــــــــــــــةً لأ

 ويصــــــــــــــــــدّرون في كــــــــــــــــــل  ، الإنســــــــــــــــــانديانـــــــــــــــــاتهم بمظهــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــدافع الحقيقــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن حقــــــــــــــــــوق 

ـــــــــــــــــــــتي تظهـــــــــــــــــــــر اهتمـــــــــــــــــــــامهم الموهـــــــــــــــــــــوم بهـــــــــــــــــــــذه   عـــــــــــــــــــــام عشـــــــــــــــــــــرات الكتـــــــــــــــــــــب والنشـــــــــــــــــــــرات ال

 . وصاغ بنودها ، الإنسانبحقوق  أوّل من نادىٰ  والايحاء بأّ�م ، المسألة

 ية المؤلفــــــــــــــــــــة في هـــــــــــــــــــــذا الإســــــــــــــــــــلام الإصــــــــــــــــــــداراتســــــــــــــــــــف الشــــــــــــــــــــديد أنّ الكتــــــــــــــــــــب و وللأ

ـــــــــــــــــد الاهتمـــــــــــــــــام العـــــــــــــــــالمي بحقـــــــــــــــــوق  ، الحقـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــث لا تتناســـــــــــــــــب مـــــــــــــــــع تزاي  مـــــــــــــــــن القلــّـــــــــــــــة بحي

 . البشر

ـــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــذه الدراســـــــــــــــــــة المختصـــــــــــــــــــرة  الإشـــــــــــــــــــارة  لغـــــــــــــــــــرض ، وكمســـــــــــــــــــاهمة متواضـــــــــــــــــــعة قمن

 في إيـــــــــــــــــــــلاء  خـــــــــــــــــــــرىٰ قـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــبقت المـــــــــــــــــــــدارس الأُ  الإســـــــــــــــــــــلامأنَّ مدرســـــــــــــــــــــة  جماليـــــــــــــــــــــة إلىٰ الإ

 قــــــــــــــد أعلــــــــــــــن عــــــــــــــن  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالأكــــــــــــــرم  خصوصــــــــــــــاً وإنّ الرَّســــــــــــــول .مــــــــــــــا تســــــــــــــتحق هــــــــــــــذه القضــــــــــــــية 

  في كـــــــــــــلِّ للإنســـــــــــــان الأساســـــــــــــية  المســـــــــــــاواة بـــــــــــــين البشـــــــــــــر ـ وهـــــــــــــو حـــــــــــــق مـــــــــــــن أكـــــــــــــبر الحقـــــــــــــوق
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 قليلــــــــــــــة  أيــّــــــــــــامٍ قبــــــــــــــل  ، زمــــــــــــــان ومكــــــــــــــان ـ وذلــــــــــــــك في خطبتــــــــــــــه التاريخيّــــــــــــــة في حجــــــــــــــة الــــــــــــــوداع

 ! أي قبل أكثر من أربعة عشر قرناً  . من رحيله في السنة العاشرة للهجرة

 في أوســـــــــــــــــط أيـّــــــــــــــــام  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمخطبنـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول االله  : عــــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــــعيد الخـــــــــــــــــدري قـــــــــــــــــال (

ـــــــــــــاس « : التّشـــــــــــــريق خطبـــــــــــــة الـــــــــــــوداع فقـــــــــــــال  وإنّ أبـــــــــــــاكم  ، إنّ ربّكـــــــــــــم واحـــــــــــــدٌ  يـــــــــــــا أيُّهـــــــــــــا النّ

  علــــــــــــــىٰ ولا لعجمـــــــــــــي  ، عجمـــــــــــــي علـــــــــــــىٰ ولا فضـــــــــــــل لعربــــــــــــــي  ، ونبـــــــــــــيكم واحـــــــــــــدٌ  ، واحـــــــــــــدٌ 

ـــــــــالتقوىٰ  لاّ أحمـــــــــر إ علـــــــــىٰ ولا أســـــــــود  ، أســـــــــود علـــــــــىٰ ولا أحمـــــــــر  ، عربـــــــــي  وعنـــــــــه  . )١()  » . . ب

 . )٢( » الناس سواء كاسنان المشط « : أيضاً 

  الإنســــــــــــــانيمبــــــــــــــدأ المســـــــــــــاواة التامــــــــــــــة بـــــــــــــين جميـــــــــــــع أفــــــــــــــراد النـــــــــــــوع  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموبـــــــــــــذلك أعلـــــــــــــن 

 وهــــــــــــذا المبــــــــــــدأ لم ينــــــــــــبس بــــــــــــه أحــــــــــــد قبـــــــــــــل  ، بصــــــــــــرف النظــــــــــــر عــــــــــــن اللغــــــــــــة واللَّــــــــــــون والجـــــــــــــنس

  حــــــــــــــــتىٰ  ، حــــــــــــــــدّ  أقصــــــــــــــــىٰ  النــــــــــــــــاس كــــــــــــــــانوا يعتــــــــــــــــدّون بأجناســــــــــــــــهم إلىٰ لأن  ؛ الإســــــــــــــــلامظهــــــــــــــــور 

 . كبار الفلاسفة منهم

 أن خلقـــــــــــــــــــني إنســـــــــــــــــــاناً ولم  : ثـــــــــــــــــــلاث شـــــــــــــــــــكر االله علـــــــــــــــــــىٰ اني لأ : ألم يقـــــــــــــــــــل افلاطـــــــــــــــــــون

ــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــنس آخــــــــــــــــــــــر ، يخلقــــــــــــــــــــــني حيوان ــــــــــــــــــــــاً ولم يجعل  وأن  ، وأن جعلــــــــــــــــــــــني يوناني

 ! )٣(أوجدني في عهد سقراط 

 كمـــــــــــــا   ، عليه‌السلامعلـــــــــــــي الإمـــــــــــــام  بينمـــــــــــــا نجـــــــــــــد العكـــــــــــــس تمامـــــــــــــاً عنـــــــــــــد أول النـــــــــــــاس اســـــــــــــلاماً 

ـــــــــــــك ـــــــــــــةالأشـــــــــــــتر  جـــــــــــــاء في عهـــــــــــــده لمال ـــــــــــــة في غاي ـــــــــــــد وثيقـــــــــــــة تاريخي ـــــــــــــذي يعُ ـــــــــــــة  ـ ال   : ـالأهمي

  ، ولا تكُــــــــــونَنَّ علــــــــــيهم سَــــــــــبُعاً ضــــــــــارياً تغتــــــــــنمُ أكلهُــــــــــمْ  . . وأشْـــــــــعِر قلبــــــــــك الرَّحمــــــــــة للرَّعيَّــــــــــة «
__________________________ 

 . قريب منه ٨٥٠٢/  ٦٩٩ : ٣و  ٥٦٥٥/  ٩٣ : ٣) كنز العمال ١(

 . ٢٤٨٢٢/  ٣٨ : ٩) كنز العمال ٢(

 دار العلــــــــــم  ، ١٦ ط ، ٤١٧طبـّــــــــارة عبـــــــــد الفتـــــــــاح لعفيـــــــــف  ، في القـــــــــرآن الكــــــــــريمالأنبيـــــــــاء  مـــــــــع ، كتـــــــــاب  : ) أنُظـــــــــر٣(

 . للملايين ـ بيروت



 ٩  .............................................................................................المقدِّمة 

 . )١( » أو نَظيرٌ لَكَ في الخَلْقِ  ، إمّا أخٌ لَكَ في الدِّينِ  : فإنَّـهُم صِنفانِ 

 أســــــــــــــاس  مبــــــــــــــني علـــــــــــــىٰ  ، هـــــــــــــي إقامــــــــــــــة مجتمـــــــــــــع ســـــــــــــليمالأساســــــــــــــية  الإســـــــــــــلامإنّ غايـــــــــــــة 

 ويتطلـــــــــــــــب هـــــــــــــــذا التوجـــــــــــــــه ـ بطبيعـــــــــــــــة الحـــــــــــــــال ـ الاهتمـــــــــــــــام برعايـــــــــــــــة الحقـــــــــــــــوق  . العدالـــــــــــــــة

 . المتبادلة بين أفراد المجتمع

 والملاحــــــــــــــــــــظ أن القــــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــــريم في تعبــــــــــــــــــــيره عــــــــــــــــــــن أداء حــــــــــــــــــــق الغــــــــــــــــــــير أو حــــــــــــــــــــق 

ــــــــــــــه بطلــــــــــــــب ، الجماعــــــــــــــة ــــــــــــــارة يعــــــــــــــبر عن ــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ   ، الإحســــــــــــــان ت ــــــــــــــن  ( : كمــــــــــــــا في قول  وَأَحْسِ

ــــــــــكَ كَمَــــــــــا أَ   يعــــــــــبر عنــــــــــه في صــــــــــورة  وتــــــــــارة أخُــــــــــرىٰ  ، ) ٧٧ : ٢٨القصــــــــــص  ( ) حْسَــــــــــنَ اللَّــــــــــهُ إِليَْ

ــُــــــــــوا باِلْقِسْــــــــــــطاَسِ الْمُسْــــــــــــتَقِيمِ  ( : أمــــــــــــر آخــــــــــــر كقولــــــــــــه تعــــــــــــالىٰ  ــــــــــــتُمْ وَزنِ ــــــــــــلَ إِذَا كِلْ ــــــــــــوا الْكَيْ  وَأَوْفُ

ــــــــــــــرٌ وَأَحْسَــــــــــــــنُ تــَــــــــــــأْوِيلاً  لــِــــــــــــكَ خَيـْ  وقــــــــــــــد يعــــــــــــــبر عــــــــــــــن ذلــــــــــــــك في  ، ) ٣٥ : ١٧ الإســــــــــــــراء ( ) ذَٰ

ــــــــــى  ( : صــــــــــورة النهــــــــــي كقولــــــــــه تعــــــــــالىٰ  ــــــــــنَكُم باِلْبَاطِــــــــــلِ وَتــُــــــــدْلُوا بِهَــــــــــا إِلَ ــــــــــوَالَكُم بَـيـْ  وَلاَ تــَــــــــأْكُلُوا أَمْ

ثْمِ وَأنَتُمْ تَـعْلَمُونَ   . ) ١٨٨ : ٢البقرة  ( ) الْحُكَّامِ لتَِأْكُلُوا فَريِقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلإِْ

 وتصـــــــــــــــان حقـــــــــــــــوق الآخـــــــــــــــرين مـــــــــــــــن  ، ل أن يســـــــــــــــود العـــــــــــــــدلكـــــــــــــــلّ ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــ

 وبـــــــــــــــــذلك نجـــــــــــــــــد القـــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم قـــــــــــــــــد عــُـــــــــــــــني بالجانـــــــــــــــــب الاجتمـــــــــــــــــاعي مـــــــــــــــــن  . المصـــــــــــــــــادرة

ـــــــــــــاة الجماعـــــــــــــة ـــــــــــــه بصـــــــــــــلة الفـــــــــــــرد بربــّـــــــــــه ، حي ـــــــــــــة لا تقـــــــــــــل عـــــــــــــن عنايت  ولا يصـــــــــــــور الفـــــــــــــرد  ، عناي

 بـــــــــــــــــل يصـــــــــــــــــوره دائمـــــــــــــــــاً في  ، أو راهبـــــــــــــــــاً في صـــــــــــــــــومعة ، المســـــــــــــــــلم إنســـــــــــــــــاناً منعـــــــــــــــــزلاً في خلـــــــــــــــــوة

 . جماعة تترتب عليهم حقوق متبادلة

 ـ والـــــــــــــــتي  عليه‌السلامزيــــــــــــــن العابـــــــــــــــدين الإمــــــــــــــام  ة عـــــــــــــــنويـّـــــــــــــالمر  ، وجــــــــــــــاء في رســــــــــــــالة الحقـــــــــــــــوق

 يمكــــــــــــن اعتبارهــــــــــــا نموذجــــــــــــاً فــــــــــــذّاً في هــــــــــــذا الشــــــــــــأن ـ مــــــــــــا يكشــــــــــــف لنــــــــــــا بجــــــــــــلاء عــــــــــــن نظــــــــــــرة 

 بـــــــــــــــل  ، الإنســـــــــــــــانبيـــــــــــــــان حقـــــــــــــــوق  الشـــــــــــــــمولية للحقـــــــــــــــوق الـــــــــــــــتي لا تقتصـــــــــــــــر علـــــــــــــــىٰ  الإســـــــــــــــلام
__________________________ 

 .هـ  ١٣٩٥ انتشارات هجرت ط ٤٢٧ ) �ج البلاغة ـ ضبط الدكتور صبحي الصالح ـ ص١(
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 . أيضاً  الإنسانتثبت الحق لغير 

 أنّ حقــــــــــــوق النــــــــــــاس ناشــــــــــــئة عــــــــــــن  كمــــــــــــا أشــــــــــــارت هــــــــــــذه الرســــــــــــالة ـ في البدايــــــــــــة ـ إلىٰ 

 . حقوقه وهو سبحانه قد جعل حقوق عباده مقدمة علىٰ  ، تعالىٰ  حقوق االله

 : الحقوق الآتية في ثلاثة فصول وهي ، وقد تناولنا في بحثنا الوجيز هذا

  ، حـــــــــــق الحيـــــــــــاة : وقـــــــــــد بحثنـــــــــــا فيـــــــــــه : ) للإنســـــــــــانالحقـــــــــــوق العامـــــــــــة  ( : الأول الفصـــــــــــل

 وحـــــــــــــــق  ، وحــــــــــــــق التعبـــــــــــــــير ، وحــــــــــــــق التفكـــــــــــــــير ، وحــــــــــــــق التربيـــــــــــــــة والتعلـــــــــــــــيم ، وحــــــــــــــقَّ الكرامـــــــــــــــة

 الإقامـــــــــــــــــــة  وحـــــــــــــــــــق ، وحـــــــــــــــــــق المســـــــــــــــــــاواة ، وحـــــــــــــــــــق حريـــــــــــــــــــة الاعتقـــــــــــــــــــاد ، بـــــــــــــــــــالأمن التمتـــــــــــــــــــع

 . وأيضاً حق التمتع بالعدل ، والسكن والهجرة

ـــــــــــــة ذات الصـــــــــــــبغة القانونيـــــــــــــة ( : الفصـــــــــــــل الثـــــــــــــاني  واشـــــــــــــتمل  : ) الحقـــــــــــــوق الاجتماعي

 . وحقوق الفقراء والمساكين ، الأسيروحق  ، يمحق اليت : البحث فيه علىٰ 

  : ) الحقـــــــــــــــــــوق الاجتماعيـــــــــــــــــــة ذات الصـــــــــــــــــــبغة الاخلاقيـــــــــــــــــــة ( : الفصـــــــــــــــــــل الثالـــــــــــــــــــث

ـــــــــــــــــىٰ  واشـــــــــــــــــتمل هـــــــــــــــــذا الفصـــــــــــــــــلٰ  ـــــــــــــــــم والمـــــــــــــــــتعلّم : عل   ، والصـــــــــــــــــديقالأخ  وحـــــــــــــــــقّ  ، حـــــــــــــــــق المعلّ

 ثم تناولنــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــق الجــــــــــــــــــوار بصــــــــــــــــــورة  ، وحــــــــــــــــــق الناصــــــــــــــــــح والمستنصــــــــــــــــــح ، وحــــــــــــــــــق الجلــــــــــــــــــيس

 . الاجتماعيةلأهميته  أكثر تفصيلاً ؛

  الـــــــــــــــــــتي تحظـــــــــــــــــــىٰ  ، الحقـــــــــــــــــــوق العائليـــــــــــــــــــة ثم جعلنـــــــــــــــــــا محـــــــــــــــــــور البحـــــــــــــــــــث يـــــــــــــــــــدور علـــــــــــــــــــىٰ 

ـــــــــــــــــــة اجتماعيـــــــــــــــــــة كبـــــــــــــــــــير   في البنـــــــــــــــــــاء الأساســـــــــــــــــــية  ســـــــــــــــــــرة هـــــــــــــــــــي اللَّبنـــــــــــــــــــةباعتبـــــــــــــــــــار الأ ، ةبأهمي

 : ثلاثة أقسام وقسّمنا هذه الحقوق علىٰ  . الاجتماعي

 . الأبوينحق 

 . الأولادحق 



 ١١  ............................................................................................المقدِّمة 

 . الزوجينالحقوق المتبادلة بين 

 )  النقلـــــــــــــي أننـــــــــــــا قـــــــــــــد اتبّعنـــــــــــــا في هـــــــــــــذه الدِّراســـــــــــــة المـــــــــــــنهج ( إلىٰ الإشـــــــــــــارة  بـــــــــــــدّ مـــــــــــــن ولا

ـــــــــــــــذي يعتمـــــــــــــــد علـــــــــــــــىٰ   خص مـــــــــــــــا ورد النصـــــــــــــــوص الدينيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن آيـــــــــــــــات وروايـــــــــــــــات وبـــــــــــــــالأ ال

 نبينــــــــــــــا  لكــــــــــــــو�م الثقــــــــــــــل الثــــــــــــــاني الــــــــــــــذي أوصــــــــــــــىٰ  عليهم‌السلا الأعظــــــــــــــمعــــــــــــــن أهــــــــــــــل بيــــــــــــــت الرســــــــــــــول 

 . تمسك بهال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممحمد 

 . ومن االله نستمد العون والتسديد

  



 

 
  



 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 الحقوق العامة

  



 

 
  



 

 

 الأولالمبحث 

 أنواع الحقوق العامة

 هنــــــــــــــــاك مجموعـــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الحقـــــــــــــــــوق العامـــــــــــــــــة تتعلــــــــــــــــق بحـــــــــــــــــقّ الفــــــــــــــــرد كإنســـــــــــــــــان يؤكـــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــىٰ  الإســـــــــــــــلام ـــــــــــــــرىٰ  ، مراعاتهـــــــــــــــا عل ـــــــــــــــىٰ  ، مـــــــــــــــا لم تتصـــــــــــــــادم بحـــــــــــــــق أو حقـــــــــــــــوق أخُ   وهـــــــــــــــي عل

 : وهي ، نذكر أهمها ، أنواع

 : حق الحياة : أولاً 

ـــــــــــــــــة وأولويــّـــــــــــــــة ـــــــــــــــــوا  ( : قـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــالىٰ  ، وهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن أكثـــــــــــــــــر الحقـــــــــــــــــوق طبيعيّ  وَلاَ تَـقْتـُلُ

ـــــــــا أنَفُسَـــــــــكُمْ  ـــــــــمْ رحَِيمً ـــــــــانَ بِكُ ـــــــــلَ  ( : وقـــــــــال تعـــــــــالىٰ  ، ) ٢٩ : ٤النســـــــــاء  ( ) إِنَّ اللَّـــــــــهَ كَ تَ ـــــــــن قَـ  مَ

ـــــــا  ـــــــنْ أَحْيَاهَـــــــا فَكَأنََّمَ ـــــــا وَمَ ـــــــلَ النَّـــــــاسَ جَمِيعً تَ ـــــــي الأَْرْضِ فَكَأنََّمَـــــــا قَـ ـــــــسٍ أَوْ فَسَـــــــادٍ فِ ـــــــرِ نَـفْ  نَـفْسًـــــــا بِغَيْ

 . ) ٣٢ : ٥المائدة  ( ) أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

ــــــــــــدء ظهــــــــــــور النطفــــــــــــة وهــــــــــــي مــــــــــــادة الخلقــــــــــــة الإســــــــــــلامو  ــــــــــــاة منــــــــــــذ ب   ، يراعــــــــــــي حــــــــــــق الحي

  . . ومــــــــــــن فعــــــــــــل ذلــــــــــــك ترتــــــــــــب عليــــــــــــه جــــــــــــزاء مــــــــــــادي ، فــــــــــــلا يبــــــــــــيح الشــــــــــــرع المقــــــــــــدس قتلهــــــــــــا

 المـــــــــــــــرأة تخـــــــــــــــاف الحبـــــــــــــــل  : عليه‌السلامالحســـــــــــــــن لأبي  قلـــــــــــــــت : قـــــــــــــــال ، فعـــــــــــــــن اســـــــــــــــحاق بـــــــــــــــن عمّـــــــــــــــار

ـــــــــا هـــــــــو نطفـــــــــة : فقلـــــــــت ، » لا « : قـــــــــال ؟ فتشـــــــــرب الـــــــــدّواء فتلقـــــــــي مـــــــــا في بطنهـــــــــا   : فقـــــــــال ! إنمَّ

 . )١( » إن أوَّل ما يُخلق نطفة «
__________________________ 

ــــــــــــــــ ٧بــــــــــــــــاب  ١/  ٢٥ : ٢٩وعنــــــــــــــــه في الوســــــــــــــــائل  ، ٤٤٥/  ١٢٦ : ٤) مــــــــــــــــن لا يحضــــــــــــــــره الفقيــــــــــــــــه ١(   وابمــــــــــــــــن أب
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  ، عليهم‌السلافقـــــــــــــد احتـــــــــــــل هـــــــــــــذا الحـــــــــــــق مكانـــــــــــــةً مهمـــــــــــــة في مدرســـــــــــــة أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت  ، وعليـــــــــــــه

ـــــــــــــــــع علـــــــــــــــــىٰ   الروايـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــواردة في بـــــــــــــــــاب القصـــــــــــــــــاص في  يبـــــــــــــــــدو ذلـــــــــــــــــك جليـــــــــــــــــاً لمـــــــــــــــــن يطلّ

 معتـــــــــــــــــبرةً  ، وســـــــــــــــــوف يجـــــــــــــــــد نظـــــــــــــــــرة أرحـــــــــــــــــب وأعمـــــــــــــــــق لهـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــق ، المجـــــــــــــــــاميع الحديثيـــــــــــــــــة

ــــــــــــــــل نطفــــــــــــــــة  و إراقــــــــــــــــة أ ، أو إزهــــــــــــــــاق نفــــــــــــــــس محترمــــــــــــــــة ، أن كــــــــــــــــل تســــــــــــــــبيب أو مباشــــــــــــــــرة في قت

ــــــــــــــــــدِّماء ــــــــــــــــــاة الإنســــــــــــــــــانيعــــــــــــــــــد انتهاكــــــــــــــــــاً لحــــــــــــــــــق  ، ال ــــــــــــــــــة في  ، في الحي ــــــــــــــــــك عقوب  ويســــــــــــــــــتلزم ذل

 . الدنيا وعاقبة وخيمة يوم الجزاء

 مـــــــــــــــــا رواه  ، حرمــــــــــــــــة التســــــــــــــــبيب في ذلــــــــــــــــك ومــــــــــــــــن الشــــــــــــــــواهد النقليــــــــــــــــة الدالــــــــــــــــة علـــــــــــــــــىٰ 

 إنَّ الرَّجـــــــــــــل ليـــــــــــــأتي يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة  « : قـــــــــــــال ، عليه‌السلامعـــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــر  ، محمـــــــــــــد بـــــــــــــن مســـــــــــــلم

ـــــــــدر محجمـــــــــة مـــــــــن دم ـــــــــي دم : فيقـــــــــول ، ومعـــــــــه ق ـــــــــت ولا شـــــــــركت ف ـــــــــال ، واالله مـــــــــا قتل   : فيق

ـــــــــل حتـــــــــىٰ  )١(ذلـــــــــك  فترقـــــــــىٰ  ، ذكـــــــــرت عبـــــــــدي فلانـــــــــاً  بلـــــــــىٰ    . )٢( » فأصـــــــــابك مـــــــــن دمـــــــــه ، قتُ

ــــــــــــــــات في حرمــــــــــــــــة الانتحــــــــــــــــار مفادهــــــــــــــــا ــــــــــــــــىٰ ان المــــــــــــــــؤمن  : كمــــــــــــــــا وردت رواي ــــــــــــــــة  يبتل  بكــــــــــــــــل بلي

ـــــــــــار  . أنــّـــــــــه لا يقتـــــــــــل نفســـــــــــه لاّ ويمـــــــــــوت بكـــــــــــل ميتـــــــــــة إ  ومـــــــــــن يقتـــــــــــل نفســـــــــــه متعمـــــــــــداً فهـــــــــــو في ن

 . جهنم خالداً فيها

ــــــــــــــاك مــــــــــــــن أصُــــــــــــــيب بقصــــــــــــــر النظــــــــــــــر   ، في البصــــــــــــــيرة بعمــــــــــــــىٰ  أو ، وفي هــــــــــــــذا الاطــــــــــــــار هن

ــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــزام شــــــــــــــــــيعة أهــــــــــــــــــل البي ــــــــــــــــــة عليهم‌السلايطعــــــــــــــــــن ويشــــــــــــــــــكك في الت ــــــــــــــــــدأ التقي  ويجهــــــــــــــــــل أو  ، بمب

 في يتجاهــــــــــــــــــــل الحكمــــــــــــــــــــة العميقــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن وراء تبــــــــــــــــــــني هــــــــــــــــــــذا المبــــــــــــــــــــدأ والمتمثلــــــــــــــــــــة اساســــــــــــــــــــاً 

  ، القتــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــىٰ اذا اكرهــــــــــــــــــه  : يقــــــــــــــــــول المحقــــــــــــــــــق الحلــــــــــــــــــي . الحيلولــــــــــــــــــة دون إراقــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــدِّماء

  يحــــــــــــــــــبس ، وفي روايــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن رئــــــــــــــــــاب . رالمباشــــــــــــــــــر دون الآخــــــــــــــــــ علــــــــــــــــــىٰ فالقصــــــــــــــــــاص 
__________________________ 

 القصاص في النفس . 

 . وجوب كتمان السّر عند احتمال الضرر في افشائه والحديث ناظر إلىٰ  ، رفع : أي : ذلك ) فترقىٰ ١(

 . من أبواب القصاص في النفس ٢باب  ١ / ١٧ : ٢٩) وسائل الشيعة ٢(



 ١٧  ...................................................... الفصل الأول ـ المبحث الأول ـ أنواع حقوق العامة 

 . )١(هذا اذا كان المقهور بالغاً عاقلاً  ، يموت حتىٰ الآمر بقتله 

  وخصوصــــــــــــــــــاً إذا وصــــــــــــــــــل ، فللتقيــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــدود وشــــــــــــــــــروط يجــــــــــــــــــب ان تقــــــــــــــــــف عنــــــــــــــــــدها

 إنمــــــــــــــــــــا  « : وفي الحــــــــــــــــــــديث . الخطــــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــــرين إلىٰ حــــــــــــــــــــد يعــــــــــــــــــــرّض حيــــــــــــــــــــاة الآ إلىٰ الأمــــــــــــــــــــر 

 . )٢( » فاذا بلغ الدَّم فليس تقية ، جعلت التقية ليحقن بها الدمُ 

 : حق الكرامة : ثانياً 

 ـ أيضـــــــــــاً ـ بحـــــــــــق آخـــــــــــر لا يقـــــــــــلُ أهميـــــــــــة عـــــــــــن حـــــــــــق الحيـــــــــــاة ألا وهـــــــــــو  الإســـــــــــلامإهـــــــــــتم 

 . حق الكرامة

  . بمــــــــــــا هـــــــــــــو إنســــــــــــان للشـــــــــــــرف والعــــــــــــزةّ والتـــــــــــــوقير الإنســـــــــــــانامــــــــــــتلاك  : ويــــــــــــراد بالكرامـــــــــــــة

 قـــــــــــــد فضـــــــــــــله  ، مخلـــــــــــــوق مُكـــــــــــــرَّم الإنســـــــــــــانف ، فـــــــــــــلا يجـــــــــــــوز انتهـــــــــــــاك حرمتـــــــــــــه وامتهـــــــــــــان كرامتـــــــــــــه

ــــــــرِّ وَالْبَحْــــــــرِ  ( . . كثــــــــير مــــــــن خلقــــــــه  علــــــــىٰ  االله تعــــــــالىٰ   وَلَقَــــــــدْ كَرَّمْنَــــــــا بنَِــــــــي آدَمَ وَحَمَلْنَــــــــاهُمْ فِــــــــي الْبـَ

ـــــــــنْ خَلَقْنَـــــــــا تَـفْضِـــــــــيلاً وَرَزقَـْنَـــــــــاهُم مِّـــــــــنَ    : ١٧ الإســـــــــراء ( ) الطَّيِّبَـــــــــاتِ وَفَضَّـــــــــلْنَاهُمْ عَلَـــــــــىٰ كَثِيـــــــــرٍ مِّمَّ

 وهنــــــــــــاك كرامــــــــــــة  . بهــــــــــــا الإنســــــــــــانكــــــــــــل أفــــــــــــراد   وهــــــــــــي كرامــــــــــــة طبيعيــــــــــــة متــّــــــــــع االله تعــــــــــــالىٰ  ، ) ٧٠

ــــــ ــــٰ  اكُم مِّـــــــــن يـَــــــــا أيَُّـهَـــــــــا النَّـــــــــاسُ إِنَّـــــــــا خَلَقْنـَــــــــ ( : حـــــــــق تقاتـــــــــه االله تعـــــــــالىٰ  هية تخـــــــــتص بمـــــــــن اتقـــــــــىٰ إل

بَائـِــــــــــلَ لتِـَعَـــــــــــارفَُوا إِنَّ أَكْـــــــــــرَمَكُمْ عِنـــــــــــدَ اللَّـــــــــــهِ أتَـْقَـــــــــــاكُمْ    ) ذكََـــــــــــرٍ وَأنُثـَــــــــــىٰ وَجَعَلْنـَــــــــــاكُمْ شُـــــــــــعُوباً وَقَـ

 . ) ١٣ : ٤٩الحجرات  (

  حـــــــــــــــتىٰ  ، يراعـــــــــــــــون كرامـــــــــــــــة النـــــــــــــــاس مـــــــــــــــن أن تمـــــــــــــــس عليهم‌السلاوكـــــــــــــــان أئمـــــــــــــــة أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت 

 صــــــــــــــون مــــــــــــــاء  حــــــــــــــوائجهم حرصــــــــــــــاً علــــــــــــــىٰ  �ــــــــــــــم طلبــــــــــــــوا مــــــــــــــن أربــــــــــــــاب الحــــــــــــــوائج أن يكتبــــــــــــــواأ

  الـــــــــــــــــتي لا يجـــــــــــــــــوز الإنســـــــــــــــــانوهنـــــــــــــــــاك روايـــــــــــــــــة نبويـــــــــــــــــة تتحـــــــــــــــــدث عـــــــــــــــــن كرامـــــــــــــــــة  . وجـــــــــــــــــوههم
__________________________ 

 . ٣ـ قم المقدسة ط  طبع دار الهدىٰ  ، ٩٧٥ : ٤ـ كتاب القصاص  الإسلام) شرائع ١(

 . باب التقية ١٦/  ٢٢٨ : ٢) الكافي ٢(



 الحقوق الاجتماعية في الإسلام  ......................................................................  ١٨

ــــــــــــــق سَــــــــــــــ ــــــــــــــيح وجهــــــــــــــهالمســــــــــــــاس بهــــــــــــــا عــــــــــــــن طري ــــــــــــــك ومــــــــــــــا إلىٰ  ، بّه أو تقب  ولكــــــــــــــن هــــــــــــــذه  . ذل

 مــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــه التجســــــــــــــــــــيم الله  فتغـــــــــــــــــــيرت دلالتهــــــــــــــــــــا إلىٰ  ، الروايـــــــــــــــــــة حُرفّــــــــــــــــــــت بحــــــــــــــــــــذف أولهــــــــــــــــــــا

 . للإنسانوان كان ظاهرها يتضمن معاني التكريم  ، تعالىٰ 

 إلى قشــــــــــــع العتمــــــــــــة الــــــــــــتي تخُــــــــــــيم  عليه‌السلامالرضــــــــــــا  موســــــــــــىٰ علــــــــــــي بــــــــــــن الإمــــــــــــام  ســــــــــــعىٰ لقــــــــــــد 

 عقــــــــــــــــول بعـــــــــــــــض النــــــــــــــــاس وواجــــــــــــــــه الســـــــــــــــذاجة الفكريــــــــــــــــة وفضـــــــــــــــح التحريــــــــــــــــف الــــــــــــــــذي  علـــــــــــــــىٰ 

 . فيةيحصل في المنابع المعرّ 

  : عليه‌السلامقلـــــــــــــت للرِّضـــــــــــــا  : قـــــــــــــال ، عـــــــــــــن الحســـــــــــــين بـــــــــــــن خالـــــــــــــد : ينقـــــــــــــل المحـــــــــــــدّث القمـــــــــــــي

 إن االله خلـــــــــــــــــق آدم  : قـــــــــــــــــال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلميـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــن رســـــــــــــــــول االله إن النـــــــــــــــــاس يـــــــــــــــــروون أن رســـــــــــــــــول االله 

 لقــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــذفوا أول الحــــــــــــــــــديث ؛ إنَّ رســــــــــــــــــول  ، قــــــــــــــــــاتلهم االله « : فقــــــــــــــــــال ! صــــــــــــــــــورته علــــــــــــــــــىٰ 

 قـــــــــــــــــــبّح االله  : لصـــــــــــــــــــاحبه فســـــــــــــــــــمع أحـــــــــــــــــــدهما يقـــــــــــــــــــول ، مـــــــــــــــــــرَّ بـــــــــــــــــــرجلين يتســـــــــــــــــــابان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله 

 فـــــــــــانَّ االله  ، خيـــــــــــكيـــــــــــا عبـــــــــــد االله لا تقـــــــــــل هـــــــــــذا لأ : قـــــــــــالف ، وجهـــــــــــك ووجـــــــــــه مـــــــــــن يشـــــــــــبهك

 . )١(»  صورته عزَّ وجلّ خلق آدم علىٰ 

 عــــــــــــــن أن يســــــــــــــيء ذووه معاملــــــــــــــة  عليه‌السلامعلــــــــــــــي الإمــــــــــــــام  ولعــــــــــــــلّ مــــــــــــــن هــــــــــــــذا البــــــــــــــاب �ــــــــــــــي

ـــــــــــن ملجـــــــــــم ـــــــــــه اب ـــــــــــه ، قاتل ـــــــــــه بعـــــــــــد اجـــــــــــراء حكـــــــــــم االله في ـــــــــــل ب ـــــــــــه ، أو يمث ــّـــــــــلَ  . . « : بقول  ولا يمُث

ـــــــــــــــــانيِّ سمعـــــــــــــــــتُ رســـــــــــــــــول االله  ، بالرَّجـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــب  : يقـــــــــــــــــول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمف ـــــــــــــــــو بالكل ـــــــــــــــــة ول ثل
ُ
 إيَّـــــــــــــــــاكم والم

 . )٢(»  العقور

 : حق التعليم : ثالثاً 

ـــــــــــــــنفس ـــــــــــــــاة لل ـــــــــــــــه يعـــــــــــــــني انتقـــــــــــــــاص وامتهـــــــــــــــانوح ، الإنســـــــــــــــانية إنَّ العلـــــــــــــــم حي   رما�ـــــــــــــــا من
__________________________ 

 . ـ بيروت ـ دار المرتضىٰ  ٥٥ : ٢) سفينة البحار ١(

 .هـ  ١٤٠٢دار التعارف للمطبوعات طبعة  . ٥٩٤ : ) �ج البلاغة ـ شرح الشيخ محمد عبده ـ٢(



 ١٩  ...................................................... الفصل الأول ـ المبحث الأول ـ أنواع حقوق العامة 

ــــــــــــــــبي  مــــــــــــــــا الإســــــــــــــــلاموممــــــــــــــــا يؤكــــــــــــــــد حــــــــــــــــق الــــــــــــــــتعلم والتعلــــــــــــــــيم في  . كرامتهــــــــــــــــا   صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفعلــــــــــــــــه الن

 . تعليم عشرة من أبناء المسلمين الأسيرإذ جعل فدية  ، بدر بأسرىٰ 

 حــــــــــــــــق الــــــــــــــــتعلم والتعلــــــــــــــــيم في معــــــــــــــــرض تفســــــــــــــــيره  إلىٰ  عليه‌السلامعلــــــــــــــــي الإمــــــــــــــــام  وقــــــــــــــــد أشــــــــــــــــار

نـُنَّــــــــــــهُ لِلنَّــــــــــــاسِ وَلاَ  ( : لقولــــــــــــه تعــــــــــــالىٰ  ــــــــــــابَ لتَُبـَيـِّ ــــــــــــوا الْكِتَ ــــــــــــاقَ الَّــــــــــــذِينَ أُوتُ  وَإِذْ أَخَــــــــــــذَ اللَّــــــــــــهُ مِيثَ

 . ) ١٨٧ : ٣آل عمران  ( ) . . . هِمْ تَكْتُمُونهَُ فَـنَبَذُوهُ وَراَءَ ظُهُورِ 

ـــــــم « : فقـــــــال ـــــــان العل ـــــــب تبي ـــــــن أهـــــــل الجهـــــــل بطل ـــــــاً م ـــــــا أخـــــــذ االله ميثاق ـــــــىٰ  ، م  أخـــــــذ  حتّ

 . )١( » ميثاقاً من أهل العلم ببيان العلم للجهّال

عَــــــــــــث  « : في هــــــــــــذا الصَّــــــــــــدد عليه‌السلامالصــــــــــــادق الإمــــــــــــام  وقــــــــــــال  إن العــــــــــــالم الكــــــــــــاتم علمــــــــــــه يُـبـْ

 . )٢(»  الصغارالأرض  دوابّ  تلعنه كلّ دابةّ حتىٰ  ، ريحاً أنتن أهل القيامة 

  ، يرفضـــــــــــــــون مبـــــــــــــــدئياً احتكـــــــــــــــار العلـــــــــــــــم عليهم‌السلاالأئمـــــــــــــــة  يمكـــــــــــــــن القـــــــــــــــول ان ، ممـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدم

 أمـــــــــــــــــــــــــا في وقتنـــــــــــــــــــــــــا الحاضـــــــــــــــــــــــــر فتقـــــــــــــــــــــــــوم دول  . ويؤكـــــــــــــــــــــــــدون ضـــــــــــــــــــــــــرورة بذلـــــــــــــــــــــــــه لطالبيـــــــــــــــــــــــــه

 ومؤسســــــــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــــدّعي التحضــــــــــــــــــــــر باحتكــــــــــــــــــــــار العلــــــــــــــــــــــم وحجبــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــن الآخــــــــــــــــــــــرين أو 

 الاثمــــــــــــــــان أو اســــــــــــــــتخدامه كســــــــــــــــلاح سياســــــــــــــــي لتحقيــــــــــــــــق مــــــــــــــــآرب  ببيعــــــــــــــــه بــــــــــــــــأغلىٰ  المتــــــــــــــــاجرة

  علـــــــــــــىٰ  الإنســـــــــــــانبهـــــــــــــا  يـــــــــــــة ونعمـــــــــــــة شـــــــــــــرَّف االله تعـــــــــــــالىٰ والحـــــــــــــال ان العلـــــــــــــم هبـــــــــــــة إلهٰ  . خاصـــــــــــــة

ـــــــــــــــاقي المخلوقـــــــــــــــات ـــــــــــــــم زكـــــــــــــــاة علـــــــــــــــىٰ  وقـــــــــــــــد أوجـــــــــــــــب االله تعـــــــــــــــالىٰ  ، ب   . وزكاتـــــــــــــــه نشـــــــــــــــره ، العل

ــــــــــــــــين ــــــــــــــــىٰ  ، في رســــــــــــــــالة الحقــــــــــــــــوق عليه‌السلامالســــــــــــــــجاد الإمــــــــــــــــام  وقــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــم  حــــــــــــــــق المــــــــــــــــتعلم عل  المعلّ

 : بقوله

ـــــــك بـــــــالعلم « ـــــــا حـــــــق رعيّت ـــــــأنْ تعلـــــــم أنّ االله عـــــــزّ وجـــــــلّ  ، أمّ ـــــــك قيّمـــــــاً لهـــــــمف   إنمّـــــــا جعل
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 الحقوق الاجتماعية في الإسلام  ......................................................................  ٢٠

 فــــــــإن أحســـــــنت فــــــــي تعلــــــــيم النــّــــــاس  ، وفــــــــتح لــــــــك مـــــــن خزائنــــــــه ، فيمـــــــا آتــــــــاك االله مــــــــن العلـــــــم

 وإن أنـــــــــــت منعـــــــــــت  ، زادك االله مـــــــــــن فضـــــــــــله ، ولـــــــــــم تخـــــــــــرق بهـــــــــــم ولـــــــــــم تضـــــــــــجر علـــــــــــيهم

 االله عـــــــــزّ وجـــــــــل أن  علــــــــىٰ كـــــــــان حقّـــــــــاً   ، النـّـــــــاس علمـــــــــك وخرقـــــــــت بهــــــــم عنـــــــــد طلـــــــــبهم العلــــــــم

 . )١( » ويسقط من القلوب محلّك ، يسلبك العلم وبهاءه

 سائســـــــــــــك بـــــــــــــالعلم  حـــــــــــــق « : المـــــــــــــتعلم بقولـــــــــــــه وبالمقابـــــــــــــل حـــــــــــــدّد حـــــــــــــق المعلــّـــــــــــم علـــــــــــــىٰ 

ــــــــــه ــــــــــوقير لمجلســــــــــه ، التّعظــــــــــيم ل ــــــــــه ، والت ــــــــــهوالإ ، وحســــــــــن الاســــــــــتماع إلي ــــــــــال علي  وأن لا  ، قب

 يكـــــــــون هـــــــــو الـــــــــذي  حتـــــــــىٰ ولا تجيـــــــــب أحـــــــــداً يســـــــــأله عـــــــــن شـــــــــيء  ، ترفـــــــــع عليـــــــــه صـــــــــوتك

ــــــــــــب ــــــــــــي مجلســــــــــــه أحــــــــــــداً  ، يُجي ــــــــــــده أحــــــــــــداً  ، ولا تُحــــــــــــدّث ف ــــــــــــاب عن ــــــــــــدفع  ، ولا تغت  وأن ت

ــــــــــر بســــــــــوء ــــــــــه إذا ذكُ ــــــــــه ، عن ــــــــــه ، وأن تســــــــــتر عيوب ــــــــــه عــــــــــدوّاً  ، وتظهــــــــــر مناقب   ، ولا تجــــــــــالس ل

ـــــــــــاً  ـــــــــــه وليّ ــّـــــــــك قصـــــــــــد ، ولا تعـــــــــــادي ل ـــــــــــك ملائكـــــــــــة االله بأن ـــــــــــك شـــــــــــهد ل ـــــــــــت ذل  ته فـــــــــــإذا فعل

 . )٢( » وتعلّمت علمه الله جلّ اسمه لا للنّاس

 : حق التفكير والتعبير : رابعاً 

 ومــــــــــــن يتــــــــــــدبر القـــــــــــــرآن  . جعـــــــــــــل التفكــــــــــــير فريضــــــــــــة إســـــــــــــلامية الإســــــــــــلامبــــــــــــأنّ  لا يخفــــــــــــىٰ 

 تــــــــــــــأمر بـــــــــــــــالتفكر والتعقــــــــــــــل في الانفُـــــــــــــــس  ، يجـــــــــــــــد آيــــــــــــــات قـــــــــــــــد بلغــــــــــــــت العشـــــــــــــــرات ، الكــــــــــــــريم

 القيــــــــــــــود أمــــــــــــــام حركــــــــــــــة الفكــــــــــــــر الســــــــــــــليم الــــــــــــــذي ينشــــــــــــــد  الإســــــــــــــلامفلــــــــــــــم يضــــــــــــــع  ، والآفــــــــــــــاق

ـــــــــــــــــــير الشـــــــــــــــــــك كمقدمـــــــــــــــــــة للوصـــــــــــــــــــول إلىٰ  ، الحقيقـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــبي . اليقـــــــــــــــــــين ويثُ ـــــــــــــــــــق الن   وقـــــــــــــــــــد أطل

ـــــــــــــــــة وجعلـــــــــــــــــه يتجـــــــــــــــــاوز المحســـــــــــــــــوس بانطلاقـــــــــــــــــه  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالأكـــــــــــــــــرم   الفكـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن عقـــــــــــــــــال الجاهلي

 . قلب بشر لا عين رأت ولا خطر علىٰ  ما عوالم الغيب إلىٰ  إلىٰ 

  والتعبـــــــــــــــــير ؛ لغـــــــــــــــــرض بحريـــــــــــــــــة التفكـــــــــــــــــير عليهم‌السلاآمنـــــــــــــــــت مدرســـــــــــــــــة أهـــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت  ولقــــــــــــــــد

__________________________ 

 . ٦٢ : ٢) بحار الانوار ١(

 . ٢ ـ مؤسسة اسماعيليان ط ٤٠٩ : ١) شرح رسالة الحقوق ـ حسن السيد علي القبانچي ٢(



 ٢١  ...................................................... الفصل الأول ـ المبحث الأول ـ أنواع حقوق العامة 

  ، حيـــــــــــــــــــــــث عقـــــــــــــــــــــــدوا المنـــــــــــــــــــــــاظرات مـــــــــــــــــــــــع الخصـــــــــــــــــــــــوم ، الحـــــــــــــــــــــــق والحقيقـــــــــــــــــــــــة الوصـــــــــــــــــــــــول إلىٰ 

 ســــــــــــــــــــبيل  فعلــــــــــــــــــــىٰ  . المجــــــــــــــــــــالات وشــــــــــــــــــــكّلوا الحلقــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــتي بــــــــــــــــــــرّزت آراءهــــــــــــــــــــم في شــــــــــــــــــــتىٰ 

ــــــــــــــــــاقر والصــــــــــــــــــادق المثــــــــــــــــــال قــــــــــــــــــام الإ ــــــــــــــــــارز في النصــــــــــــــــــف ، عليهما‌السلامامــــــــــــــــــان الب ــــــــــــــــــدور فكــــــــــــــــــري ب   ب

  ، وكانــــــــــــــت فــــــــــــــترة اســــــــــــــتقرار نســــــــــــــبي وانفتــــــــــــــاح ثقــــــــــــــافي ، مــــــــــــــن القــــــــــــــرن الثــــــــــــــاني الهجــــــــــــــريالأول 

 ة وزنادقــــــــــــــــة وكــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــع علمــــــــــــــــاء فعقــــــــــــــــدوا المنــــــــــــــــاظرات مــــــــــــــــع العلمــــــــــــــــانيين مــــــــــــــــن ملاحــــــــــــــــد

 . يةالإسلامالمذاهب 

ـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــىٰ  ولعـــــــــــــل مـــــــــــــن أجل   ، بحـــــــــــــق التفكـــــــــــــير والتعبـــــــــــــير عليهم‌السلاالأئمـــــــــــــة  إيمـــــــــــــان الشـــــــــــــواهد عل

 للإمـــــــــــــــــام  هـــــــــــــــــو منـــــــــــــــــاظراتهم مـــــــــــــــــع الخـــــــــــــــــوارج الـــــــــــــــــذين كـــــــــــــــــانوا مـــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــد الفـــــــــــــــــرق عـــــــــــــــــداءاً 

 وقـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــكّل الخـــــــــــــــــوارج تيـــــــــــــــــاراً فكريـــــــــــــــــاً وسياســـــــــــــــــياً  ، الأطهـــــــــــــــــار وأهـــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــه عليه‌السلامعلـــــــــــــــــي 

ــــــــــــــي الإمــــــــــــــام  فقــــــــــــــد حــــــــــــــاججهم . معارضــــــــــــــاً  ــــــــــــــدما  عليه‌السلامعل ــــــــــــــل معركــــــــــــــة النهــــــــــــــروان عن  بنفســــــــــــــه قب

 بأ�ــــــــــــــا  عليه‌السلامعلــــــــــــــي الإمــــــــــــــام  فقــــــــــــــد أقــــــــــــــرَّ  ، ) لا حكــــــــــــــم إلا الله ( : أطلقــــــــــــــوا مقــــــــــــــولتهم المعروفــــــــــــــة

ــــــــــــــة ــــــــــــــد منهــــــــــــــا الباطــــــــــــــل وطمــــــــــــــس الحقيقــــــــــــــة المتمثل ــــــــــــــاً  كلمــــــــــــــة حــــــــــــــق ولكــــــــــــــن أري ــــــــــــــأن علي   عليه‌السلامب

ــــــــــــــؤدِ الإمــــــــــــــام  ولقــــــــــــــد مــــــــــــــنحهم . إمــــــــــــــام حــــــــــــــق ــــــــــــــير عمّــــــــــــــا في ضــــــــــــــمائرهم مــــــــــــــا لم ي  حريــــــــــــــة التعب

 وحينئــــــــــــــــــــــــذ يســــــــــــــــــــــــقطون حقهــــــــــــــــــــــــم الطبيعــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــالتعبير  ، إراقــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــدماء ذلــــــــــــــــــــــــك إلىٰ 

 . السيف والعنف لاحتكامهم إلىٰ 

  ، واجهـــــــــــــــــــوا خصـــــــــــــــــــومهم باســـــــــــــــــــلوب الحـــــــــــــــــــوار العقـــــــــــــــــــلاني عليهم‌السلاالأئمـــــــــــــــــــة  والملاحـــــــــــــــــــظ ان

ــــــــــــــالتي هــــــــــــــي أحســــــــــــــن  ولكــــــــــــــن خصــــــــــــــومهم كــــــــــــــانوا يســــــــــــــتعملون اســــــــــــــلوباً  ، وتكلمــــــــــــــوا معهــــــــــــــم ب

 ينقــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــؤرخ محمــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن جريــــــــــــــــــــر الطــــــــــــــــــــبري  . يغلــــــــــــــــــــب عليــــــــــــــــــــه طــــــــــــــــــــابع التحــــــــــــــــــــدي

ــــــــــــير مــــــــــــن الخــــــــــــوارج ( : )هـــــــــــــ  ٣١٠ / ت ( ــــــــــــاً لمــــــــــــا دخــــــــــــل الكوفــــــــــــة دخلهــــــــــــا ومعــــــــــــه كث   ، إنّ عليّ

 فــــــــــــــــــدخل حرقــــــــــــــــــوص  ، وتخلــّــــــــــــــــف مــــــــــــــــــنهم بالنّخيلــــــــــــــــــة وغيرهــــــــــــــــــا خلــــــــــــــــــق كثــــــــــــــــــير لم يــــــــــــــــــدخلوها

 ـ  ـ وهمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن رؤوس الخـــــــــــــــوارج ابـــــــــــــــن زهـــــــــــــــير السّـــــــــــــــعدي وزرعـــــــــــــــة ابـــــــــــــــن الـــــــــــــــبرج الطـــــــــــــــائي

ــــــــــــــــا إلىٰ  ، تــُــــــــــــــب مــــــــــــــــن خطيئتــــــــــــــــك : فقــــــــــــــــال لــــــــــــــــه حرقــــــــــــــــوص ، عليه‌السلامعلــــــــــــــــيّ  علــــــــــــــــىٰ    واخــــــــــــــــرج بن
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  ، إنــــــــــي كنــــــــــت نهيــــــــــتكم عــــــــــن الحكومــــــــــة فــــــــــأبيتم « : عليه‌السلامفقــــــــــال لــــــــــه علــــــــــيّ  ، معاويــــــــــة نجاهــــــــــده

 ! » ثم الآن تجعلونها ذنباً 

 أطلــــــــــــب  ، قتلنــّــــــــــكأمــــــــــــا واالله لــــــــــــئن لم تتــــــــــــب مــــــــــــن تحكيمــــــــــــك الرّجــــــــــــال لأ : فقــــــــــــال زرعــــــــــــة

ــــــــــذلك وجــــــــــه االله ورضــــــــــوانه ــــــــــه علــــــــــيّ  ! ! ب  كــــــــــأنّي   ! بؤســــــــــاً لــــــــــك مــــــــــا أشــــــــــقاك « : عليه‌السلامفقــــــــــال ل

 . )١(وددت أنهّ كان ذلك  : قال زرعة ! » بك قتيلاً تسفي عليك الرّياح

ـــــــــــوا ( ـــــــــــاب الحـــــــــــوار فقتل ـــــــــــق الخـــــــــــوارج ب ـــــــــــك اغل ـــــــــــابعبـــــــــــد االله  وبعـــــــــــد ذل ـــــــــــن خبّ  ) وكـــــــــــان  ب

ـــــــــــــــــــذٍ  ! . يحمـــــــــــــــــــل مصـــــــــــــــــــحفاً في عنقـــــــــــــــــــه  اســـــــــــــــــــتخدام  إلىٰ  عليه‌السلامعلـــــــــــــــــــي الإمـــــــــــــــــــام  رضـــــــــــــــــــطأُ وعندئ

 . لمروقهم عن الحق ، القوة معهم

 : بالأمن حق التمتع : خامساً 

 كــــــــــــــان لأي   فـــــــــــــلا يجــــــــــــــوز ، بــــــــــــــالأمن لكـــــــــــــلِّ إنســــــــــــــان ســـــــــــــوي حــــــــــــــق طبيعــــــــــــــي في التمتـــــــــــــع

 مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــلال التهديــــــــــــــــــد  الأســــــــــــــــــىٰ وجعلــــــــــــــــــه أســــــــــــــــــير الحــــــــــــــــــزن و  ، تعكــــــــــــــــــير صــــــــــــــــــفو حياتــــــــــــــــــه

 . حياته أو عرضه أو ماله والوعيد بالاعتداء علىٰ 

ـــــــــــن الأمـــــــــــان  ويتأكـــــــــــد حـــــــــــق ـــــــــــاق أو عهـــــــــــدإنســـــــــــاناً  الإنســـــــــــانإذا أمّ   ،  آخـــــــــــر بموجـــــــــــب ميث

 مـــــــــــــــع  حـــــــــــــــتىٰ الأمـــــــــــــــان  المســـــــــــــــلمين احـــــــــــــــترام مواثيـــــــــــــــق وقـــــــــــــــد أوجـــــــــــــــب القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم علـــــــــــــــىٰ 

ــــــــــــــثُ  . . . ( : الكــــــــــــــافرين كمــــــــــــــا في قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ  ــــــــــــــوهُمْ حَيْ ــــــــــــــإِن تَـوَلَّــــــــــــــوْا فَخُــــــــــــــذُوهُمْ وَاقـْتـُلُ  فَ

هُمْ وَليًِّــــــــا وَلاَ نَصِـــــــــيرًا ـــــــــنَكُمْ   وَجَــــــــدتُّمُوهُمْ وَلاَ تَـتَّخِــــــــذُوا مِـــــــــنـْ ــــــــوْمٍ بَـيـْ  إِلاَّ الَّــــــــذِينَ يَصِــــــــلُونَ إِلــَـــــــىٰ قَـ

نـَهُم مِّيثاَقٌ   . ) ٩٠ـ  ٨٩ : ٤النساء  ( ) . . وَبَـيـْ

   العــــــــــــــــام وقــــــــــــــــال فيالإنســــــــــــــــانيرعايــــــــــــــــة هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــق  دعــــــــــــــــا إلىٰ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالأكــــــــــــــــرم  والنــــــــــــــــبي

__________________________ 

 . ٢ ـ دار احياء التراث العربي ط ٢٦٨ : ٢ ) شرح �ج البلاغة ـ لابن أبي الحديد١(
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 وإنّ ريحهـــــــــا ليوجـــــــــد مـــــــــن  ، مـــــــــن قتـــــــــل معاهـــــــــداً لـــــــــم يـــــــــر رائحـــــــــة الجنَّـــــــــة « : هـــــــــذا الســـــــــياق

 . )١( » مسيرة أربعين عاماً 

  ، المســـــــــــــــلمون إخــــــــــــــــوة تتكافـــــــــــــــأ دمــــــــــــــــاؤهم . . « : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموفي حـــــــــــــــديث آخـــــــــــــــر قــــــــــــــــال 

 . )٢( » سواهم وهم يدٌ علىٰ  ، تهم أدناهممّ بذ يسعىٰ 

 تهم مّ بــــــــــــــذ يســــــــــــــعىٰ  « : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقولــــــــــــــه  عــــــــــــــن معــــــــــــــنىٰ  عليه‌السلامالصــــــــــــــادق الإمــــــــــــــام  وقــــــــــــــد سُــــــــــــــئل

ــــــــــاهم   ، لــــــــــو أن جيشــــــــــاً مــــــــــن المســــــــــلمين حاصــــــــــروا قومــــــــــاً مــــــــــن المشــــــــــركين « : فقــــــــــال » أدن

  ، صـــــــــــاحبكم أنــــــــــــاظره ألقـــــــــــىٰ  حتـــــــــــىٰ الأمـــــــــــان  أعطــــــــــــوني : فقـــــــــــال ، فأشـــــــــــرف رجـــــــــــلٌ مـــــــــــنهم

 . )٣( » أفضلهم الوفاء به وجب علىٰ  ، الأمان أدناهمفأعطاه 

ـــــــــــــد أكـــــــــــــد ـــــــــــــي الإمـــــــــــــام  وق ـــــــــــــوي عليه‌السلامعل  وضـــــــــــــمنه عهـــــــــــــده المعـــــــــــــروف  ، هـــــــــــــذا التوجـــــــــــــه النب

ـــــــــــــك ـــــــــــــه ، الأشـــــــــــــتر لمال  أو  ، وإن عقـــــــــــــدت بينـــــــــــــك وبـــــــــــــين عـــــــــــــدوّك عقـــــــــــــدة . . « : وجـــــــــــــاء في

 . )٤( » . . ةِ مانوارع ذِمَّتكَ بالأ ، فَحُطْ عَهدَكَ بالوفاءِ  ، ألبسته منك ذِمَّة

ـــــــــــــــــع ـ الإســـــــــــــــــلامإنّ  ـــــــــــــــــه أجـــــــــــــــــواء الأمـــــــــــــــــان  وفــّـــــــــــــــر ـ في الواق ـــــــــــــــــأ في  في مجتمعـــــــــــــــــه وهي

 المـــــــــــــــــــــدّة المتفـــــــــــــــــــــق عليهـــــــــــــــــــــا  وأوجـــــــــــــــــــــب الوفـــــــــــــــــــــاء بعهـــــــــــــــــــــدهم إلىٰ  ، الاطمئنـــــــــــــــــــــان للمعاهـــــــــــــــــــــدين

 كمــــــــــــــــــــا وفــّــــــــــــــــــره أيضــــــــــــــــــــاً للــــــــــــــــــــذميين المقيمــــــــــــــــــــين في ظــــــــــــــــــــل الحكومــــــــــــــــــــة   ، والقابلــــــــــــــــــــة للتمديــــــــــــــــــــد

 أو  ، التجــــــــــــــــــاوز علــــــــــــــــــيهم بكلمــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــوء وزولم يجُـّــــــــــــــــ ، ســـــــــــــــــلامية مــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــل الكتــــــــــــــــــابالا

ــــــــــــــة االله وذمــــــــــــــة  ، أو إزهــــــــــــــاق نفــــــــــــــس ، بغصــــــــــــــب مــــــــــــــالٍ   ومــــــــــــــن فعــــــــــــــل ذلــــــــــــــك فقــــــــــــــد ضــــــــــــــيّع ذمَّ

 . صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرسوله 

__________________________ 

 . ١٩١٤ ح : ) كنز العمال١(

 . ٤٧ـ  ٤٦ : ١٠٠) بحار الانوار ٢(

 . ٣٥٤ : ١) ميزان الحكمة ٣(

 . ٤٧ : ١٠٠الانوار ) بحار ٤(
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 : حق الاعتقاد : سادساً 

 فــــــــــــلا توجــــــــــــد في  ، اعتناقــــــــــــه لا يجــــــــــــبر أحــــــــــــداً علــــــــــــىٰ  الإســــــــــــلامإنّ  : ونقصــــــــــــد مــــــــــــن ذلــــــــــــك

ـــــــــــــــــــة ولا في  ـــــــــــــــــــىٰ القـــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــريم آي ـــــــــــــــــــدل عل ـــــــــــــــــــةً ت ـــــــــــــــــــة رواي  جـــــــــــــــــــواز حمـــــــــــــــــــل  السُـــــــــــــــــــنّة النبوي

ــــــــــــــــــىٰ  خــــــــــــــــــرىٰ أصــــــــــــــــــحاب الاديــــــــــــــــــان الأُ  ــــــــــــــــــن  عل  بــــــــــــــــــالجبر  الإســــــــــــــــــلامتركهــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــدخول في دي

ـــــــــــالقوة ، والقهـــــــــــر ـــــــــــة ب ـــــــــــدة الحقّ ـــــــــــه تعـــــــــــالىٰ  ، وفـــــــــــرض العقي ـــــــــــل انّ قول ينِ  ( ب ـــــــــــدِّ ـــــــــــي ال ـــــــــــرَاهَ فِ  لاَ إِكْ

ـــــــــيِّ  ـــــــــنَ الْغَ ـــــــــيَّنَ الرُّشْـــــــــدُ مِ ـــــــــد تَّـبـَ ـــــــــىٰ  ، ) ٢٥٦ : ٢البقـــــــــرة  ( ) . . قَ ـــــــــل واضـــــــــح عل ـــــــــع مـــــــــن  دلي  المن

 . ذلك

ــــــــــــــة القائلــــــــــــــة  ديــــــــــــــن انتشــــــــــــــر  الإســــــــــــــلامإن  : ومــــــــــــــن هنــــــــــــــا يظهــــــــــــــر وهــــــــــــــن الشــــــــــــــبهة الغربي

 ! ! بالسيف

 اعتنـــــــــــــــــــاق  ولم يجــــــــــــــــــبر المســـــــــــــــــــلمون أحــــــــــــــــــداً مــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــل الكتــــــــــــــــــاب علــــــــــــــــــىٰ  ، كيــــــــــــــــــف

 . محاورتهم بالتي هي أحسن والقرآن يدعو المسلمين إلىٰ  ؟ عقيدتهم

 هــــــــــــــذا المســــــــــــــلك وفتحــــــــــــــوا حــــــــــــــواراً مــــــــــــــع الزنادقــــــــــــــة  عليهم‌السلاالاطهــــــــــــــار الأئمــــــــــــــة  لقــــــــــــــد ســــــــــــــلك

 بالحجــــــــــــــــــة  الإســـــــــــــــــلامودافعـــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــن العقيــــــــــــــــــدة وأصـــــــــــــــــول  ، والملحـــــــــــــــــدين وأهـــــــــــــــــل الكتــــــــــــــــــاب

 الإمــــــــــــــــــام  احتجــــــــــــــــــاج : ذلــــــــــــــــــك وكشــــــــــــــــــاهد تــــــــــــــــــاريخي علــــــــــــــــــىٰ  ، الدامغــــــــــــــــــة والمنطــــــــــــــــــق الرَّصــــــــــــــــــين

 في فقـــــــــــــــــــد ورد  ، بـــــــــــــــــــن معمـــــــــــــــــــر الليثـــــــــــــــــــي في المتعـــــــــــــــــــةعبـــــــــــــــــــد االله  علـــــــــــــــــــىٰ  عليه‌السلاممحمـــــــــــــــــــد البـــــــــــــــــــاقر 

ــــــــــــــر الــــــــــــــدرر ــــــــــــــاب نث ــــــــــــــال : كشــــــــــــــف الغمــــــــــــــة عــــــــــــــن الآبي في كت ــــــــــــــي ق   : عليه‌السلامجعفــــــــــــــر لأبي  ان الليث

ـــــــــــه « : عليه‌السلامفقـــــــــــال ،  ؟ بلغـــــــــــني انـــــــــــك تفـــــــــــتي في المتعـــــــــــة  وســـــــــــنّها رســـــــــــول  ، أحلّهـــــــــــا االله فـــــــــــي كتاب

  ، عنهـــــــــــا عمـــــــــــر فقـــــــــــد �ـــــــــــىٰ  : الليثـــــــــــيعبـــــــــــد االله فقـــــــــــال  . » وعمـــــــــــل بهـــــــــــا أصـــــــــــحابه ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم االله

ـــــــــال  ـــــــــت علـــــــــىٰ  « : عليه‌السلامق ـــــــــا  ، قـــــــــول صـــــــــاحبك فأن  قـــــــــال  ، » صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قـــــــــول رســـــــــول االله علـــــــــىٰ وأن

  ومــــــــــا ذكــــــــــر النســــــــــاء « عليه‌السلامقــــــــــال أبــــــــــو جعفــــــــــر  ؟ فيســــــــــرك ان نســــــــــاءك فعلــــــــــن ذلــــــــــك :عبــــــــــد االله 
 



 ٢٥  ...................................................... الفصل الأول ـ المبحث الأول ـ أنواع حقوق العامة 

ـــــــــوك  ـــــــــا أن ـــــــــك وممـــــــــن  ؟ )١(ي ـــــــــاده أغيـــــــــر من ـــــــــي كتابـــــــــه وأباحهـــــــــا لعب   نهـــــــــىٰ إن الـــــــــذي أحلّهـــــــــا ف

 بـــــــــــل ويســــــــــــرك ان بعـــــــــــض حرمــــــــــــك تحـــــــــــت حائــــــــــــك مـــــــــــن حاكــــــــــــة يثــــــــــــرب  ، عنهـــــــــــا تكلفــــــــــــاً 

 لا  : قـــــــــــال ؟ ! » فلـــــــــــمَ تحـــــــــــرّم مـــــــــــا أحـــــــــــلّ االله « عليه‌السلامقـــــــــــال  ، لا : قـــــــــــال الليثـــــــــــي ؟ ، » نكاحـــــــــــاً 

  ، عملـــــــــــــه فـــــــــــــإنَّ االله ارتضـــــــــــــىٰ  « عليه‌السلامقـــــــــــــال  . ولكـــــــــــــن الحائـــــــــــــك مـــــــــــــا هـــــــــــــو لي بكفـــــــــــــو ، أحـــــــــــــرم

 وتســـــــــــتنكف ممــــــــــــن  ، أفترغـــــــــــب عمــــــــــــن رغـــــــــــب االله فيــــــــــــه ، وزوجـــــــــــه حــــــــــــوراً  ، ورغـــــــــــب فيــــــــــــه

ـــــــــــو  ـــــــــــراً وعت ـــــــــــين كب ـــــــــــو لحـــــــــــور الع ـــــــــــد االله فضـــــــــــحك  ؟ » اً هـــــــــــو كف ـــــــــــال ،عب  مـــــــــــا أحســـــــــــب  : وق

 . )٢(فصار لكم ثمره وللناس ورقه  ، منابت أشجار العلم لاّ صدوركم إ

 : حق المساواة وحق التمتع بالعدل : سابعاً 

ــــــــــــــــاس متســــــــــــــــاوون جميعــــــــــــــــاً في أصــــــــــــــــل الخلقــــــــــــــــة ــــــــــــــــن القــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم ان الن   ، لقــــــــــــــــد أعل

بَائــِــــــلَ  ( : قــــــــال تعــــــــالىٰ  ــــــــن ذكََــــــــرٍ وَأنُثــَــــــىٰ وَجَعَلْنَــــــــاكُمْ شُــــــــعُوباً وَقَـ  يــَــــــا أيَُّـهَــــــــا النَّــــــــاسُ إِنَّــــــــا خَلَقْنَــــــــاكُم مِّ

ـــــــــــدَ اللَّـــــــــــ ـــــــــــرَمَكُمْ عِن ـــــــــــارفَُوا إِنَّ أَكْ ـــــــــــاكُمْ لتِـَعَ ـــــــــــذلك  ) فقضـــــــــــىٰ  ١٣ : ٤٩الحجـــــــــــرات  ( ) . . هِ أتَـْقَ  ب

 وبــــــــــــــــــذلك  ، واعتــــــــــــــــــبرهم جميعــــــــــــــــــاً مخلوقــــــــــــــــــات الله تعــــــــــــــــــالىٰ  ، عبوديــــــــــــــــــة البشــــــــــــــــــر للبشــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــىٰ 

ــــــــــــىٰ الأمــــــــــــان  وضــــــــــــع صــــــــــــمّام ــــــــــــان علــــــــــــىٰ   عل ــــــــــــون  كــــــــــــل نزعــــــــــــةٍ نحــــــــــــو الطغي  أســــــــــــاس العــــــــــــرق أو اللّ

 والغــــــــــــــــــــــــني  ، وأوجــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــعوراً بالمســــــــــــــــــــــــاواة بـــــــــــــــــــــــين الحــــــــــــــــــــــــاكم والمحكـــــــــــــــــــــــوم . أو اللِّســـــــــــــــــــــــان

ـــــــــــــــين القـــــــــــــــوي والضـــــــــــــــعيف ، والفقـــــــــــــــير ـــــــــــــــاس الكرامـــــــــــــــة والفضـــــــــــــــل ، وب   التقـــــــــــــــوىٰ  : وأصـــــــــــــــبح مقي

 . والعمل الصالح

 منــــــــــــــه لقيـــــــــــــــام العــــــــــــــدل الـــــــــــــــذي جعلـــــــــــــــه لا بـــــــــــــــدَّ  إنّ الاعتقــــــــــــــاد بمســـــــــــــــاواة البشــــــــــــــر شـــــــــــــــرط

نَـــــــــــاتِ وَأنَزَ  ( : قـــــــــــال تعـــــــــــالىٰ  ، القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم غايـــــــــــة النبـــــــــــوات ـــــــــــا لَقَـــــــــــدْ أَرْسَـــــــــــلْنَا رُسُـــــــــــلَنَا باِلْبـَيـِّ  لْنَ

ـــــــــــــابَ وَالْمِيـــــــــــــزَانَ ليِـَقُـــــــــــــومَ النَّـــــــــــــاسُ باِلْقِسْـــــــــــــطِ    وكيـــــــــــــف ، ) ٢٥ : ٥٧الحديـــــــــــــد  ( ) مَعَهُـــــــــــــمُ الْكِتَ
__________________________ 

 . الأحمق : نوك) الأ١(

 . يربلللا ، ) كشف الغمة٢(
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 يقـــــــــــــــام العـــــــــــــــدل بـــــــــــــــين الجماعـــــــــــــــات إذا كـــــــــــــــانوا يعتقـــــــــــــــدون أ�ـــــــــــــــم طبقـــــــــــــــات متمـــــــــــــــايزة أو أسُـــــــــــــــر 

 كــــــــــــــــــان أول مـــــــــــــــــــن أعلــــــــــــــــــن مبـــــــــــــــــــدأ المســـــــــــــــــــاواة في   صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقـــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــرَّ أنّ النـــــــــــــــــــبي  ؟ متفاضــــــــــــــــــلة

 . وكان يساوي بين المسلمين في العطاء ، حجة الوداع

  خطـــــــــــــىٰ  ـ عنـــــــــــــدما اســـــــــــــتلم دفــــــــــــة الخلافـــــــــــــة ـ علـــــــــــــىٰ  عليه‌السلامعلـــــــــــــي الإمــــــــــــام  ولقــــــــــــد ســـــــــــــار

 وكــــــــــــــــــان يأخــــــــــــــــــذ  ، بــــــــــــــــــين النــــــــــــــــــاس في التعامــــــــــــــــــل وفي العطــــــــــــــــــاء فســــــــــــــــــاوىٰ  ، المــــــــــــــــــنهج النبــــــــــــــــــوي

  ، وقصــــــــــــته مــــــــــــع أخيــــــــــــه عقيــــــــــــل مشــــــــــــهورة حــــــــــــين طلــــــــــــب منــــــــــــه زيــــــــــــادة في عطائــــــــــــه ، كأحــــــــــــدهم

ــــــــــىٰ إصــــــــــب « : فقــــــــــال لــــــــــه ــــــــــم يقبــــــــــل » يخــــــــــرج عطــــــــــائي ر حت ــــــــــه أكثــــــــــر مــــــــــن  فــــــــــأبىٰ  ، فل  أن يعطي

 بحيـــــــــــــث أنـــــــــــــه وجـــــــــــــد في مـــــــــــــال جـــــــــــــاءه  ، وبلـــــــــــــغ مـــــــــــــن تمســـــــــــــكه بهـــــــــــــذا الحـــــــــــــق حـــــــــــــدّاً  . عطائـــــــــــــه

ــــــــــــت المــــــــــــال ــــــــــــىٰ  ، مــــــــــــن اصــــــــــــفهان رغيفــــــــــــاً فقســــــــــــمه ســــــــــــبعة أجــــــــــــزاء كمــــــــــــا قســــــــــــم بي   وجعــــــــــــل عل

 . )١( كل جزء جزاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________ 

 دار التعــــــــــــارف  ، ٧٣ـ  ٢٦ : ١الســــــــــــيد محســــــــــــن الامــــــــــــين  ، كتــــــــــــاب في رحــــــــــــاب أئمــــــــــــة أهــــــــــــل البيــــــــــــت  : ) راجــــــــــــع١(

 .هـ  ١٤٠٠للمطبوعات ـ طبعة عام 

  



 

 

 المبحث الثاني

 الحقوق الاجتماعية ذات الصبغة القانونية

 في دائـــــــــــــــرة اهتماماتـــــــــــــــه حقـــــــــــــــوق الضـــــــــــــــعفاء مـــــــــــــــن النـــــــــــــــاس الـــــــــــــــذين لا  الإســـــــــــــــلاموضـــــــــــــــع 

 : يمتلكون حولاً ولا قوة

 . أو أحدهما ، وفقد والديه ، م الذي لم يبلغ الحلمكاليتي

 فيكــــــــــــون تحــــــــــــت  ، شــــــــــــيءالأمــــــــــــر  ســــــــــــر ولــــــــــــيس لــــــــــــه مــــــــــــنالــــــــــــذي وقــــــــــــع في الأ الأســــــــــــيرو 

 . رحمة آسريه

 . والفقير الذي لا يملك قوت سنته

 في  الإســـــــــــــــلامكـــــــــــــــلّ هـــــــــــــــؤلاء وضـــــــــــــــعهم   . والمســـــــــــــــكين الـــــــــــــــذي أســـــــــــــــكنه الفقـــــــــــــــر والفاقـــــــــــــــة

 . دائرة اهتمامه وأوجب رعاية حقوقهم

 ستضــــــــــــــــعافه  ســــــــــــــــهام نقــــــــــــــــده للمجتمــــــــــــــــع الجــــــــــــــــاهلي ؛ لإوجــــــــــــــــه القــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم لقــــــــــــــــد

ــَـــــــــــل لاَّ   . . . ( : تعـــــــــــــالىٰ قـــــــــــــال  ، أموالـــــــــــــه والاعتـــــــــــــداء علـــــــــــــىٰ  ، اليتـــــــــــــيم وعـــــــــــــدم إكرامـــــــــــــه  كَـــــــــــــلاَّ ب

ــــــــــــــــيمَ  ــــــــــــــــونَ الْيَتِ ــــــــــــــــة  ، ) ١٧ : ٨٩الفجــــــــــــــــر  ( ) تُكْرمُِ ــــــــــــــــد الشــــــــــــــــديد  أخُــــــــــــــــرىٰ وفي آي  نجــــــــــــــــد الوعي

ــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــدون عل ــــــــــــــذين يعت ــــــــــــــامىٰ  لل ــــــــــــــال تعــــــــــــــالىٰ  ، ظلمــــــــــــــاً وعــــــــــــــدواناً  أمــــــــــــــوال اليت  إِنَّ الَّــــــــــــــذِينَ  ( : ق

ــــــــــعِيرًا ــــــــــاراً وَسَيَصْــــــــــلَوْنَ سَ ــــــــــونهِِمْ نَ ــــــــــي بطُُ ــــــــــأْكُلُونَ فِ ــــــــــا يَ ــــــــــا إِنَّمَ ــــــــــامَىٰ ظلُْمً ــــــــــوَالَ الْيَتَ ــَــــــــأْكُلُونَ أَمْ   ) ي

 . ) ١٠ : ٤النساء  (



 الحقوق الاجتماعية في الإسلام  ......................................................................  ٢٨

ــّـــــــــــد في نفوســـــــــــــهم عُقـــــــــــــداً لا شـــــــــــــك  وممـــــــــــــا ـــــــــــــام ســـــــــــــوف يول ـــــــــــــة بالايت ـــــــــــــه ان عـــــــــــــدم العناي  في

ــــــــــــــــة علــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــترك آثــــــــــــــــاراً تدميري ــــــــــــــــك نجــــــــــــــــد اهتمــــــــــــــــامولأ ، المجتمــــــــــــــــع قــــــــــــــــد ت  الإمــــــــــــــــام  جــــــــــــــــل ذل

 بحيـــــــــــــــث ضـــــــــــــــمّن وصـــــــــــــــيته قبـــــــــــــــل المـــــــــــــــوت فقـــــــــــــــرةً  ، الأيتـــــــــــــــام قـــــــــــــــد انصـــــــــــــــبَّ علـــــــــــــــى عليه‌السلامعلـــــــــــــــي 

  ، ولا يضــــــــــــيعوا بحضــــــــــــرتكم ، فــــــــــــلا تغبّــــــــــــو أفــــــــــــواههمالأيتــــــــــــام  فــــــــــــي االله االله « : يقــــــــــــول فيهــــــــــــا

 يســـــــــــتغني أوجـــــــــــب االله  حتّـــــــــــىٰ مـــــــــــن عـــــــــــال يتيمـــــــــــاً  : يقـــــــــــول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقـــــــــــد ســـــــــــمعت رســـــــــــول االله 

ـــــــيم  ـــــــة كمـــــــا أوجـــــــب لآكـــــــل مـــــــال اليت  فعـــــــن عبيـــــــد بـــــــن  . )١( » النـــــــارعـــــــزّ وجـــــــل لـــــــه بـــــــذلك الجن

 منهـــــــــا أكـــــــــل مـــــــــال اليتـــــــــيم  « : فقـــــــــال ، عـــــــــن الكبـــــــــائر عليه‌السلامعبـــــــــد االله ســـــــــألتُ أبـــــــــا  : قـــــــــال ، زرارة

 . )٢( » ظلماً 

 حســـــــــــــــان طعـــــــــــــــام والإســـــــــــــــير حقوقـــــــــــــــاً كالإللأ الإســـــــــــــــلامومـــــــــــــــن جانـــــــــــــــب آخـــــــــــــــر أوجـــــــــــــــب 

ــــــــــــــه ــــــــــــــه ، الي ــــــــــــــراد مــــــــــــــن الغــــــــــــــد قتل ــــــــــــــاً  . وان كــــــــــــــان ي  كــــــــــــــان يطعــــــــــــــم مــــــــــــــن خُلِّــــــــــــــد في   عليه‌السلاموأنَّ علي

ـــــــــــــت مـــــــــــــال المســـــــــــــلمين  ـــــــــــــن ملجـــــــــــــم المـــــــــــــرادي . )٣(السّـــــــــــــجن مـــــــــــــن بي   ، ولمـــــــــــــا ضـــــــــــــربه اللَّعـــــــــــــين اب

 . )٤(ان يطعموه ويسقوه ويحُسنوا إساره  : عليهما‌السلاالحسن والحسين  أوصىٰ 

 وَيطُْعِمُـــــــــــــــــونَ الطَّعَـــــــــــــــــامَ عَلَـــــــــــــــــىٰ حُبِّـــــــــــــــــهِ  ( : أنَّ الآيـــــــــــــــــة الكريمـــــــــــــــــة وتجـــــــــــــــــدر الاشـــــــــــــــــارة إلىٰ 

ــــــــــــــــا وَأَسِــــــــــــــــيرًا  قــــــــــــــــد نزلــــــــــــــــت في حــــــــــــــــقّ أهــــــــــــــــل  . ) ٨ : ٧٦ الإنســــــــــــــــان ( ) . . مِسْــــــــــــــــكِينًا وَيتَِيمً

 فلمــــــــــــــــا أنضـــــــــــــــــجوها  ، شـــــــــــــــــعير فجعلــــــــــــــــوه عصـــــــــــــــــيدة عليها‌السلاكــــــــــــــــان عنـــــــــــــــــد فاطمــــــــــــــــة   : عليهم‌السلاالبيــــــــــــــــت 

  ، رحمكـــــــــــــــــــــم االله : فقـــــــــــــــــــــال المســـــــــــــــــــــكين ، جـــــــــــــــــــــاء مســـــــــــــــــــــكين ، ووضــــــــــــــــــــعوها بـــــــــــــــــــــين أيـــــــــــــــــــــديهم

ــــــــــاً  عليه‌السلامفقــــــــــام علــــــــــي  ــــــــــيم ، فأعطــــــــــاه ثلث ــــــــــث أن جــــــــــاء يت ــــــــــم يلب ــــــــــيم ، فل   ، رحمكــــــــــم االله : فقــــــــــال اليت

__________________________ 

 . ٣ للمطبوعات طدار التعارف ـ  ٥١ : ٧) فروع الكافي ١(

 . ١٠ : ٧٥) بحار الانوار ٢(

 . من أبواب جهاد العدو ٣٢باب  ٢/  ٦٩ : ١١) وسائل الشيعة ٣(

 . ٢٥٧ : ٢) مستدرك الوسائل ٤(
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  ، رحمكــــــــــــــــم االله : ســــــــــــــــيرفقــــــــــــــــال الأ ، ثم جــــــــــــــــاء أســــــــــــــــير ، فأعطــــــــــــــــاه الثلــــــــــــــــث عليه‌السلامفقــــــــــــــــام علــــــــــــــــي 

 . )١(الآية  فأنزل االله تعالىٰ  ، الثلث وما ذاقوها عليه‌السلامفأعطاه علي 

 فزيــــــــــــــــادة  ، وتــــــــــــــــذهب مدرســــــــــــــــة أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت بعيــــــــــــــــداً في رعايــــــــــــــــة حقــــــــــــــــوق الضــــــــــــــــعفاء

ـــــــــــــــتي منحهـــــــــــــــا االله تعـــــــــــــــالىٰ  علـــــــــــــــىٰ    ، لهـــــــــــــــم توصـــــــــــــــياتها بضـــــــــــــــرورة إعطـــــــــــــــائهم الحقـــــــــــــــوق الماليـــــــــــــــة ال

ــــــــــــــــــــدعو إلىٰ  ــــــــــــــــــــارالأخــــــــــــــــــــذ  ت  حــــــــــــــــــــترام كحقّهــــــــــــــــــــم في الإ  ، حقــــــــــــــــــــوقهم المعنويــــــــــــــــــــة بنظــــــــــــــــــــر الاعتب

 وكــــــــــــــــذلك اليتــــــــــــــــيم ســــــــــــــــوف يشــــــــــــــــعرهم  الأســــــــــــــــيران تحقــــــــــــــــير الفقــــــــــــــــير و  ولا يخفــــــــــــــــىٰ  ، تــــــــــــــــوقيروال

 ويـــــــــــــــــــــدفعهم  ، ســـــــــــــــــــــىٰ يولــّـــــــــــــــــــد في أعمـــــــــــــــــــــاق نفوســـــــــــــــــــــهم مشـــــــــــــــــــــاعر الحـــــــــــــــــــــزن والأ ، بالدّونيـــــــــــــــــــــة

 . الانتقام آجلاً أو عاجلاً  ذلك إلىٰ 

 كرامـــــــــــــــــــــة   إلىٰ الإســـــــــــــــــــــاءة  للعواقـــــــــــــــــــــب المترتبـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــىٰ  عليهم‌السلاالأئمـــــــــــــــــــــة  وإدراكـــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــىٰ  ، الضـــــــــــــــــعفاء   ، استئصـــــــــــــــــال كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــأنه المـــــــــــــــــس بكـــــــــــــــــرامتهم جهـــــــــــــــــدوا عل

ـــــــــــــــــديني كوســـــــــــــــــيلة أساســـــــــــــــــية  مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــلال التـــــــــــــــــذكير بســـــــــــــــــخط االله  ، واســـــــــــــــــتعملوا الـــــــــــــــــوازع ال

 قـــــــــــال أمــــــــــــير  ، كـــــــــــل مــــــــــــن انـــــــــــتقص مـــــــــــن الضــــــــــــعيف وطعـــــــــــن في كرامتــــــــــــه  وغضـــــــــــبه علــــــــــــىٰ  تعـــــــــــالىٰ 

 ر مؤمنـــــــــــاً لـــــــــــم فإنـــــــــــه مـــــــــــن احتقـــــــــــ ، لا تحقّـــــــــــروا ضـــــــــــعفاء إخـــــــــــوانكم « : موصـــــــــــياً  عليه‌السلامالمـــــــــــؤمنين 

ـــــــــــــــة إ ـــــــــــــــي الجنّ ـــــــــــــــوب لاّ يجمـــــــــــــــع االله عـــــــــــــــزّ وجـــــــــــــــل بينهمـــــــــــــــا ف  الإمـــــــــــــــام  وقـــــــــــــــال ، )٢( » أن يت

  لــــــــــم يــــــــــزل االله حــــــــــاقراً ماقتــــــــــاً عليــــــــــه حتــــــــــىٰ  ، مــــــــــن حقّــــــــــر مؤمنــــــــــاً مســــــــــكيناً  « : عليه‌السلامالصــــــــــادق 

ـــــــــال  ، )٣( » يرجـــــــــع عـــــــــن محقرتـــــــــه إيـّــــــــاه  مـــــــــن لقـــــــــي فقيـــــــــراً مُســـــــــلماً فســـــــــلَّم عليـــــــــه  « : عليه‌السلاموق

 لقـــــــــــــي االله عـــــــــــــزّ وجـــــــــــــلّ يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة وهـــــــــــــو عليـــــــــــــه  ، الغنـــــــــــــيّ  ســـــــــــــلامه علـــــــــــــىٰ  خـــــــــــــلاف

 . )٤( » غضبان
__________________________ 
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 المبحث الثالث

 خلاقيةالحقوق الاجتماعية ذات الصبغة الأ

 : حق المعلِّم أو الاستاذ : أولاً 

 لمــــــــــــن يعلِّــــــــــــم النــــــــــــاس حقــــــــــــاً عظيمــــــــــــاً يتناســــــــــــب مــــــــــــع عظمــــــــــــة العلــــــــــــم  الإســــــــــــلامأوجــــــــــــب 

ــــــــــــــــة موســــــــــــــــىٰ  ، والمعرفــــــــــــــــة ــــــــــــــــا القــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم رغب ــــــــــــــــد نقــــــــــــــــل لن  ـ وهــــــــــــــــو مــــــــــــــــن أولي  عليه‌السلام وق

ــــــــــــم ــــــــــــب العل ــــــــــــىٰ  ، العــــــــــــزم ـ في طل ــــــــــــف صَــــــــــــمّمَ عل ــــــــــــوغ هــــــــــــذا الهــــــــــــدف الســــــــــــامي مهمــــــــــــا  وكي  بل

ـــــــــرَحُ حَتَّــــــــــىٰ  . . ( : عنـــــــــدما قــــــــــال ، كانـــــــــت العوائـــــــــق ومهمــــــــــا بعـــــــــد المكـــــــــان وطــــــــــال الزمـــــــــان  لاَ أبَْـ

لـُــــــــــغَ مَجْمَـــــــــــعَ الْبَحْـــــــــــرَيْنِ أَوْ أَمْضِـــــــــــيَ حُقُبًــــــــــــا  ولمـــــــــــا وجـــــــــــد العبــــــــــــد  ، ) ٦٠ : ١٨الكهـــــــــــف  ( ) أبَْـ

ــــــــــــــه وإرشــــــــــــــاده وأعطــــــــــــــىٰ  ، الصــــــــــــــالح وضــــــــــــــع نفســــــــــــــه موضــــــــــــــع المــــــــــــــتعلم   ، لاســــــــــــــتاذه حــــــــــــــق قيادت

ــــــــتَ  ( : قــــــــائلاً لــــــــه ــــــــا عُلِّمْ ــــــــنِ مِمَّ ــــــــىٰ أَن تُـعَلِّمَ ــــــــكَ عَلَ ــــــــلْ أتََّبِعُ   ، ) ٦٦ : ١٨الكهــــــــف  ( ) رُشْــــــــدًاهَ

 الاعتــــــــــــذار مــــــــــــن اســــــــــــتاذه  وإذا انكشــــــــــــف لــــــــــــه الخطــــــــــــأ ســــــــــــارع إلىٰ  ، أمــــــــــــر تنبّــــــــــــه فــــــــــــإذا نبَهــــــــــــه إلىٰ 

 . بذلك درساً بليغاً في أدب المتعلم مع المعلّم وأعطىٰ  ، ووعده بالطاعة

 ودعــــــــــــــــا في أحاديــــــــــــــــث  ، يصــــــــــــــــرح بانــــــــــــــــه بعُــــــــــــــــث معلّمــــــــــــــــاً  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالأكــــــــــــــــرم  وكــــــــــــــــان النــــــــــــــــبي

ــــــــــــــــــت  . مراعــــــــــــــــــاة حــــــــــــــــــق العلــــــــــــــــــم والمعلِّــــــــــــــــــم عديــــــــــــــــــدة إلىٰ    عليهم‌السلاوتناولــــــــــــــــــت مدرســــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــل البي
 



 ٣١  ..........................................  الحقوق ذات الصبغة الأخلاقيةـ  الثالثالفصل الأول ـ المبحث 

 إكـــــــــــــــرام المعلـــــــــــــــم  حقـــــــــــــــوق المعلـــــــــــــــم والمـــــــــــــــتعلم معـــــــــــــــاً بشـــــــــــــــيء مـــــــــــــــن التفصـــــــــــــــيل وحثـــــــــــــــت علـــــــــــــــىٰ 

 . جياللكونه مربيّ الأ ، وتبجيله

  رســـــــــــــــــالة في عليه‌السلامتمعــّـــــــــــــــن في هـــــــــــــــــذه الســـــــــــــــــطور الـــــــــــــــــتي ســـــــــــــــــطرها يـــــــــــــــــراع زيـــــــــــــــــن العابـــــــــــــــــدين 

 حــــــــــــــــق  « : فيقــــــــــــــــول ، بعبــــــــــــــــارات تحمــــــــــــــــل معــــــــــــــــاني التقــــــــــــــــدير والعرفــــــــــــــــان بالجميــــــــــــــــل ، الحقــــــــــــــــوق

  ، وحســـــــــــــن الاســـــــــــــتماع إليـــــــــــــه ، والتـّـــــــــــوقير لمجلســـــــــــــه ، التعظـــــــــــــيم لـــــــــــــه : سائســــــــــــك بـــــــــــــالعلم

 ولا تجيــــــــــب أحــــــــــداً يســــــــــأله عــــــــــن شـــــــــــيء  ، وأن لا ترفــــــــــع عليــــــــــه صــــــــــوتك ، والاقبــــــــــال عليــــــــــه

ـــــــــىٰ   ولا تغتـــــــــاب عنـــــــــده  ، جلســـــــــه أحـــــــــداً ولا تحـــــــــدّث فـــــــــي م ، يكـــــــــون هـــــــــو الـــــــــذي يجيـــــــــب حتّ

  ، وتظهـــــــــر مناقبـــــــــه ، وأن تســـــــــتر عيوبـــــــــه ، وأن تـــــــــدفع عنـــــــــه إذا ذكـــــــــر عنـــــــــدك بســـــــــوء ، أحـــــــــداً 

 فـــــــــإذا فعلـــــــــت ذلـــــــــك شـــــــــهد لـــــــــك ملائكـــــــــة  ، ولا تعـــــــــادي لـــــــــه وليّـــــــــاً  ، ولا تجـــــــــالس لـــــــــه عـــــــــدوّاً 

 . )١( » االله بأنّك قصدته وتعلّمت علمه الله جلّ اسمه لا للنّاس

ـــــــــــــاً مـــــــــــــن حـــــــــــــرص  ـــــــــــــدائم علـــــــــــــىٰ  الإســـــــــــــلاموانطلاق ـــــــــــــم ال  وعـــــــــــــدم  ، انســـــــــــــياب حركـــــــــــــة العل

 طلـــــــــــــب مـــــــــــــن المعلـــــــــــــم أن يضـــــــــــــع نصـــــــــــــب عينـــــــــــــه  ، وضـــــــــــــع العقبـــــــــــــات أمـــــــــــــام تقدمـــــــــــــه وانتشـــــــــــــاره

ــــــــــــــــبل لإ ، ترصــــــــــــــــين علمــــــــــــــــه إلىٰ  فيســــــــــــــــعىٰ  ، حقــــــــــــــــوق المــــــــــــــــتعلّم ــــــــــــــــار أفضــــــــــــــــل السُّ  يصــــــــــــــــال واختي

 . ولا ينُفّر تلاميذه بسوء عشرته ، مادته العلمية

ـــــــــــــــــــــوم أن ـــــــــــــــــــــيم  عليهم‌السلاالأئمـــــــــــــــــــــة  ومـــــــــــــــــــــن المعل ـــــــــــــــــــــة والتعل  قـــــــــــــــــــــد اضـــــــــــــــــــــطلعوا بوظيفـــــــــــــــــــــة التربي

 وخلّفــــــــــــــــــوا تراثــــــــــــــــــاً علميــــــــــــــــــاً يمثــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــدىً  ، واعطـــــــــــــــــوا القــــــــــــــــــدوة الحســــــــــــــــــنة في هــــــــــــــــــذا المجــــــــــــــــــال

  ، فمــــــــــــــــن حيــــــــــــــــث الكفـــــــــــــــــاءة العلميــــــــــــــــة فهــــــــــــــــم أهــــــــــــــــل بيــــــــــــــــت العصـــــــــــــــــمة . ونــــــــــــــــوراً للاجيــــــــــــــــال

  ، ي فهــــــــــــــــــم في القمّــــــــــــــــــةالأخلاقـــــــــــــــــومــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــث التعامــــــــــــــــــل  ، ومعـــــــــــــــــادن العلــــــــــــــــــم والحكمـــــــــــــــــة

ــــــــــــــدليل أنّ   ويســــــــــــــكنون لهــــــــــــــم كمــــــــــــــا  ، ب يقصــــــــــــــدو�م مــــــــــــــن كــــــــــــــلِّ حــــــــــــــدب وصــــــــــــــوبلاّ الطــــــــــــــ ب

ــــــــــــــــم عليه‌السلامالصــــــــــــــــادق الإمــــــــــــــــام  وكــــــــــــــــان . عشّــــــــــــــــه يســــــــــــــــكن الطــــــــــــــــير إلىٰ    يشــــــــــــــــكّل الانمُــــــــــــــــوذج للمعل

__________________________ 

 . ٤٢ : ٢) بحار الانوار ١(
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 علميتــــــــــــــه الفــــــــــــــذّة أخلاقيــــــــــــــة  وقــــــــــــــد جمــــــــــــــع إلىٰ  ، النــــــــــــــاجح الــــــــــــــذي يقــــــــــــــدّر العلــــــــــــــم حــــــــــــــقّ قــــــــــــــدره

 سمعـــــــــــــتُ أبـــــــــــــا حنيفـــــــــــــة وقـــــــــــــد سُـــــــــــــئل عـــــــــــــن أفقـــــــــــــه مـــــــــــــن  : قـــــــــــــال الحســـــــــــــن بـــــــــــــن زيـــــــــــــاد . عاليـــــــــــــة

ــــــــــت ــــــــــال ، رأي ــــــــــن محمــــــــــد : ق ــــــــــىٰ  . جعفــــــــــر ب ــــــــــن ابي ليل ــــــــــال اب ــــــــــولاً قلتــــــــــه  : وق ــــــــــتُ تاركــــــــــاً ق  مــــــــــا كن

ـــــــــــــن محمـــــــــــــد  لاّ لقـــــــــــــول أحـــــــــــــد إأو قضـــــــــــــاءً قضـــــــــــــيته  ـــــــــــــال  . )١(رجـــــــــــــلاً واحـــــــــــــداً هـــــــــــــو جعفـــــــــــــر ب  وق

 جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن  كنــــــــــــت أرىٰ   : فيــــــــــــه مالـــــــــــــك بــــــــــــن أنـــــــــــــس ـ أحـــــــــــــد أئمــــــــــــة المـــــــــــــذاهب الاربعــــــــــــة ـ

ــــــــــــــــة والتبســــــــــــــــم . محمــــــــــــــــد  اخضــــــــــــــــرَّ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفــــــــــــــــإذا ذكــــــــــــــــر عنــــــــــــــــده النــــــــــــــــبي  . وكــــــــــــــــان كثــــــــــــــــير الدعاب

 مــــــــــــا رأت عيــــــــــــني أفضــــــــــــل مــــــــــــن جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد  : وقــــــــــــال مالــــــــــــك أيضــــــــــــاً  ، )٢( . . واصــــــــــــفرَّ 

ــــــــــــــىٰ  . ثم أشــــــــــــــاد بزهــــــــــــــده وفضــــــــــــــله . )٣( . . فضــــــــــــــلاً وعلمــــــــــــــاً وورعــــــــــــــاً  ــــــــــــــه  وعل ــــــــــــــرغم مــــــــــــــن كون  ال

 . يمتاز بشخصية محببة كانت له هيبة وجلالة في قلوب الناس

ـــــــــــــة بســـــــــــــنده عـــــــــــــن عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن المقـــــــــــــدام روىٰ  ـــــــــــــت إذا   : قـــــــــــــال ، أبـــــــــــــو نعـــــــــــــيم في الحلي  كن

 . )٤(أنهّ من سلالة النبيين  جعفر بن محمد علمت نظرت إلىٰ 

 : الأخ حق : ثانياً 

ـــــــــــــــآلف الإســـــــــــــــلام ـــــــــــــــآخي والت ـــــــــــــــن الت ـــــــــــــــات  ، دي ـــــــــــــــل الصـــــــــــــــالح في نســـــــــــــــج علاق ـــــــــــــــدم المث  يقُ

 ويعتـــــــــــــــــــبر المقيـــــــــــــــــــاس الصـــــــــــــــــــحيح للاُخـــــــــــــــــــوّة هـــــــــــــــــــو ذاك  . تقـــــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــــى الاُخـــــــــــــــــــوّة الصـــــــــــــــــــادقة

  فكـــــــــــــــل إخـــــــــــــــلال بهـــــــــــــــا ســـــــــــــــوف يـــــــــــــــنعكس ســـــــــــــــلبا علـــــــــــــــىٰ  . الحقـــــــــــــــوق المتقابلـــــــــــــــة المســـــــــــــــتند إلىٰ 

 بــــــــــــــل مشــــــــــــــحونة بــــــــــــــروح  ، خــــــــــــــاء ويحقــــــــــــــق علاقــــــــــــــة غــــــــــــــير ســــــــــــــليمة بــــــــــــــين الطــــــــــــــرفينرابطــــــــــــــة الأ

ــــــــــــــــؤدي إلىٰ  ــــــــــــــــا الرســــــــــــــــول . القطيعــــــــــــــــة والجفــــــــــــــــاء العــــــــــــــــداء وت ــــــــــــــــل صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالأكــــــــــــــــرم  وضــــــــــــــــرب لن   المث

__________________________ 

 . ٤٣ : ٢) في رحاب أئمة أهل البيت ١(

 .هـ  ١٣٩٧م ـ  ١٩٧٧طبع القاهرة  ، ١٥٩ : نديالحليم الج المستشار عبد ، جعفر الصادقالإمام  )٢(

 . ٣١ : ٢) في رحاب أئمة أهل البيت ٣(

 . ٣١ : ٢) في رحاب أئمة أهل البيت ٤(



 ٣٣  ..........................................  الحقوق ذات الصبغة الأخلاقيةـ  الثالثالفصل الأول ـ المبحث 

ـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــام   ، الإخـــــــــــــوان في مراعـــــــــــــاة حـــــــــــــقّ  الاعل ـــــــــــــة أي ـــــــــــــه ثلاث ـــــــــــــل مـــــــــــــن إخوان  كـــــــــــــان إذا فقـــــــــــــد الرجّ

 وإن كـــــــــــــان مريضـــــــــــــاً  ، وإن كـــــــــــــان شـــــــــــــاهداً زاره ، فـــــــــــــإن كـــــــــــــان غائبـــــــــــــاً دعـــــــــــــا لـــــــــــــه ، ســـــــــــــأل عنـــــــــــــه

 يقــــــــــــــــــول  ، توصــــــــــــــــــية ذهبيــــــــــــــــــة في هــــــــــــــــــذا المجــــــــــــــــــال عليه‌السلامعلــــــــــــــــــي الإمــــــــــــــــــام  خيــــــــــــــــــهولأ . )١(عــــــــــــــــــاده 

 فإنَّـــــــــهُ لـــــــــيسَ لـــــــــك  ، مـــــــــا بينـــــــــك وبينَـــــــــهُ  لا تُضـــــــــيّعنّ حـــــــــقّ أخيـــــــــك اتكـــــــــالاً علـــــــــىٰ  « : عليه‌السلامفيهـــــــــا 

ـــــــــهُ  ـــــــــنْ أضـــــــــعت حقَّ   فمـــــــــن أكرمـــــــــه حصـــــــــل علـــــــــىٰ  ، الإكـــــــــرام خ أيضـــــــــاً حـــــــــقولـــــــــلأ . )٢( » بـــــــــأخٍ مَ

ــــــــــــــد معرفتهــــــــــــــا ، رضــــــــــــــا االله تعــــــــــــــالىٰ  ــــــــــــــب عن ــــــــــــــه وعــــــــــــــدم تكليفــــــــــــــه الطل   ، وينبغــــــــــــــي قضــــــــــــــاء حاجت

 أشــــــــــــــــــــرف أعمــــــــــــــــــــال الإخــــــــــــــــــــوان  فقضــــــــــــــــــــاء حقــــــــــــــــــــوق . قضــــــــــــــــــــائها ويتوجــــــــــــــــــــب المســــــــــــــــــــارعة إلىٰ 

 . المتقين

ـــــــــــــــغ الســـــــــــــــمو الســـــــــــــــلوكي  درجـــــــــــــــة  ، الأخـــــــــــــــوّة في تقـــــــــــــــدير حـــــــــــــــق ، العصـــــــــــــــمةلأهـــــــــــــــل  وبل

 ســــــــــــــأل يومــــــــــــــاً أحــــــــــــــد أصــــــــــــــحابه ـ ســــــــــــــعيد بــــــــــــــن الحســــــــــــــن ـ  عليه‌السلامالبــــــــــــــاقر الإمــــــــــــــام  بحيـــــــــــــث أن

 فيأخــــــــــــــــذ حاجتــــــــــــــــه  ، فيــــــــــــــــدخل يــــــــــــــــده في كيســــــــــــــــه ، أخيــــــــــــــــه أيجــــــــــــــــيء أحــــــــــــــــدكم إلىٰ  « : قــــــــــــــــائلاً 

 فــــــــــلا شــــــــــيء  « : عليه‌السلامفقــــــــــال أبـــــــــو جعفــــــــــر  ، مــــــــــا أعـــــــــرف ذلــــــــــك فينــــــــــا : فقلــــــــــت»  ؟ فـــــــــلا يدفعــــــــــه

 . )٣(»  دإنّ القوم لم يعطوا أحلامهم بع « : فقال ، فالهلاك إذاً  : قلت ، » إذاً 

  وقـــــــــــــدم لنــــــــــــــا أهــــــــــــــل بيــــــــــــــت العصــــــــــــــمة مقــــــــــــــاييس معنويــــــــــــــة نحــــــــــــــدد مــــــــــــــن خلالهــــــــــــــا مــــــــــــــدىٰ 

 ومـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه  ، قـــــــــــــــربهم وبعــــــــــــــدهم عنـــــــــــــــه ومـــــــــــــــدىٰ  ، تعظــــــــــــــيم الاشـــــــــــــــخاص لـــــــــــــــدين االله تعــــــــــــــالىٰ 

 مـــــــــــــن عظــّـــــــــــم ديـــــــــــــن االله عظــّـــــــــــم  « : عليه‌السلامالصـــــــــــــادق الإمـــــــــــــام  قـــــــــــــال ، المقـــــــــــــاييس حـــــــــــــق الاخـــــــــــــوان

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــه ، حـــــــــــــــــق إخوان ـــــــــــــــــه اســـــــــــــــــتخفَّ بإخوان  الإمـــــــــــــــــام  وعـــــــــــــــــن ، )٤(»  ومـــــــــــــــــن اســـــــــــــــــتخفَّ بدين

  ، وأشــــــــــــــــــــدّهم قضــــــــــــــــــــاءً لهــــــــــــــــــــا ، وق إخوانــــــــــــــــــــهوأعــــــــــــــــــــرف النّــــــــــــــــــــاس بحقــــــــــــــــــــ « : عليه‌السلامالعســــــــــــــــــــكري 

__________________________ 

 . ٢٣٣ : ١٦) بحار الانوار ١(

 . ١٠٥ : ١٦) شرح �ج البلاغة ـ لابن ابي الحديد ٢(

 . أخيه واداء حقّه باب حقّ المؤمن علىٰ  ١٣ / ١٨١ : ٢) أُصول الكافي ٣(

 . ٢٨٧ : ٧٤) بحار الانوار ٤(



 الحقوق الاجتماعية في الإسلام  ......................................................................  ٣٤

 . )١( » أعظمهم عند االله شأناً 

 : حق الجليس : ثالثاً 

ـــــــــــــــــاً وأحكامـــــــــــــــــاً  إنَّ  ـــــــــــــــــوس آداب ـــــــــــــــــه التزامـــــــــــــــــات ، للجل ـــــــــــــــــاً وعلي ـــــــــــــــــيس حقوق  ولمـــــــــــــــــا  . وللجل

 ويكــــــــــــــون  ، ويكتســــــــــــــب مــــــــــــــن أخلاقــــــــــــــه ، يتــــــــــــــأثر بجليســــــــــــــه ســــــــــــــلباً أو ايجابــــــــــــــاً  الإنســــــــــــــانكــــــــــــــان 

ــــــــــــــــيس الإســــــــــــــــلامإهــــــــــــــــتم  ، وســــــــــــــــطاً نــــــــــــــــاقلاً لآراءه  الإمــــــــــــــــام  فقــــــــــــــــد روي عــــــــــــــــن ، بموضــــــــــــــــوع الجل

 . )٢(»  الشرّ نقمةوجليس  ، جليس الخير نعمة « : معتبراً  عليه‌السلامعلي 

ــــــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــــــت  وعل   ، بمجالســــــــــــــــــــة العلمــــــــــــــــــــاء عليهم‌السلاالعمــــــــــــــــــــوم توصــــــــــــــــــــي مدرســــــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــــل البي

ـــــــــــــــــــــــزداد  ، ومـــــــــــــــــــــــزاحمتهم بالركّـــــــــــــــــــــــب   ، حلمـــــــــــــــــــــــاً  الإنســـــــــــــــــــــــانومجالســـــــــــــــــــــــة الحلمـــــــــــــــــــــــاء لكـــــــــــــــــــــــي ي

  ، وإنْ أخطــــــــــــــــــأت لم يعنّفــــــــــــــــــوك ، الــــــــــــــــــذين إذا فعلــــــــــــــــــت خــــــــــــــــــيراً حمــــــــــــــــــدوك الأبــــــــــــــــــرارومجالســــــــــــــــــة 

  . وشــــــــــــــــفاء للنّفــــــــــــــــوس ، حيــــــــــــــــاة للعقــــــــــــــــولوكــــــــــــــــذلك مجالســــــــــــــــة الحكمــــــــــــــــاء ؛ لمــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن 

 كمـــــــــــــــا نجـــــــــــــــد �يـــــــــــــــاً عـــــــــــــــن   . شـــــــــــــــكراً  الإنســـــــــــــــانوأيضـــــــــــــــاً مجالســـــــــــــــة الفقـــــــــــــــراء ؛ لكـــــــــــــــي يـــــــــــــــزداد 

ــــــــــــــــاءمجالســــــــــــــــة  ــــــــــــــــذين أطغــــــــــــــــاهم الغــــــــــــــــنىٰ  الأغني ــــــــــــــــاء ال ــــــــــــــــاً وهــــــــــــــــم أحي ــــــــــــــــاً  ، فأصــــــــــــــــبحوا أموات  و�ي

ـــــــــــــدع و  ، عـــــــــــــن مجالســـــــــــــة الجهـــــــــــــلاء  وضـــــــــــــرورة الفـــــــــــــرار مـــــــــــــنهم كمـــــــــــــا يفُـــــــــــــر  ، الأهـــــــــــــواءوأهـــــــــــــل الب

 . من المجذوم

 يغلـــــــــــــــــــــب عليهــــــــــــــــــــا الطـــــــــــــــــــــابع  ، مــــــــــــــــــــن الطبيعـــــــــــــــــــــي أن للجلــــــــــــــــــــيس الصـــــــــــــــــــــالح حقوقــــــــــــــــــــاً و 

ـــــــــــــــــــوي  الإمـــــــــــــــــــام  أدرجهـــــــــــــــــــا ، وهـــــــــــــــــــي عبـــــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــــن آداب العشـــــــــــــــــــرة الحســـــــــــــــــــنة معـــــــــــــــــــه ، المعن

  ، وحـــــــــــــــقّ جليســـــــــــــــك أن تلـــــــــــــــين لـــــــــــــــه جانبـــــــــــــــك « : في رســـــــــــــــالة الحقـــــــــــــــوق وهـــــــــــــــي عليه‌السلامالســـــــــــــــجاد 

 س ومــــــــــــــــــن تجلــــــــــــــــــ ، بإذنــــــــــــــــــه لاّ ولا تقــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــن مجلســــــــــــــــــك إ ، وتنصــــــــــــــــــفه في مجــــــــــــــــــاراة اللفــــــــــــــــــظ

  ، وتحفــــــــــــــــظ خيراتــــــــــــــــه ، تــــــــــــــــهلاّ وتــــــــــــــــنس ز  ، إليــــــــــــــــه يجــــــــــــــــوز لــــــــــــــــه القيــــــــــــــــام عنــــــــــــــــك بغــــــــــــــــير اذنــــــــــــــــك
__________________________ 

 . ١١٧ : ٧٥) بحار الانوار ١(

 . ٦٠ : ٢) ميزان الحكمة ٢(



 ٣٥  ..........................................  الحقوق ذات الصبغة الأخلاقيةـ  الثالثالفصل الأول ـ المبحث 

 . )١( » خيراً  لاّ تسمعه إ ولا

 : حق الناصح والمستنصح : رابعاً 

 للخــــــــــــروج  الإرشــــــــــــادويــــــــــــأتي عليــــــــــــه زمــــــــــــان يلــــــــــــتمس فيــــــــــــه النصــــــــــــح و  لاّ مــــــــــــا مــــــــــــن إنســــــــــــان إ

ــــــــــــع فيهــــــــــــا ــــــــــــه ، مــــــــــــن مشــــــــــــكلةٍ وق ــــــــــــام ب ــــــــــــزم القي ــــــــــــه أحــــــــــــدٌ  ، أو لمشــــــــــــروع يعت ــــــــــــدما يقــــــــــــدّم إلي  وعن

 فيمتلـــــــــــــىء  ، كســـــــــــــر لـــــــــــــه حلقـــــــــــــة الضـــــــــــــيقه بـــــــــــــاب المخـــــــــــــرج أو تيفُـــــــــــــتح لـــــــــــــ ، نصـــــــــــــيحة مخلصـــــــــــــة

 . قلبه غبطةً وابتهاجاً 

  ويشـــــــــــــجع علــــــــــــــىٰ  ، يعتــــــــــــــبر الـــــــــــــدّين النصـــــــــــــيحة ، ديـــــــــــــن التناصـــــــــــــح والتشـــــــــــــاور الإســـــــــــــلامو 

  ، خوفــــــــــــــاً مــــــــــــــن إغضــــــــــــــاب إخوانــــــــــــــه ، النصــــــــــــــيحة فــــــــــــــراد يتحاشــــــــــــــىٰ والــــــــــــــبعض مــــــــــــــن الأ . بــــــــــــــذلها

ــــــــــــــــتي لا تتفــــــــــــــــق ـ  ــــــــــــــــذين يســــــــــــــــدّون آذا�ــــــــــــــــم عــــــــــــــــن الآراء والنصــــــــــــــــائح ال ــــــــــــــــك ال  وخاصــــــــــــــــة أولئ

 هـــــــــــــــــــذا الموقـــــــــــــــــــف ترفضـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــاليم أهـــــــــــــــــــل  . عـــــــــــــــــــاجلاً ـ مـــــــــــــــــــع مصـــــــــــــــــــالحهم وأهـــــــــــــــــــوائهم

ــــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــــي الإمــــــــــــــــــــــــام  ليقــــــــــــــــــــــــو  ، عليهم‌السلاالبي ــــــــــــــــــــــــة للحســــــــــــــــــــــــن  عليه‌السلامعل ــــــــــــــــــــــــه الوعظي   : عليه‌السلامفي كلمات

ـــــــــــــت أو قبيحـــــــــــــة ، أمحَـــــــــــــضْ أخـــــــــــــاك النَّصـــــــــــــيحة «  مـــــــــــــا  « : عليه‌السلامويقـــــــــــــول  ، )٢( » حســـــــــــــنةً كان

ـــــــــــم ينصـــــــــــح ـــــــــــنْ ل ـــــــــــصَ المـــــــــــودّةَ مَ ـــــــــــرىٰ  الإســـــــــــلامو  . )٣( » أخل ـــــــــــتي  ي  أن أفضـــــــــــل الاعمـــــــــــال ـ ال

 . النصح الله في خلقه : ـ الإلهيةتوجب القرب من الحضرة 

 : لهذين الحقّين المتقابلين بقوله عليه‌السلامزين العابدين الإمام  وقد أشار

ـــــــــــــه النّصـــــــــــــيحة : حـــــــــــــقّ المستنصـــــــــــــح « ـــــــــــــه ، أن تـــــــــــــؤدّي إلي ـــــــــــــيكن مـــــــــــــذهبك الرّحمـــــــــــــة ل   ، ول

 . والرفّق به
__________________________ 

 . ١٥١ : ٢السيد حسن القبانچي  ، ) شرح رسالة الحقوق١(

 . ٤٠٣ : ضبط الدكتور صبحي الصالح ، ) �ج البلاغة٢(

 . ٥٥ : ١٠) ميزان الحكمة ٣(
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  فــــــــــــــإن أتــــــــــــــىٰ  ، أن تلــــــــــــــين لــــــــــــــه جناحــــــــــــــك وتُصــــــــــــــغي إليــــــــــــــه بســــــــــــــمعك : وحــــــــــــــقُّ النّاصــــــــــــــح

  ، ولم تتّهمــــــــــــــــــــــــــه ، وإن لم يوافــــــــــــــــــــــــــق رحمتــــــــــــــــــــــــــه ، بالصّــــــــــــــــــــــــــواب حمــــــــــــــــــــــــــدتَ االله عــــــــــــــــــــــــــزّ وجــــــــــــــــــــــــــلّ 

 فــــــــــــــــلا  ، أن يكــــــــــــــــون مســــــــــــــــتحقاً للتّهمــــــــــــــــة لاّ ولم تؤاخــــــــــــــــذه بــــــــــــــــذلك إ ، وعلمــــــــــــــــت أنَّــــــــــــــــه أخطــــــــــــــــأ

 . )١(»  حال تعبأ بشيء من أمره علىٰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________ 

 . ٩ـ  ٨ : ٧٤) بحار الانوار ١(

  



 

 

 لمبحث الرابعا

 حقوق الجِوار

  رابطــــــــــــــة الجــــــــــــــوار لهــــــــــــــا دورهــــــــــــــا العظــــــــــــــيم في بنــــــــــــــاء الحيــــــــــــــاة الاجتماعيــــــــــــــة بنــــــــــــــاءً ســــــــــــــليماً ؛

 ولهــــــــــــــــذا  ، ســــــــــــــــرةالأُ  تعــــــــــــــــد بالمرتبــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــة في النســــــــــــــــيج الاجتمــــــــــــــــاعي بعــــــــــــــــد رابطــــــــــــــــةلأّ�ــــــــــــــــا 

 كمــــــــــــــــــا سيتضــــــــــــــــــح في   ، ي عنايــــــــــــــــــة خاصــــــــــــــــــة بهــــــــــــــــــذه الرابطــــــــــــــــــةالإســــــــــــــــــلامنجــــــــــــــــــد في التشــــــــــــــــــريع 

 . التاليةالفقرات 

 : الجوار في القرآن الكريم : أولاً 

 وهــــــــــــــي مــــــــــــــن  ، مــــــــــــــرتين في آيـــــــــــــة واحــــــــــــــدة لاّ لم يـــــــــــــرد ذكــــــــــــــر الجــــــــــــــار في القـــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم إ

 وَاعْبُـــــــــــــدُوا اللَّـــــــــــــهَ وَلاَ تُشْـــــــــــــركُِوا بــِـــــــــــهِ شَـــــــــــــيْئًا وَباِلْوَالــِـــــــــــدَيْنِ إِحْسَـــــــــــــاناً وَبــِـــــــــــذِي  ( : قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ 

ـــــــــــــــاحِبِ   الْقُرْبــَـــــــــــــىٰ وَالْيَتَـــــــــــــــامَىٰ وَالْمَسَـــــــــــــــاكِينِ وَالْجَـــــــــــــــارِ ذِي الْقُرْبــَـــــــــــــىٰ وَالْجَـــــــــــــــارِ الْجُنُـــــــــــــــبِ وَالصَّ

 . ) ٣٦ : ٤النساء  ( ) . . باِلْجَنبِ 

ـــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــا عل ـــــــــــــــة الكريمـــــــــــــــة يوقفن ـــــــــــــــدبرّ الآي ـــــــــــــــة إنّ ت ـــــــــــــــة حقيقـــــــــــــــة في غاي  إنّ  : وهـــــــــــــــي ، الأهمي

  قـــــــــــــــرن حـــــــــــــــقّ الجــّـــــــــــــار مـــــــــــــــع حـــــــــــــــقّ عبادتـــــــــــــــه ومـــــــــــــــع حـــــــــــــــق الوالـــــــــــــــدين وذي القـــــــــــــــربىٰ  االله تعـــــــــــــــالىٰ 

  ، الإســــــــــــــــــلامأهميــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــق الجــِــــــــــــــــوار في  وفي ذلــــــــــــــــــك دلالــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــريحة علــــــــــــــــــىٰ  ، والمســــــــــــــــــاكين

 ممـــــــــــــا يبــــــــــــــوؤه المكانـــــــــــــة الــــــــــــــتي يســـــــــــــتحقها مــــــــــــــن  ، لانتظامـــــــــــــه مـــــــــــــع التوحيــــــــــــــد في ســـــــــــــلك واحــــــــــــــد

 . البحث والدراسة
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 لمــــــــــــا أمــــــــــــر  ( : يقــــــــــــول الشــــــــــــيخ أبــــــــــــو علــــــــــــي الطبرســــــــــــي في معــــــــــــرض تفســــــــــــيره لهــــــــــــذه الآيــــــــــــة

  عطــــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــــىٰ  ، والازواج والعيــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــبحانه بمكــــــــــــــــــــارم الاخــــــــــــــــــــلاق في أمــــــــــــــــــــر اليتــــــــــــــــــــامىٰ 

  فبـــــــــــــــــدأ ، فعـــــــــــــــــالمعـــــــــــــــــاني الامُـــــــــــــــــور ومحاســـــــــــــــــن الأ ذلـــــــــــــــــك بهـــــــــــــــــذه الخـــــــــــــــــلال المشـــــــــــــــــتملة علـــــــــــــــــىٰ 

ـــــــــــــالأمر  ـــــــــــــهب ـــــــــــــيْئًا ( : فقـــــــــــــال ، بعبادت ـــــــــــــهِ شَ ـــــــــــــركُِوا بِ ـــــــــــــدُوا اللَّـــــــــــــهَ وَلاَ تُشْ   ، أي وحّـــــــــــــدوه،  ) وَاعْبُ

 فــــــــــــــــإنّ العبــــــــــــــــادة لا تجــــــــــــــــوز لغــــــــــــــــيره ؛ لا�ــــــــــــــــا لا  ، ولا تشــــــــــــــــركوا في عبادتــــــــــــــــه غــــــــــــــــيره ، وعظمّــــــــــــــــوه

 وَباِلْوَالـِــــــــــــــدَيْنِ  ( ، ولا يقـــــــــــــــدر عليهـــــــــــــــا ســـــــــــــــواه تعـــــــــــــــالىٰ  ، بفعـــــــــــــــلِ اُصـــــــــــــــولِ الـــــــــــــــنِعَم لاّ تســـــــــــــــتحق إ

 أنّ فيـــــــــــــــه  : وقيـــــــــــــــل ، بهمـــــــــــــــا بـــــــــــــــراًّ وإنعامـــــــــــــــاً وإحســـــــــــــــاناً وإكرامـــــــــــــــاً أي فاستوصـــــــــــــــوا  ، ) إِحْسَـــــــــــــــاناً

ـــــــــــــــدين إحســـــــــــــــاناً  ، اضـــــــــــــــمار فعـــــــــــــــل ـــــــــــــــىٰ وَالْيَتـَــــــــــــــامَىٰ  ( ، أي وأوصـــــــــــــــاكم االله بالوال ـــــــــــــــذِي الْقُرْبَ  وَبِ

  : يقــــــــــــــــال ، وبالقرابــــــــــــــــات عامــــــــــــــــة ، احســــــــــــــــنوا بالوالــــــــــــــــدين خاصــــــــــــــــة : معنــــــــــــــــاه ، ) وَالْمَسَــــــــــــــــاكِينِ 

ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــه وأحســــــــــــــــــــــنتُ ب   ، المســــــــــــــــــــــاكين فــــــــــــــــــــــلا تضــــــــــــــــــــــيعوهم واحســــــــــــــــــــــنوا إلىٰ  ، أحســــــــــــــــــــــنتُ الي

  ، منـــــــــــــه لهـــــــــــــملا بـــــــــــــدّ  واعطـــــــــــــوهم مـــــــــــــا يحتـــــــــــــاجون إليـــــــــــــه مـــــــــــــن الطعـــــــــــــام والكســـــــــــــوة وســـــــــــــائر مـــــــــــــا

ــــــــــــبِ  (   ، الجــــــــــــار القريــــــــــــب في النســــــــــــب : قيــــــــــــل معنــــــــــــاه ، ) وَالْجَــــــــــــارِ ذِي الْقُرْبــَــــــــــىٰ وَالْجَــــــــــــارِ الْجُنُ

 وهــــــــــــــذه آيــــــــــــــة  : أن يقــــــــــــــول ـ جنــــــــــــــبي الــــــــــــــذي لــــــــــــــيس بينــــــــــــــك وبينــــــــــــــه قرابــــــــــــــة ـ إلىٰ والجــــــــــــــار الأ

ــــــــــــــان أركــــــــــــــان  ــــــــــــــىٰ  ، الإســــــــــــــلامجامعــــــــــــــة تضــــــــــــــمنت بي ــــــــــــــه عل  ومــــــــــــــن  . مكــــــــــــــارم الاخــــــــــــــلاق والتنبي

  ، وتــــــــــذكّر بهــــــــــا حــــــــــق التــــــــــذكّر أغنتــــــــــه عــــــــــن كثــــــــــير مــــــــــن مــــــــــواعظ البلغــــــــــاء ، تــــــــــدبرّها حــــــــــق التــــــــــدبرّ

 . )١()  جمّ غفير من علوم العلماء وهَدَتْه إلىٰ 

ـــــــــــبي ـــــــــــىٰ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالأكـــــــــــرم  والن ـــــــــــب  ، حـــــــــــق الجـــــــــــوار مـــــــــــن خـــــــــــلال إصـــــــــــراره عل  تمكـــــــــــن مـــــــــــن قل

 صــــــــــــــــــــحيح أنّ المجتمــــــــــــــــــــع  . عقــــــــــــــــــــب قــــــــــــــــــــيم وعــــــــــــــــــــادات المجتمــــــــــــــــــــع الجــــــــــــــــــــاهلي رأســــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــــىٰ 

 ـ حرمتــــــــــــــــه وعرضـــــــــــــــه وفي ذلــــــــــــــــك الأعــــــــــــــــمّ  ـ في الجـــــــــــــــاهلي كـــــــــــــــان يحــــــــــــــــترم الجـــــــــــــــوَار ويرعــــــــــــــــىٰ 

 : )هـ  ٨٩ / ) ( ت مسكين الدارمي قال الشاعر ربيعة بن عامر (
__________________________ 

 . منشورات دار مكتبة الحياة ـ بيروت . ٩٨ : ٢ن في تفسير القرآن ) مجمع البيا١(

  



 ٣٩  ...........................................................  حقوق الجوارـ  الرابعالفصل الأول ـ المبحث 

 مـــــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــرّ جـــــــــــــــــــــــاري أن أجُــــــــــــــــــــــــاورهَُ 

  
 أنْ لا يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــون لبِابــِـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــترُ  

  
 إذا مــــــــــــــــــــا جَــــــــــــــــــــارتي خَرَجَــــــــــــــــــــتْ  أعمــــــــــــــــــــىٰ 

  
 يـُـــــــــــــــــــــــواري جَــــــــــــــــــــــــارَتي الخــِــــــــــــــــــــــدْرُ  حَــــــــــــــــــــــــتىٰ  

  
ــَـــــــــــــــــــــــارُ الجَّـــــــــــــــــــــــــارِ واحِـــــــــــــــــــــــــدةٌ  ــَـــــــــــــــــــــــاري ون  ن

  
 وإليـــــــــــــــــــــــــــه قَـبْلـــــــــــــــــــــــــــي ينـــــــــــــــــــــــــــزلُ القِـــــــــــــــــــــــــــدرُ  

  
  ، أنّ كثـــــــــــــيراً مـــــــــــــا يضُـــــــــــــرب بحقـــــــــــــوق الجـــــــــــــار عـــــــــــــرض الحـــــــــــــائط ، الصـــــــــــــحيح أيضـــــــــــــاً لكـــــــــــــن 

 أو يشــــــــــــــــن  ، حريمــــــــــــــــه في الســــــــــــــــنين العجــــــــــــــــاف وتُســــــــــــــــبىٰ  ، وتُســــــــــــــــلب أموالــــــــــــــــه ، فيُغــــــــــــــــار عليــــــــــــــــه

 أو  ، أو بــــــــــــدافع مــــــــــــن العصــــــــــــبية القبليــــــــــــة ، عليــــــــــــه حربــــــــــــاً لا يخــــــــــــف لهــــــــــــا أوار مــــــــــــن أجــــــــــــل الثــــــــــــأر

ـــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــىٰ زد  . والمصـــــــــــــــــالح الشخصـــــــــــــــــية الأهـــــــــــــــــواءطغي ـــــــــــــــــ عل ـــــــــــــــــك كان ـــــــــــــــــرة والأت الإذل ـــــــــــــــــة ث  ناني

ــــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــــىٰ تضــــــــــــــــــــرب بأطنابهــــــــــــــــــــا في المجتمــــــــــــــــــــع الجــــــــــــــــــــاهلي ال   ، شــــــــــــــــــــفير الهاويــــــــــــــــــــة عل

 مــــــــــــــــدار جديــــــــــــــــد بعــــــــــــــــد ان  منهــــــــــــــــا وانتقــــــــــــــــل المجتمــــــــــــــــع ـ آنــــــــــــــــذاك ـ إلىٰ  الإســــــــــــــــلامفانقــــــــــــــــذه 

 . تكرّست فيه قيم وعادات جديدة

 وخلـــــــــــــق نفوســـــــــــــاً نبيلـــــــــــــة تــــــــــــــؤثر  ، لقـــــــــــــد أعـــــــــــــاد الـــــــــــــوحي تشـــــــــــــكيل الـــــــــــــوعي الاجتمـــــــــــــاعي

ـــــــــــــــىٰ المصـــــــــــــــلحة  ـــــــــــــــة الآنيـــــــــــــــة الاجتماعيـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــك  وخـــــــــــــــير شـــــــــــــــاهد علـــــــــــــــىٰ  ، المصـــــــــــــــالح الفردي  ذل

  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأهُـــــــــــــدي لرجـــــــــــــل مـــــــــــــن أصـــــــــــــحاب رســـــــــــــول االله  ( : مـــــــــــــا روتـــــــــــــه كتـــــــــــــب الســـــــــــــيرة مـــــــــــــن أنـــــــــــــه

  ، فبعــــــــــث بــــــــــه إلــــــــــيهم ، هــــــــــذا منَّــــــــــا إنَّ أخــــــــــي فلانــــــــــاً وعيالــــــــــه أحــــــــــوج إلــــــــــىٰ  : رأس شـــــــــاة فقــــــــــال

ــــــــــــــــزل يبعــــــــــــــــث واحــــــــــــــــد إلىٰ  ــــــــــــــــم ي ــــــــــــــــ آخــــــــــــــــر حــــــــــــــــتىٰ  فل ــــــــــــــــاتت   حــــــــــــــــتىٰ  ، داولها أهــــــــــــــــل ســــــــــــــــبعة أبي

 . )١()  الاوّل رجعت إلىٰ 

 : حق الجار في رسالة الحقوق : ثانياً 

 هـــــــــــــــي أوّل وثيقـــــــــــــــة إســـــــــــــــلامية شـــــــــــــــاملة  عليه‌السلامزيـــــــــــــــن العابـــــــــــــــدين للإمـــــــــــــــام  رســـــــــــــــالة الحقـــــــــــــــوق

ـــــــــــــــــر  وهـــــــــــــــــذا . الإنســـــــــــــــــانلحقـــــــــــــــــوق  ـــــــــــــــــىٰ النفـــــــــــــــــيالأث   ، لوحـــــــــــــــــة الزمـــــــــــــــــان س بقـــــــــــــــــي محفـــــــــــــــــوراً عل
__________________________ 

 . ٩٥ : ٦السيوطي  ، ) الدّر المنثور١(



 الحقوق الاجتماعية في الإسلام  ......................................................................  ٤٠

ــــــــــــه ــــــــــــال  تتناقل ــــــــــــل لآخــــــــــــرالأجي ــــــــــــه أعمــــــــــــق مشــــــــــــاعر الحــــــــــــب  ، مــــــــــــن جي ــــــــــــرَّ يســــــــــــتمدون من   ، بلل

 . والاعتراف بحقوقه المقدسة ، في الكرامة والرفّعة الإنسانوحق 

ــــــــــاً  « : فقــــــــــد جــــــــــاء فيهــــــــــا ، وفيمــــــــــا يتصــــــــــل بحــــــــــق الجــِــــــــوار   ، وحــــــــــقّ جــــــــــارك فحفظــــــــــه غائب

ـــــــــــه شـــــــــــاهداً  ـــــــــــه عـــــــــــورة ، ونصـــــــــــرته إذا كـــــــــــان مظلومـــــــــــاً  ، وإكرام  فـــــــــــإن علمـــــــــــت  ، ولا تتبـــــــــــع ل

ــــــــــه ســــــــــوءاً ســــــــــترته عليــــــــــه ــــــــــل نصــــــــــيحتك نصــــــــــحته فيمــــــــــا بينــــــــــك  ، علي ــــــــــه يقب  وإن علمــــــــــت أنّ

ــــــــــه ــــــــــد شــــــــــدائده ، وبين ــــــــــه ، ولا تســــــــــلمه عن ــــــــــل عثرت ــــــــــه ، وتقي  وتعاشــــــــــره معاشــــــــــرة  ، وتغفــــــــــر ذنب

ـــــــــك ، كريمـــــــــة ـــــــــه إذا جهـــــــــل علي ـــــــــدّخر حلمـــــــــك عن ـــــــــه ، ولا ت   ، ولا تخـــــــــرج أن تكـــــــــون ســـــــــلماً ل

ـــــــــه لســـــــــان الشـــــــــتيمة ـــــــــرد عن ـــــــــل النميمـــــــــة ، ت ـــــــــد حام ـــــــــه كي ـــــــــوة إ . وتبطـــــــــل في   لاّ ولا حـــــــــول ولا ق

 . )١( » باالله

 نجـــــــــــــد فيهـــــــــــــا  ، الإيحـــــــــــــاءقـــــــــــــوق المنســـــــــــــوجة بلغـــــــــــــة قويـــــــــــــة هـــــــــــــذه الفقـــــــــــــرة مـــــــــــــن رســـــــــــــالة الح

 فهـــــــــــــــــــي ترســـــــــــــــــــم علاقـــــــــــــــــــة تكامليـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــين  ، نظـــــــــــــــــــرة أعمـــــــــــــــــــق وأرحـــــــــــــــــــب لحقـــــــــــــــــــوق الجــّـــــــــــــــــار

 فـــــــــــــــــنلاحظ أنّ للجّـــــــــــــــــار حـــــــــــــــــق  . وتعقـــــــــــــــــد بيـــــــــــــــــنهم أواصـــــــــــــــــر أخُـــــــــــــــــوّة حقيقيـــــــــــــــــة ، المتجـــــــــــــــــاورين

  ، وحـــــــــــــــــق النصـــــــــــــــــرة عنـــــــــــــــــد مظلوميتـــــــــــــــــه ، في إقامتـــــــــــــــــهالإكـــــــــــــــــرام  وحـــــــــــــــــق ، الحفـــــــــــــــــظ في غيبتـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــوق ذلـــــــــــــــك لـــــــــــــــه حقـــــــــــــــوق    ، والمغفـــــــــــــــرة ، والنصـــــــــــــــيحة ، حـــــــــــــــق الســـــــــــــــتر : إضـــــــــــــــافية منهـــــــــــــــاوف

 . والمعاشرة الحسنة

ــــــــــــاً أنّ  ــــــــــــاول شــــــــــــارح رســــــــــــالة الحقــــــــــــوق هــــــــــــذه الفقــــــــــــرة مبين ــــــــــــنىٰ قــــــــــــد  الإســــــــــــلاموقــــــــــــد تن   اعت

  يكـــــــــــاد يكـــــــــــون ـ حســـــــــــب تعبـــــــــــيره ـ مـــــــــــن أعظـــــــــــم الحقـــــــــــوق ، بحـــــــــــق الجـــــــــــار وجعلـــــــــــه عظيمـــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــىٰ  ، الإنســـــــــــــــــــانية ـــــــــــــــــــل  واســـــــــــــــــــتدل عل   صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلملمتكـــــــــــــــــــررة للرســـــــــــــــــــول ا عليه‌السلامذلـــــــــــــــــــك بوصـــــــــــــــــــايا جبري

  وعلــــــــــــــىٰ  ( : ثم اســــــــــــــتأنف قــــــــــــــائلاً  ، وبالآيــــــــــــــة المتقدمــــــــــــــة مــــــــــــــن ســــــــــــــورة النســــــــــــــاء ، حــــــــــــــول الجــــــــــــــار

  . هــــــــــــــــــذا فالوصــــــــــــــــــاية بالجــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــأمور بهــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــدوب إليهــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــلماً كــــــــــــــــــان أو كــــــــــــــــــافراً 
__________________________ 

 . ١٦٩ : ٢القبانچي  ، ) شرح رسالة الحقوق١(



 ٤١  ...........................................................  حقوق الجوارـ  الرابعالفصل الأول ـ المبحث 

 حســــــــــــــــــن العشــــــــــــــــــرة  وقــــــــــــــــــد يكــــــــــــــــــون بمعــــــــــــــــــنىٰ  ، المواســــــــــــــــــاة قــــــــــــــــــد يكــــــــــــــــــون بمعــــــــــــــــــنىٰ  الإحســــــــــــــــــانو 

ــــــــــــــــــــه الأذىٰ  وكــــــــــــــــــــف  فيحســــــــــــــــــــن أن يتعــــــــــــــــــــاون الجــــــــــــــــــــاران ويكــــــــــــــــــــون بينهمــــــــــــــــــــا  ، والمحامــــــــــــــــــــاة دون

 الآخـــــــــــــــر فـــــــــــــــلا خـــــــــــــــير فيهمـــــــــــــــا لســـــــــــــــائر  فـــــــــــــــاذا لم يحُســـــــــــــــن أحـــــــــــــــدهما إلىٰ  ، الرحمـــــــــــــــة والاحســـــــــــــــان

ــــــــــــاس ــــــــــــال ـ إلىٰ  الن ــــــــــــىٰ  : أن ق  الأســــــــــــلوب  وهــــــــــــذا ، هــــــــــــذا المــــــــــــنهج القــــــــــــويم مــــــــــــن القــــــــــــرآن ـ عل

 في هــــــــــــــذا الفصــــــــــــــل مــــــــــــــن رســــــــــــــالته  عليه‌السلامزيــــــــــــــن العابــــــــــــــدين الإمــــــــــــــام  ســــــــــــــار ، المنــــــــــــــير مــــــــــــــن الســــــــــــــنة

  : ألاَ تنظــــــــــــــــر إليــــــــــــــــه قــــــــــــــــائلاً  ، الخالــــــــــــــــدة في التنويــــــــــــــــه بحــــــــــــــــق الجــــــــــــــــار والعنايــــــــــــــــة والاهتمــــــــــــــــام بــــــــــــــــه

  : يعـــــــــني . » . . وحـــــــــق جـــــــــارك حفظـــــــــه غائبـــــــــاً وإكرامـــــــــه شـــــــــاهداً ونصـــــــــرته إذا كـــــــــان مظلومـــــــــاً  «

  ، مـــــــــــــا ائتمنـــــــــــــه عليـــــــــــــه ان لا يخونـــــــــــــه وأن يكـــــــــــــون أمينـــــــــــــاً علـــــــــــــىٰ  بمعـــــــــــــنىٰ  . . . حفظـــــــــــــه إذاً يجـــــــــــــب 

ــــــــــــــــه إذا حضــــــــــــــــر ــــــــــــــــه خطــــــــــــــــب  ، وإكرامــــــــــــــــه واحترامــــــــــــــــه والحفــــــــــــــــاوة ب ــــــــــــــــه إذا ألمَّ ب  ونصــــــــــــــــره ومعونت

 . أو نزل به ضرٌّ 

ــــــــــــرّره  ويجــــــــــــب علــــــــــــىٰ  ــــــــــــاالله يحــــــــــــب الســــــــــــاترين ، ســــــــــــتره مــــــــــــا أمكــــــــــــن عليه‌السلاممــــــــــــا ق  ويكــــــــــــره  ، ف

ــــــــــــــةو  ، الفضــــــــــــــيحة والافشــــــــــــــاء ــــــــــــــىٰ  ، يكــــــــــــــره التجســــــــــــــس والمراقب ــــــــــــــإن ظهــــــــــــــر عل  الجــــــــــــــار شــــــــــــــيء  ف

 وأن  ، جــــــــــــــــاره أن يكــــــــــــــــتم كــــــــــــــــل مــــــــــــــــا عــــــــــــــــرف فعلــــــــــــــــىٰ  ، مــــــــــــــــا مِــــــــــــــــن دون تجســــــــــــــــس أو مراقبــــــــــــــــة

ـــــــــــــــده مفتاحـــــــــــــــه ـــــــــــــــذي بي  ويجـــــــــــــــب أن ينصـــــــــــــــره إذا  . يكـــــــــــــــون حصـــــــــــــــناً حصـــــــــــــــيناً لهـــــــــــــــذا الســـــــــــــــر ال

 قـــــــــــــــوم ينوشـــــــــــــــون جـــــــــــــــاراً بالســـــــــــــــوء  ويكـــــــــــــــره االله أن يســـــــــــــــتمع إلىٰ  ، سمـــــــــــــــع عليـــــــــــــــه مقالـــــــــــــــة ســـــــــــــــوء

ـــــــــــــــــه ، لِّســـــــــــــــــان وهـــــــــــــــــو عـــــــــــــــــنهم راضوفســـــــــــــــــق ال ـــــــــــــــــل عثرت   ، وينهضـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن كبوتـــــــــــــــــه ، وأن يقي

  ، معــــــــــــرّض للخطــــــــــــأ الإنســــــــــــانفــــــــــــان  ، ويغُضــــــــــــي عــــــــــــن بعــــــــــــض مــــــــــــا قــــــــــــد يســــــــــــوء مــــــــــــن أعمالــــــــــــه

 . )١()  ويدفع كل ما يضر به ، ويذود عنه ، وأن يمنعه

  عليهم‌السلاأن أئمـــــــــــــــة أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت  إلىٰ الإشـــــــــــــــارة  ، وهنـــــــــــــــا يبـــــــــــــــدو مـــــــــــــــن الضـــــــــــــــروري بمكـــــــــــــــان

  وهـــــــــــــــــو الصـــــــــــــــــبر ، الجـــــــــــــــــوار لعميقـــــــــــــــــة لمعـــــــــــــــــنىٰ تميــّـــــــــــــــزهم عـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــيرهم بنظـــــــــــــــــرتهم الم يخـــــــــــــــــتص 
__________________________ 

 . ١٩١ : ٢القبانچي  ، ) شرح رسالة الحقوق١(



 الحقوق الاجتماعية في الإسلام  ......................................................................  ٤٢

ــــــــــــىٰ  ــــــــــــيس كــــــــــــف الاذىٰ  عل ــــــــــــد الصــــــــــــالح   الأذىٰ  ول ــــــــــــيس الجــــــــــــوار كــــــــــــف « : عليه‌السلامكمــــــــــــا قــــــــــــال العب   ل

 . )١(»  الأذىٰ  ولكن حسن الجوار صبرك علىٰ  ، الأذىٰ 

 عــــــــــــــــالم  إلىٰ  وإنمــــــــــــــــا تميــــــــــــــــزوا أيضــــــــــــــــاً بتجســــــــــــــــيدهم هــــــــــــــــذا المفهــــــــــــــــوم مــــــــــــــــن عــــــــــــــــالم المعــــــــــــــــنىٰ 

 . الحس والواقع

ـــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــرجم أهـــــــــــــــــل البي  أصـــــــــــــــــبح قـــــــــــــــــدوة  ، يســـــــــــــــــلوك ســـــــــــــــــوّ  أقـــــــــــــــــوالهم إلىٰ  عليهم‌السلالقـــــــــــــــــد ت

 الإمـــــــــــــــــام  كــــــــــــــــان  ، ســـــــــــــــــبيل المثــــــــــــــــال لا الحصـــــــــــــــــر فعلــــــــــــــــىٰ  . حســــــــــــــــنة لمـــــــــــــــــن أراد الاقتــــــــــــــــداء بـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــىٰ  ، عليه‌السلامالســـــــــــــــــجاد  ـــــــــــــــــه ، أداء حقـــــــــــــــــوق الآخـــــــــــــــــرين حريصـــــــــــــــــاً عل   . . وان كـــــــــــــــــانوا مـــــــــــــــــن أعدائ

ــــــــــــــــــدي ــــــــــــــــــة الواق ــــــــــــــــــد  : جــــــــــــــــــاء في رواي ــــــــــــــــــن الولي ــــــــــــــــــن هشــــــــــــــــــام ب ــــــــــــــــــل ب ــــــــــــــــــن اسماعي  إنّ هشــــــــــــــــــام ب

  وقـــــــــــــد أســـــــــــــاء جِـــــــــــــوار ، بـــــــــــــد الملـــــــــــــك بـــــــــــــن مـــــــــــــروانالمدينـــــــــــــة لع المخزومـــــــــــــي كـــــــــــــان واليـــــــــــــاً علـــــــــــــىٰ 

 عزلــــــــــــه  ،عبــــــــــــد الملــــــــــــك فلمــــــــــــا مــــــــــــات  ، علــــــــــــى حــــــــــــد تعبــــــــــــير الــــــــــــراوي ولحقــــــــــــه منــــــــــــه أذىٰ الإمــــــــــــام 

ـــــــــــــن  ـــــــــــــد ب ـــــــــــــك الولي ـــــــــــــد المل ـــــــــــــه ،عب ـــــــــــــاس ؛ لكـــــــــــــي يقتصـــــــــــــوا من  واالله إني لا  : فقـــــــــــــال ، وأوقفـــــــــــــه للن

 وأمـــــــــــــر خاصـــــــــــــته  ، وســـــــــــــلم عليـــــــــــــه ، الإمـــــــــــــام فمـــــــــــــر عليـــــــــــــه ، علـــــــــــــي بـــــــــــــن الحســـــــــــــين لاّ أخـــــــــــــاف إ

ـــــــــــه ، يتعـــــــــــرض لـــــــــــه أحـــــــــــد بســـــــــــوءأن لا  ـــــــــــه « : وأرســـــــــــل ل   ، إن كـــــــــــان أعجـــــــــــزك مـــــــــــال تؤخـــــــــــذ ب

ــــــــدنا مــــــــا يســــــــعك   ، » ومــــــــن كــــــــل مــــــــن يطيعنــــــــا ، فطــــــــب نفســــــــاً منـّـــــــا ، ويســــــــد حاجتــــــــك ، فعن

 . )٢(االله أعلم حيثُ يجعل رسالته  : فقال له هشام بن اسماعيل

ــــــــــــــة عليه‌السلامالســــــــــــــجاد الإمــــــــــــــام  وكــــــــــــــان ــــــــــــــة في الرقّ ــــــــــــــه بكلمــــــــــــــات بلغــــــــــــــت الغاي ــــــــــــــدعو لجيران   ، ي

 . وصبها في قالب الدّعاء ، ضمّنها ما لهم من الحقوق

  الـــــــــــــــــذي يفـــــــــــــــــيض ، يـــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــحيفة الســـــــــــــــــجاديةتمعــّـــــــــــــــن في هـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــدّعاء مـــــــــــــــــن أدع

 
__________________________ 

 . ٤٤٢٢ ح : كنز العمال  ، من كتاب العشرة ٢٤باب  ٩ / ٦٣٧ـ  ٦٣٦ : ٢) أُصول الكافي ١(

 . ١٤٩ : القسم الثاني ، هاشم معروف الحسني ، ) سيرة الائمة الاثني عشر٢(



 ٤٣  ...........................................................  حقوق الجوارـ  الرابعالفصل الأول ـ المبحث 

 اللّهُــــــــــــــــمَّ تــــــــــــــــولَّني فــــــــــــــــي جيرانــــــــــــــــي باقامــــــــــــــــة  «ـ  : ويحمــــــــــــــــل أجمــــــــــــــــل المشــــــــــــــــاعر ، بالمعــــــــــــــــاني

ـــــــــــد  ، تهملَّـــــــــــوســـــــــــدْ خَ  ، خـــــــــــذ بمحاســـــــــــن أدَبـــــــــــك فـــــــــــي إرفـــــــــــاقِ ضـــــــــــعيفهموالأ ، سُـــــــــــنَّتكَ   وتَعهُّ

 وســــــــــــــتر  ، وكتمــــــــــــــان أســــــــــــــرارهم ، دايــــــــــــــة مسترشــــــــــــــدهموه ، وعيــــــــــــــادة مريضــــــــــــــهم ، قــــــــــــــادمهم

 والعـــــــــــــــود علـــــــــــــــيهم  ، وحُســـــــــــــــن مواســـــــــــــــاتهم بالمــــــــــــــاعون ، ونصـــــــــــــــرة مظلــــــــــــــومهم ، عــــــــــــــوراتهم

ــــــــــالنَّوال ـ اي  ، فضــــــــــالبالجــــــــــدَةِ والإ ــــــــــل الســــــــــؤالِ والجــــــــــود ب  واعطــــــــــاء مــــــــــا يجــــــــــبُ لهــــــــــم قب

 . )١( » العطاء ـ يا أرحم الراحمين
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 . ١ ) ط عج المهدي (الإمام  نشر وتحقيق مؤسسة ، ٢٦دعاء  ١٣٢ : ) الصحيفة السجادية الكاملة١(

  



 

 
  



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 الحقوق العائلية

  



 

 
  



 

 

 الأولالمبحث 

 الأبوينحق 

ـــــــــــــــــــةً خاصـــــــــــــــــــة للأ الإســـــــــــــــــــلام أولىٰ   مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــلال  ، ســـــــــــــــــــرة وللمحافظـــــــــــــــــــة عليهـــــــــــــــــــاعناي

  كـــــــــــــــــي تصـــــــــــــــــان  ، أفرادهـــــــــــــــــا تجـــــــــــــــــاه بعضـــــــــــــــــهم الـــــــــــــــــبعض تحديـــــــــــــــــده للحقـــــــــــــــــوق المترتبـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــىٰ 

ــــــــــــــــــذي ينشــــــــــــــــــده ســــــــــــــــــرة الأُ  ــــــــــــــــــاء المجتمــــــــــــــــــع ال ــــــــــــــــــة الاساســــــــــــــــــية في بن   . الإســــــــــــــــــلامبصــــــــــــــــــفتها اللبّن

ـــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــدان همـــــــــــــــــا حجـــــــــــــــــري الاســـــــــــــــــاس في بن   ، وتنشـــــــــــــــــئة الجيـــــــــــــــــلســـــــــــــــــرة الأُ  ولمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان الوال

 . اليهماالإحسان  نجد القرآن الكريم يصرحّ بعظم مكانتهما ووجوب

ــــــــــــــــدين في القــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم ــــــــــــــــان لحقــــــــــــــــوق الوال ــــــــــــــــأتي بي ــــــــــــــــة ، وفيمــــــــــــــــا ي   ، والسُــــــــــــــــنّة النبوي

 : عليهم‌السلاوأقوال أهل البيت 

 : حقوق الوالدين في القرآن الكريم : أولاً 

 بوجـــــــــــــــوب الـــــــــــــــبرّ بالوالـــــــــــــــدين في العديـــــــــــــــد مـــــــــــــــن  ، وجـــــــــــــــوب التعبـــــــــــــــد لـــــــــــــــه قـــــــــــــــرن تعـــــــــــــــالىٰ 

ـــــــــــــــــات الكريمـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالىٰ  ، الآي ـــــــــــــــــدُوا إِلاَّ إِيَّـــــــــــــــــاهُ  ( : منهـــــــــــــــــا قول عْبُ ـــــــــــــــــىٰ ربَُّـــــــــــــــــكَ أَلاَّ تَـ  وَقَضَ

 وَإِذْ أَخَــــــــــــذْناَ مِيثــَـــــــــــاقَ  ( : وقولــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ  ، ) ٢٣ : ١٧ الإســـــــــــــراء ( ) . . وَباِلْوَالـِـــــــــــدَيْنِ إِحْسَــــــــــــاناً

ــــــــــي إِسْــــــــــرَائيِلَ لاَ  ــــــــــدَيْنِ إِحْسَــــــــــاناًبنَِ ــــــــــدُونَ إِلاَّ اللَّــــــــــهَ وَباِلْوَالِ عْبُ ــــــــــه  ، ) ٨٣ : ٢البقــــــــــرة  ( ) . . تَـ  وقول

عَـــــــــالَوْا أتَـْــــــــلُ مَـــــــــا حَـــــــــرَّمَ ربَُّكُـــــــــمْ عَلـَــــــــيْكُمْ أَلاَّ تُشْـــــــــركُِوا بـِــــــــهِ شَـــــــــيْئًا وَباِلْوَالـِــــــــدَيْنِ  ( : تعـــــــــالىٰ   قـُــــــــلْ تَـ

  : شــــــــــكر لــــــــــه بالشــــــــــكر لهمــــــــــا في قولــــــــــه تعــــــــــالىٰ ثم قــــــــــرن ال . ) ١٥١ : ٦الانعــــــــــام  ( ) . . إِحْسَــــــــــاناً

 . ) ١٤ : ٣١لقمان  ( ) أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ  . . (
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  ، قضـــــــــــــــية جوهريــــــــــــــــة ، الوالــــــــــــــــدين إلىٰ الإحســـــــــــــــان  يعتــــــــــــــــبر وهكـــــــــــــــذا نجــــــــــــــــد أنّ االله تعـــــــــــــــالىٰ 

ــــــــــــــار بصــــــــــــــيغة  ، بمكــــــــــــــانالأهميــــــــــــــة  فهــــــــــــــي مــــــــــــــن  بحيــــــــــــــث يبرزهــــــــــــــا ـ تــــــــــــــارة ـ في عــــــــــــــالم الاعتب

 متثـــــــــــــــال لإـ في عـــــــــــــــالم ا ويجســــــــــــــدها ـ تــــــــــــــارة أخُـــــــــــــــرىٰ  ، ) . . وَقَضَـــــــــــــــىٰ ربَُّـــــــــــــــكَ  ( : القضــــــــــــــاء

  ويعتـــــــــــــبر التعــــــــــــــدي علــــــــــــــىٰ  ، ) . . وَإِذْ أَخَـــــــــــــذْناَ مِيثــَــــــــــــاقَ بنَِــــــــــــــي إِسْــــــــــــــرَائيِلَ  ( : بصـــــــــــــيغة الميثــــــــــــــاق

 . حرمتهما حراماً 

 أن القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم وفي العديــــــــــــد مــــــــــــن آياتــــــــــــه يؤكــــــــــــد  علــــــــــــىٰ مــــــــــــن التنبيــــــــــــه لا بــــــــــــد  وهنــــــــــــا

  أمـــــــــــــــــــا الآبـــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــلا يؤكـــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــيهم ، الآبـــــــــــــــــــاء إلىٰ الإحســـــــــــــــــــان  بضـــــــــــــــــــرورة الأولاد علـــــــــــــــــــىٰ 

 وفي حــــــــــــــــالات غــــــــــــــــير عاديــــــــــــــــة كــــــــــــــــأن لا يقتلــــــــــــــــوا أولادهــــــــــــــــم  ، نــــــــــــــــادراً  لاّ بأبنــــــــــــــــائهم إالإهتمــــــــــــــــام 

 وموضــــــــــــــع فتنـــــــــــــــة  ، أن الاولاد زينــــــــــــــةٌ ومتعــــــــــــــة ويكتفــــــــــــــي بالتأكيــــــــــــــد علــــــــــــــىٰ  ، مــــــــــــــلاقخشــــــــــــــية الإ

 . مقرونين بالمال وفي موضع التفاخر لاّ ولم يذكرهم إ ، وإغراء للوالدين

ـــــــــــةٌ وَأَنَّ اللَّـــــــــــهَ عِنـــــــــــدَهُ أَجْـــــــــــرٌ  ( : قـــــــــــال تعـــــــــــالىٰ  نَ  وَاعْلَمُـــــــــــوا أنََّمَـــــــــــا أَمْـــــــــــوَالُكُمْ وَأَوْلاَدكُُـــــــــــمْ فِتـْ

ــــــــــــيمٌ  ــــــــــــال تعــــــــــــالىٰ  ، ) ٢٨ : ٨الانفــــــــــــال  ( ) عَظِ ــــــــــــ . . . ( : وق فَــــــــــــاخُرٌ بَـيـْ  نَكُمْ وَتَكَــــــــــــاثُـرٌ فِــــــــــــي وَتَـ

ــــــــــــــــــــــــوَالِ وَالأَْوْلاَدِ  ــــــــــــــــــــــــد  ( ) . . . الأَْمْ ــــــــــــــــــــــــك ، ) ٢٠ : ٥٧الحدي ــــــــــــــــــــــــة  : والســــــــــــــــــــــــرُّ في ذل  ان علاق

 فالآبــــــــــــــــــاء  ، بوالـــــــــــــــــديهم الأولادمـــــــــــــــــن علاقــــــــــــــــــة  الوالـــــــــــــــــدين بـــــــــــــــــأولادهم هــــــــــــــــــي أشـــــــــــــــــدّ وأقــــــــــــــــــوىٰ 

  وخصوصـــــــــــــــاً  ، لهـــــــــــــــم الأولادمـــــــــــــــن حـــــــــــــــب لـــــــــــــــلأولاد  بحكـــــــــــــــم الغريـــــــــــــــزة الطبيعيـــــــــــــــة أكثـــــــــــــــر حبـــــــــــــــاً 

  ، الـــــــــــــــتي تلـــــــــــــــف أبناءهـــــــــــــــا بـــــــــــــــرداء الحنـــــــــــــــان وتضـــــــــــــــحي بالغـــــــــــــــالي والنفـــــــــــــــيس مـــــــــــــــن أجلهـــــــــــــــمالأم 

 وتعمـــــــــــــــــل جاهـــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــن  ، وتنـــــــــــــــــدفع غريزيـــــــــــــــــاً وتلقائيـــــــــــــــــاً للقيـــــــــــــــــام بمـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــؤمن حـــــــــــــــــوائجهم

ـــــــــــــــل ســـــــــــــــعادتهم ـــــــــــــــاء إلىٰ  ، أجـــــــــــــــل صـــــــــــــــنع إكلي ـــــــــــــــاج الآب ـــــــــــــــه فـــــــــــــــلا يحت ـــــــــــــــد في  وعلي ـــــــــــــــه وتوكي  توجي

 مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل  استجاشــــــــــــــــة الوجــــــــــــــــدان وانمــــــــــــــــا يحتــــــــــــــــاجون ـ فقــــــــــــــــط ـ إلىٰ  ، هــــــــــــــــذا الصَّــــــــــــــــدد

 . تنشئة صالحة ، تنشئة الجيل

  ومـــــــــــن هنـــــــــــا . رةً مـــــــــــن تعلـــــــــــق الآبـــــــــــاء بهـــــــــــمفـــــــــــتعلقهم بالآبـــــــــــاء أضـــــــــــعف فطـــــــــــالأبنـــــــــــاء  أمــــــــــا
 



 ٤٩  ............................................................ الفصل الثاني ـ المبحث الأول ـ حق الأبوين 

 الوالــــــــــــــــــدين مــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــل رســــــــــــــــــم علاقــــــــــــــــــة  القــــــــــــــــــرآني القاضــــــــــــــــــي بالاحســــــــــــــــــان إلىٰ الأمــــــــــــــــــر  وَرَدَ 

 . لذا وضع حقهم في المرتبة اللاحقة بعد حقّه تعالىٰ  ، متكافئة بين الطرفين

ـــــــــــــــــادة  إلىٰ الإحســـــــــــــــــان  أعمـــــــــــــــــق جعـــــــــــــــــلوبنظـــــــــــــــــرة   الوالـــــــــــــــــدين المظهـــــــــــــــــر الاجتمـــــــــــــــــاعي للعب

 بالإســـــــــــــــــــــــاءة  ، وكـــــــــــــــــــــــل تفكيـــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــين العبـــــــــــــــــــــــادة ومظهرهـــــــــــــــــــــــا الاجتمـــــــــــــــــــــــاعي ، الحقّـــــــــــــــــــــــة

  . . يعــــــــــــني إفســــــــــــاداً للعبــــــــــــادة ، » أُفّ  «ولــــــــــــو بكلمــــــــــــة  ، وجــــــــــــه الخصــــــــــــوص الوالــــــــــــدين علــــــــــــىٰ  إلىٰ 

 . كما تفُسد قطرة الخلّ العسل

 : م حقٌ أكبرللأ

  مُ فـــــــــــالأُ  . وذلـــــــــــك لمـــــــــــا تقدمـــــــــــه مـــــــــــن تضـــــــــــحيات أكثـــــــــــر ، حقـــــــــــاً أكـــــــــــبرالأم  مـــــــــــنح القـــــــــــرآنُ 

ــــــــــــــــــتي يقــــــــــــــــــع عليهــــــــــــــــــا وحــــــــــــــــــدها عــــــــــــــــــبى  ) ومــــــــــــــــــا  الحمــــــــــــــــــل والوضــــــــــــــــــع والارضــــــــــــــــــاع ء (هــــــــــــــــــي ال

 الطفـــــــــــــل في بطنهـــــــــــــا مـــــــــــــدّة تســـــــــــــعة أشـــــــــــــهر  حيـــــــــــــثُ يبقـــــــــــــىٰ  ، يرافقهمـــــــــــــا مـــــــــــــن تضـــــــــــــحيات وآلام

 ويقـــــــــــــــــــر  ، في بطنهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــذائها يتغـــــــــــــــــــذىٰ  ، الاغلـــــــــــــــــــب في مرحلـــــــــــــــــــة الحمـــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــىٰ 

 الـــــــــــــــــذي لا  ، ثم تـــــــــــــــــأتي مرحلـــــــــــــــــة الوضـــــــــــــــــع ، حســـــــــــــــــاب راحتهـــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــحتها ا علـــــــــــــــــىٰ مطمئنــــــــــــــــ

 حيـــــــــــــــــثُ تكـــــــــــــــــون حياتهـــــــــــــــــا ـ أحيانـــــــــــــــــاً ـ مهـــــــــــــــــددة  ، مالأُ  لاّ فيـــــــــــــــــه إالألم  يعـــــــــــــــــرف مقـــــــــــــــــدار

 وتـــــــــــــــــأتي بعـــــــــــــــــدها مرحلـــــــــــــــــة الارضـــــــــــــــــاع والحضـــــــــــــــــانة ومـــــــــــــــــا يتخللهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــاء  ، بـــــــــــــــــالخطر

  بحـــــــــــــقبضـــــــــــــرورة القيـــــــــــــام  الأولاد علـــــــــــــىٰ  الإســـــــــــــلامفمـــــــــــــن أجـــــــــــــل كـــــــــــــل ذلـــــــــــــك يؤكـــــــــــــد  . وســـــــــــــهر

ـــــــــــــــل اً وفـــــــــــــــاء ، الأم ـــــــــــــــاً بالفضـــــــــــــــل ، بالجمي  وفي ظـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه التضـــــــــــــــحيات كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن  . واعتراف

 وجــــــــــــــــــــــــه  ويوصــــــــــــــــــــــــي بهــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــىٰ  ، بالعرفــــــــــــــــــــــــانالأم  ان يخــــــــــــــــــــــــصّ القــــــــــــــــــــــــرآن ، الطبيعــــــــــــــــــــــــي

نسَــــــــــانَ بِوَالِدَيــْــــــــهِ حَمَلَتْــــــــــهُ أُمُّــــــــــهُ وَهْنًــــــــــا عَلَــــــــــىٰ وَهْــــــــــنٍ وَفِصَــــــــــالهُُ فِــــــــــي  ( : الخصـــــــــوص نَا الإِْ  وَوَصَّــــــــــيـْ

ـــــــــــــاء حـــــــــــــتىٰ  ، ) ١٤ : ٣١لقمـــــــــــــان  ( ) . . عَـــــــــــــامَيْنِ  ـــــــــــــؤجج القـــــــــــــرآن وجـــــــــــــدان الابن  لا  وبـــــــــــــذلك ي

 ويصـــــــــــــبّوا كـــــــــــــلَّ  ، ومـــــــــــــا قاســـــــــــــته مـــــــــــــن عنـــــــــــــاءالأم  ينســـــــــــــوا أو يتناســـــــــــــوا جهـــــــــــــد الآبـــــــــــــاء وخاصـــــــــــــة

 . الزوجات والذريّة اهتمامهم علىٰ 

  



 الحقوق الاجتماعية في الإسلام  ......................................................................  ٥٠

 

 : حقوق الوالدين في السُّنة النبوية : ثانياً 

 وجــــــــــــــــه الخصــــــــــــــــوص  حتلــــــــــــــــت مســــــــــــــــألة الحقــــــــــــــــوق عمومــــــــــــــــاً وحقــــــــــــــــوق الوالــــــــــــــــدين علــــــــــــــــىٰ إ

ــــــــــــــــبي ــــــــــــــــث ووصــــــــــــــــايا الن ــــــــــــــــيرةً مــــــــــــــــن أحادي ــــــــــــــــدات  ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالأكــــــــــــــــرم  مســــــــــــــــاحةً كب ــــــــــــــــك للتأكي  وذل

  ، إليهمـــــــــــــــــــــاالإحســــــــــــــــــــان  عيــــــــــــــــــــة المترتبــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــىٰ وللضـــــــــــــــــــــرورة الاجتما ، القرآنيــــــــــــــــــــة المتواليــــــــــــــــــــة

 تتمثـــــــــــــــــــــــل باعـــــــــــــــــــــــادة  اضـــــــــــــــــــــــطلع بمهمـــــــــــــــــــــــةٍ تغييريـــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــبرىٰ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمخصوصــــــــــــــــــــــاً وأنّ النـــــــــــــــــــــــبي 

 . تشكيل وعي جديد ومجتمع جديد

 وجـــــــــــــب رعايـــــــــــــة  ، تشـــــــــــــكل لبنـــــــــــــةً كبـــــــــــــيرة في البنـــــــــــــاء الاجتمـــــــــــــاعيســـــــــــــرة الأُ  ولمـــــــــــــا كانـــــــــــــت

 يكــــــــــــــــــــون البنــــــــــــــــــــاء  ، وبــــــــــــــــــــدون مراعــــــــــــــــــــاة ذلــــــــــــــــــــك ، حقــــــــــــــــــــوق الوالــــــــــــــــــــدين القيِّمَــــــــــــــــــــين عليهــــــــــــــــــــا

 . الرَّمل الاجتماعي متزلزلاً كالبناء علىٰ 

 فقــــــــــــــــــد تصــــــــــــــــــدّرت هــــــــــــــــــذه المســــــــــــــــــألة الحيويــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــلّم أولويـّـــــــــــــــــات التوجيــــــــــــــــــه  ، وعليــــــــــــــــــه

 بـــــــــــــــين رضــــــــــــــــا االله  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقــــــــــــــــد ربـــــــــــــــط النــــــــــــــــبي  ، بعــــــــــــــــد الـــــــــــــــدعوة لكلمــــــــــــــــة التوحيـــــــــــــــد ، النبـــــــــــــــوي

 وأكــــــــــــد ـ أيضــــــــــــاً ـ  ، ي للمســــــــــــألة بعــــــــــــدها العبــــــــــــادييعطــــــــــــ حــــــــــــتىٰ  ، ورضــــــــــــا الوالــــــــــــدين تعــــــــــــالىٰ 

  ، وربــــــــــــــط بــــــــــــــين حــــــــــــــب االله ومغفرتــــــــــــــه ، بـــــــــــــأنّ عقــــــــــــــوق الوالــــــــــــــدين هــــــــــــــي مــــــــــــــن أكــــــــــــــبر الكبــــــــــــــائر

ــــــــــــــــــدين وطاعتهمــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــين حــــــــــــــــــب الوال ــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــام  فعــــــــــــــــــن ، وب ــــــــــــــــــدين عل ــــــــــــــــــن العاب  زي

 الله مـــــــــــــا مـــــــــــــن عمـــــــــــــل فقـــــــــــــال يـــــــــــــا رســـــــــــــول ا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنـــــــــــــبي  إنّ رجـــــــــــــلاً جـــــــــــــاء إلىٰ  « : عليه‌السلامالحســـــــــــــين 

 فهــــــــــــل مــــــــــــن  « : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقــــــــــــال لــــــــــــه رســــــــــــول االله  ؟ قــــــــــــد عملتــــــــــــه فهــــــــــــل لي مــــــــــــن توبــــــــــــة لاّ قبـــــــــــيح إ

 قـــــــــال  ، فلمّـــــــــا ولىّٰ  : قـــــــــال . » هفاذهـــــــــب فبـــــــــرّ  « : قـــــــــال ، أبي : قـــــــــال ؟ » والـــــــــديك أحـــــــــد حـــــــــيٌّ 

 . )١( » لو كانت أُمّه « : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرسول االله 

__________________________ 

 . ٨٢ : ٧٤) بحار الانوار ١(



 ٥١  ............................................................ الفصل الثاني ـ المبحث الأول ـ حق الأبوين 

ـــــــــــــبي  جـــــــــــــاء رجـــــــــــــل إلىٰ  « : قـــــــــــــال عليه‌السلامالصـــــــــــــادق الإمـــــــــــــام  وعـــــــــــــن  يـــــــــــــا  : فقـــــــــــــال ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالن

ـــــــــــكَ  : قـــــــــــال ؟ رســـــــــــول االله مَـــــــــــنْ أبــِـــــــــرُّ  ـــــــــــكَ  : قـــــــــــال ؟ ثم مَـــــــــــنْ  : قـــــــــــال ، أمَُّ   ؟ ثم مَـــــــــــنْ  : قـــــــــــال ، أمَُّ

 . )١(»  أباك : قال ؟ ثم مَنْ  : قال ، أمَُّكَ  : قال

 ان يخشـــــــــــــــع لـــــــــــــــه عنـــــــــــــــد  ، الولـــــــــــــــد مـــــــــــــــن حـــــــــــــــق الوالـــــــــــــــد علـــــــــــــــىٰ  : وفي التوجيـــــــــــــــه النبـــــــــــــــوي

ـــــــــــــىٰ  ، الغضـــــــــــــب ـــــــــــــاء   حرصـــــــــــــاً عل ـــــــــــــدركرامـــــــــــــة الآب ـــــــــــــك ، مـــــــــــــن أن تُه ـــــــــــــوق ذل ـــــــــــــبر عفقـــــــــــــد اُ  ، وف  ت

  ، التســــــــــــبب في شـــــــــــــتم الوالـــــــــــــدين مـــــــــــــن خـــــــــــــلال شــــــــــــتم الولـــــــــــــد للآخـــــــــــــرين كبـــــــــــــيرة مـــــــــــــن الكبـــــــــــــائر

 حياتهمـــــــــــــــا  ثم ان الـــــــــــــــبرَّ بهمـــــــــــــــا لا يقتصـــــــــــــــر علـــــــــــــــىٰ  . خـــــــــــــــرويوالعقـــــــــــــــاب الآدانـــــــــــــــة تســـــــــــــــتحق الإ

 بوالديـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــلال تســـــــــــــــــديد ديو�مـــــــــــــــــا أو مـــــــــــــــــن  فيســـــــــــــــــتطيع الولـــــــــــــــــد المطيـــــــــــــــــع ان يـــــــــــــــــبرَّ 

 . وغير ذلك من أعمال البرَّ  ، خلال الدعاء والاستغفار لهما

 ي الوقـــــــــــــت ففـــــــــــــ ، مســـــــــــــرح الحيـــــــــــــاة هـــــــــــــذه التوصـــــــــــــيات علـــــــــــــىٰ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلملقـــــــــــــد جسّـــــــــــــد النـــــــــــــبي 

ــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــان يحــــــــــــــــــث المســــــــــــــــــلمين علــــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــــواة المجتمــــــــــــــــــع  ، الهجــــــــــــــــــرة ال  ليشــــــــــــــــــكل مــــــــــــــــــنهم ن

 يعـــــــــــــــــدون وفي الوقـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــان فيـــــــــــــــــه المســـــــــــــــــلمون  ، التوحيـــــــــــــــــدي الجديـــــــــــــــــد في المدينـــــــــــــــــة

 جئــــــــــــــــت  : فقــــــــــــــــال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنــــــــــــــــبي  أن رجــــــــــــــــلاً جــــــــــــــــاء إلىٰ  ، تــــــــــــــــروي كتــــــــــــــــب الســــــــــــــــيرة ، بالآحــــــــــــــــاد

ــــــــــــــــو  ، الهجــــــــــــــــرة أبايعــــــــــــــــك علــــــــــــــــىٰ   إرجــــــــــــــــع  « : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقــــــــــــــــال النــــــــــــــــبي  . يّ يبكيــــــــــــــــانوتركــــــــــــــــت أب

 . )٢( » اليهما فاضحكهما كما أبكيتهما

 تأكيـــــــــــــــد الســـــــــــــــيرة النبويـــــــــــــــة  علـــــــــــــــىٰ  ، ذات الدلالـــــــــــــــة القويـــــــــــــــة ومـــــــــــــــن الشـــــــــــــــواهد الاخـــــــــــــــرىٰ 

  ، مــــــــــــــــن الرضــــــــــــــــاعة زارتــــــــــــــــه يومــــــــــــــــاً  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأنّ أختــــــــــــــــاً للنــــــــــــــــبي  ، رعايــــــــــــــــة حــــــــــــــــق الوالــــــــــــــــدين علــــــــــــــــىٰ 

 فلــــــــــــــم  ، ثم جـــــــــــــاء أخوهــــــــــــــا إليـــــــــــــه ، الإكـــــــــــــرام وأكرمهـــــــــــــا غايــــــــــــــة ، فرحَّـــــــــــــب بهـــــــــــــا ترحيبــــــــــــــاً حـــــــــــــاراً 

  : يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله : فقيـــــــــــــل لـــــــــــــه ، كـــــــــــــراميصـــــــــــــنع معـــــــــــــه مـــــــــــــا صـــــــــــــنع معهـــــــــــــا مـــــــــــــن الحفـــــــــــــاوة والإ 
__________________________ 

 . باب البر بالوالدين ٩ / ١٦٧ : ٢) أُصول الكافي ١(

 . ٣١٥ : ٣) الترّغيب والترهيب ٢(



 الحقوق الاجتماعية في الإسلام  ......................................................................  ٥٢

ـــــــــه ـــــــــه مـــــــــا لم تصـــــــــنع ب ـــــــــرَّ بأبيهـــــــــا  « : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقـــــــــال  ! وهـــــــــو رجـــــــــل ، صـــــــــنعت بأخت ـــــــــت أب  إّ�ـــــــــا كان

 . )١(»  منه

  ن القــــــــــــــرب والبُعــــــــــــــد مرتبطــــــــــــــاً بمــــــــــــــدىٰ أنّ التوجــــــــــــــه النبــــــــــــــوي يجعــــــــــــــل ميــــــــــــــزا وهكــــــــــــــذا نــــــــــــــرىٰ 

 . رعاية المرء لحقوق والديه

ــــــــــــــة هــــــــــــــذه الفقــــــــــــــرة ــــــــــــــا في �اي ــــــــــــــتي يوليهــــــــــــــا النــــــــــــــبي  ، ولا يفوتن ــــــــــــــوه بالمكانــــــــــــــة ال   صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمان نن

 . . )٢(»  الجنة تحت أقدام الامهات « :ذلك قوله  ويكفي شاهداً علىٰ  ، مللأ

 : حقوق الوالدين في مدرسة أهل البيت : ثالثاً 

 لتوجّهـــــــــــــــــات القـــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم وأقـــــــــــــــــوال النـــــــــــــــــبي وأفعالـــــــــــــــــه الأئمـــــــــــــــــة الأطهـــــــــــــــــار  أعطـــــــــــــــــىٰ 

ــــــــــــــــدة ــــــــــــــــة روحــــــــــــــــاً جدي ــــــــــــــــىٰ  ، الفكريــــــــــــــــة والتربوي ــــــــــــــــت عل ــــــــــــــــدما ألُقي  عــــــــــــــــواتقهم  وزخمــــــــــــــــاً قويــــــــــــــــاً عن

 خصوصـــــــــــــــــــــــاً بعـــــــــــــــــــــــد  ، مـــــــــــــــــــــــة في جميـــــــــــــــــــــــع المجـــــــــــــــــــــــالاتوظيفـــــــــــــــــــــــة النهـــــــــــــــــــــــوض الحضـــــــــــــــــــــــاري بالأ

 حصــــــــــــــــــــــــلت في المجتمــــــــــــــــــــــــع الاســــــــــــــــــــــــلامي مــــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــــراء التــــــــــــــــــــــــداعيات والشــــــــــــــــــــــــروخ الــــــــــــــــــــــــتي 

  عليهم‌السلاالأئمــــــــــــــــــــة  فعمــــــــــــــــــــل . مراكــــــــــــــــــــز القــــــــــــــــــــرار ســــــــــــــــــــيطرة حكــــــــــــــــــــام الجــــــــــــــــــــور والضــــــــــــــــــــلال علــــــــــــــــــــىٰ 

 . مةباخلاص من أجل تقويم الاعوجاج وترشيد المسار الحضاري للأ

  ، عـــــــــــــــدة محـــــــــــــــاور نلاحـــــــــــــــظ أ�ـــــــــــــــم عملـــــــــــــــوا علـــــــــــــــىٰ  ، وفي مـــــــــــــــا يتعلـــــــــــــــق بحـــــــــــــــق الوالـــــــــــــــدين

 : النحو الآتي يمكن إبرازها علىٰ 

 : ـ تفسير ما ورد من آيات قرآنية ١

ــــــــــــــــا إلىٰ الإشــــــــــــــــارة  ينبغــــــــــــــــي ــــــــــــــــت  هن ــــــــــــــــزل القــــــــــــــــرآن في عليهم‌السلاأنّ أهــــــــــــــــل البي ــــــــــــــــذين أنُ   هــــــــــــــــم ال

__________________________ 

 . ٨٢ : ٧٤) بحار الانوار ١(

 . ٤٥٤٣٩ / ٤٦١ : ١٦) كنز العمال ٢(



 ٥٣  ............................................................ الفصل الثاني ـ المبحث الأول ـ حق الأبوين 

 ينطقــــــــــــــــون  ، وغـــــــــــــــدوا بـــــــــــــــذلك قرآنـــــــــــــــاً ناطقـــــــــــــــاً  ، بــــــــــــــــه الأعظـــــــــــــــموقـَــــــــــــــرَ�م الرســـــــــــــــول  ، بيـــــــــــــــوتهم

 . أداء الحقوق بالحق ويؤكدون علىٰ 

  : الـــــــــــوارد بقولـــــــــــه تعــــــــــــالىٰ الإحســـــــــــان  مفهـــــــــــوم عليه‌السلامجعفـــــــــــر الصــــــــــــادق الإمـــــــــــام  فقـــــــــــد حـــــــــــدّد

ــــــــــــدَيْنِ إِحْسَــــــــــــاناً ( ــــــــــــدُوا إِلاَّ إِيَّــــــــــــاهُ وَباِلْوَالِ عْبُ   ، ) ٢٣ : ١٧ الإســــــــــــراء ( ) . . وَقَضَــــــــــــىٰ ربَُّــــــــــــكَ أَلاَّ تَـ

 وأن لا تكلفهمـــــــــــــــــا أن يســـــــــــــــــألاك  ، أن تُحســـــــــــــــــن صـــــــــــــــــحبتهما : الإحســـــــــــــــــان « : عليه‌السلامفقـــــــــــــــــال 

 . )١( » وإنْ كانا مستغنيين ، شيئاً ممّا يحتاجان إليه

قُـــــــل  . . ( : وحـــــــول قولـــــــه تعـــــــالى لُغَنَّ عِنـــــــدَكَ الْكِبـَـــــــرَ أَحَـــــــدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَـــــــا فـَــــــلاَ تَـ  إِمَّـــــــا يَــــــــبـْ

هَرْهُمَالَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ   . ) ٢٣ : ١٧ الإسراء ( ) . . تَـنـْ

 . )٢( » ولا تنهرهما إن ضرباك ، إن أضجراك فلا تقل لهما أُفٍّ  « : عليه‌السلامقال 

ــــــــوْلاً كَريِمًــــــــا ( : وعــــــــن قولــــــــه تعــــــــالىٰ    : عليه‌السلامقـــــــــال  ، ) ٢٣ : ١٧ الإســــــــراء ( ) وَقـُـــــــل لَّهُمَـــــــــا قَـ

 العقــــــــــــوق  أدنىٰ  « : عليه‌السلاموقــــــــــــال الصــــــــــــادق  . )٣(»  غفــــــــــــر االله لكمــــــــــــا : إنْ ضــــــــــــرباك فقــــــــــــل لهمــــــــــــا «

 . )٤(»  عنه ) ولو علم االله شيئاً أهون منه لنهىٰ  أُفٌّ  (

 وَاخْفِـــــــــــضْ لَهُمَـــــــــــا جَنَـــــــــــاحَ الــــــــــذُّلِّ مِـــــــــــنَ الرَّحْمَـــــــــــةِ وَقــُـــــــــل رَّبِّ  ( : وفي ضــــــــــوء قولـــــــــــه تعــــــــــالى

ـــــــانِي صَـــــــغِيرًا ـــــــا ربََّـيَ ـــــــا كَمَ ـــــــك  لا تمـــــــلأ « : عليه‌السلاميقـــــــول أيضـــــــاً  ، ) ٢٥ : ١٧ الإســـــــراء ( ) ارْحَمْهُمَ  عيني

 ولا  ، ولا ترفــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــوتك فــــــــــــــــــوق أصــــــــــــــــــواتهما ، برحمــــــــــــــــــة ورقــّــــــــــــــــة لاّ مــــــــــــــــــن النّظــــــــــــــــــر اليهمــــــــــــــــــا إ

ـــــــــــــديهما ولا تقـــــــــــــدَّم قـــــــــــــدّامهما ـــــــــــــوق أي ـــــــــــــدك ف ـــــــــــــة الكريمـــــــــــــة . )٥(»  ي  أَنِ اشْـــــــــــــكُرْ  ( : وحـــــــــــــول الآي

__________________________ 

 . باب البر بالوالدين ١/  ١٦٥ : ٢) أُصول الكافي ١(

 . باب البر بالوالدين ١/  ١٦٥ : ٢) أُصول الكافي ٢(

 . باب البر بالوالدين ١/  ١٦٥ : ٢) أُصول الكافي ٣(

 . باب العقوق ١/  ٣٤٩ : ٢) أُصول الكافي ٤(

 . باب البر بالوالدين ١/  ١٦٥ : ٢) أُصول الكافي ٥(



 الحقوق الاجتماعية في الإسلام  ......................................................................  ٥٤

ــــــــــيرُ  ــــــــــيَّ الْمَصِ ــــــــــدَيْكَ إِلَ ــــــــــي وَلِوَالِ ــــــــــن موســــــــــىٰ الإمــــــــــام  يقــــــــــول ، ) ١٤ : ٣١لقمــــــــــان  ( ) لِ ــــــــــي ب   عل

ــــــــــدين . . إن االله عــــــــــزّ وجــــــــــل « : عليه‌السلامالرِّضــــــــــا  ــــــــــه وللوال ــــــــــر بالشــــــــــكر ل ــــــــــم يشــــــــــكر  ، أم  فمــــــــــن ل

 . )١( » يشكر االلهوالديه لم 

 : يالأخلاقـ استثارة الوازع  ٢

ـــــــــــــــةً الأمـــــــــــــــة  في الأخـــــــــــــــلاقمنظومـــــــــــــــة  أن تبقـــــــــــــــىٰ  عليهم‌السلاالأئمـــــــــــــــة  أراد ـــــــــــــــةً فعال ـــــــــــــــاً  ، حي  انطلاق

 أفـــــــــــــــراده  لا يـــــــــــــــتردىٰ  حـــــــــــــــتىٰ  ، يالإســـــــــــــــلامســـــــــــــــلامة المجتمـــــــــــــــع  مـــــــــــــــن حرصـــــــــــــــهم الـــــــــــــــدائم علـــــــــــــــىٰ 

 . في مهاوي القلق والضياع

ـــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــالقيم  وعليـــــــــــــــه فقـــــــــــــــد حثــّـــــــــــــوا عل ـــــــــــــــة في تعامـــــــــــــــل الأخلاقالتمســـــــــــــــك ب  مـــــــــــــــع  الأولادي

 وفي هــــــــــــــــذا الصَّـــــــــــــــــدد  . . بنـــــــــــــــــاءطبــــــــــــــــع يطبـــــــــــــــــع ســــــــــــــــلوك الأ بحيــــــــــــــــث تتحـــــــــــــــــول إلىٰ  ، والــــــــــــــــديهم

  ويقــــــــــــول حفيــــــــــــده . )٢( » بــــــــــــرّ الوالــــــــــــدين مــــــــــــن أكــــــــــــرم الطبــــــــــــاع « : عليه‌السلامعلــــــــــــي الإمــــــــــــام  يقــــــــــــول

 . )٣( » العقوق ثكل من لم يثكل « : عليه‌السلامالهادي الإمام 

 : ـ تحديد الحكم الشرعي ٣

ـــــــــــــــت  ـــــــــــــــة  عليهم‌السلالم يبـــــــــــــــقِ آل البي  مســـــــــــــــألة حقـــــــــــــــوق الوالـــــــــــــــدين في إطـــــــــــــــار التوجهـــــــــــــــات القرآني

 بــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــددوا الحكــــــــــــــــــــم الشــــــــــــــــــــرعي لهــــــــــــــــــــذه  ، أو مجــــــــــــــــــــرد اســــــــــــــــــــتثارة الــــــــــــــــــــدوافع الاخلاقيــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــة ـــــــــــــي  ، المســـــــــــــألة الحيوي ـــــــــــــبر الامـــــــــــــام عل   . )٤( » بـــــــــــــرّ الوالـــــــــــــدين أكبـــــــــــــر فريضـــــــــــــة « : عليه‌السلامواعت

  : حـــــــــد فـــــــــيهنّ رخصــــــــــةثـــــــــلاث لــــــــــم يجعـــــــــل االله عـــــــــزّ وجــــــــــلّ لأ « : عليه‌السلامالبـــــــــاقر الإمـــــــــام  ويقـــــــــول

__________________________ 

 . ٦٨ : ٧٤بحار ال) ١(

 . ٢١٢ : ٧٧بحار ال) ٢(

 . ٨٤ : ٧٤بحار ال) ٣(

 . ٤٥١٢/  ٢٣٩ : ) غرر الحكم٤(



 ٥٥  ............................................................ الفصل الثاني ـ المبحث الأول ـ حق الأبوين 

 وبـــــــــــرّ الوالـــــــــــدين  ، والوفـــــــــــاء بالعهـــــــــــد للبـــــــــــرّ والفـــــــــــاجر ، البـــــــــــرّ والفـــــــــــاجر إلـــــــــــىٰ مانـــــــــــة أداء الأ

 . )١( » برين كانا أو فاجرين

  ، لم يـــــــــــــــــربط حقـــــــــــــــــوق الوالـــــــــــــــــدين بقضـــــــــــــــــية الـــــــــــــــــدين الإســـــــــــــــــلامأن  ، والجـــــــــــــــــدير بالـــــــــــــــــذكر

ــــــــــــــــك ، وضــــــــــــــــرورة كو�مــــــــــــــــا مســــــــــــــــلمين ــــــــــــــــة حقــــــــــــــــوقهم بمعــــــــــــــــزل عــــــــــــــــن ذل ــــــــــــــــل أوجــــــــــــــــب رعاي   ، ب

 ولا طاعـــــــــــــة  ، وإنْ كانـــــــــــــا مشـــــــــــــركينبـــــــــــــرّ الوالـــــــــــــدين واجـــــــــــــب  « : عليه‌السلامالرِّضـــــــــــــا الإمـــــــــــــام  يقـــــــــــــول

 بتبيـــــــــــــــان الحكـــــــــــــــم  عليه‌السلامالرِّضـــــــــــــــا الإمـــــــــــــــام  ولم يكتـــــــــــــــف . )٢( » لهمـــــــــــــــا فـــــــــــــــي معصـــــــــــــــية الخـــــــــــــــالق

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــل كشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن الحكمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن وراء هـــــــــــــــذا التحـــــــــــــــريم بقول  حـــــــــــــــرّم االله  « : الشـــــــــــــــرعي ب

 والتــّـــــــوقير  ، عقـــــــــوق الوالـــــــــدين لمـــــــــا فيـــــــــه مـــــــــن الخـــــــــروج مـــــــــن التّوفيـــــــــق لطاعـــــــــة االله عـــــــــزّ وجـــــــــلّ 

 قلـّـــــــة  ومــــــــا يــــــــدعو مــــــــن ذلــــــــك إلــــــــىٰ  ، وابطــــــــال الشــــــــكر ، وتجنـّـــــــب كفــــــــر النّعمــــــــة ، ينللوالــــــــد

ـــــــــدين ، النّســـــــــل وانقطاعـــــــــه ـــــــــوقير الوال ـــــــــة ت   ، والعرفـــــــــان بحقّهمـــــــــا ، لمـــــــــا فـــــــــي العقـــــــــوق مـــــــــن قلّ

ـــــــــد ، رحـــــــــاموقطـــــــــع الأ ـــــــــي الول ـــــــــدين ف ـــــــــد  ، والزّهـــــــــد مـــــــــن الوال ـــــــــرك الول ـــــــــة ت ـــــــــة بعلّ ـــــــــرك التّربي  وت

 . )٣( » برّهما

ـــــــــــــــــنصّ نجـــــــــــــــــد نظـــــــــــــــــرةً أرحـــــــــــــــــب وأعمـــــــــــــــــق لحـــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــتمعن في هـــــــــــــــــذا ال  مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــلال ال

 وكــــــــــــــــــــــــون القضــــــــــــــــــــــــية لا تــــــــــــــــــــــــرتبط بالجانــــــــــــــــــــــــب المعنــــــــــــــــــــــــوي المتعلــــــــــــــــــــــــق بحقــــــــــــــــــــــــوق  ، الوالــــــــــــــــــــــــدين

ــــــــــــــــدين فحســــــــــــــــب ــــــــــــــــة  ، الوال ــــــــــــــــار واقعي ــــــــــــــــل لهــــــــــــــــا آث ــــــــــــــــىٰ ب ــــــــــــــــان الاجتمــــــــــــــــاعي عل   ، مجمــــــــــــــــل الكي

 خـــــــــــــــــص فيمـــــــــــــــــا يتعلـــــــــــــــــق بمســـــــــــــــــألة حفـــــــــــــــــظ الجـــــــــــــــــنس البشـــــــــــــــــري مـــــــــــــــــن الانقـــــــــــــــــراض الأ وعلـــــــــــــــــىٰ 

 فعنــــــــــــــــــدما يجــــــــــــــــــد  ، مــــــــــــــــــا أن للمســــــــــــــــــألة آثــــــــــــــــــاراً تربويــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــلبية واضــــــــــــــــــحةك  ، والاستئصــــــــــــــــــال

ــــــــــــــل ، الوالــــــــــــــدان أنفســــــــــــــهما وقــــــــــــــد هــــــــــــــدرت كرامتهمــــــــــــــا ــــــــــــــاء وصــــــــــــــودر حقهمــــــــــــــا مــــــــــــــن قب   ، الأبن
__________________________ 

 . ٥٦ : ٧٤بحار ال) ١(

 . ٧٢ : ٧٤بحار ال) ٢(

 . ٧٥ : ٧٤بحار ال) ٣(



 الحقوق الاجتماعية في الإسلام  ......................................................................  ٥٦

 قـــــــــــــــــــل الأ أو علــــــــــــــــــىٰ  ، الأولادبــــــــــــــــــأن انجــــــــــــــــــاب  ، فســــــــــــــــــوف يتشــــــــــــــــــكل رأي عــــــــــــــــــام في المجتمــــــــــــــــــع

ـــــــــــــــة خاســـــــــــــــرة ، بـــــــــــــــذل الجهـــــــــــــــد في تربيتهمـــــــــــــــا ـــــــــــــــائج غـــــــــــــــير مُرضـــــــــــــــية ، عملي   ، وتســـــــــــــــفر عـــــــــــــــن نت

 ـ أو يــــــــــــؤدي  عليه‌السلامالإمــــــــــــام  قلــــــــــــة أو انقطــــــــــــاع النســــــــــــل ـ كمــــــــــــا نــــــــــــوّه وهــــــــــــذا ســــــــــــوف يــــــــــــؤدي إلىٰ 

ـــــــــــــــــاء إلىٰ  ـــــــــــــــــة الابن ـــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــالتين فالخســـــــــــــــــارة فادحـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــىٰ  ، عـــــــــــــــــدم الاهتمـــــــــــــــــام بتربي   وفي كلت

 بــــــــــــــــوان أنفســــــــــــــــهما في موضــــــــــــــــع ويحصــــــــــــــــل العكــــــــــــــــس مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك لــــــــــــــــو وجــــــــــــــــد الأ . المجتمــــــــــــــــع

 م والقيـــــــــــــــــــــــا ، طفــــــــــــــــــــــالإنجــــــــــــــــــــــاب الأ فســــــــــــــــــــــوف يحرصــــــــــــــــــــــون علــــــــــــــــــــــىٰ  ، التكــــــــــــــــــــــريم والاحــــــــــــــــــــــترام

 . فضلالنحو الأ بتربيتهم علىٰ 

ـــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــة وخـــــــــــــــير شـــــــــــــــاهد معاصـــــــــــــــر عل   ، ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــا يحصـــــــــــــــل الآن في المجتمعـــــــــــــــات الغربي

 وأخـــــــــــــــذ الولـــــــــــــــد يتنكـــــــــــــــر  ، متاهـــــــــــــــات لا تحُمـــــــــــــــد عقباهـــــــــــــــا ســـــــــــــــري إلىٰ التفكـــــــــــــــك الأُ  فقـــــــــــــــد أدّىٰ 

 وانجـــــــــــــــــــــــرف في تيــــــــــــــــــــــار المـــــــــــــــــــــــادة  ، لقيمومــــــــــــــــــــــة والديـــــــــــــــــــــــه ويتنصــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــن أداء حقوقهمــــــــــــــــــــــا

 قلــّــــــــــــــــة النســــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــرعي وعــــــــــــــــــدم الاهتمــــــــــــــــــام  إلىٰ  الــــــــــــــــــذي أدّىٰ الأمــــــــــــــــــر  ، واللــّــــــــــــــــذة العــــــــــــــــــارم

  ، وبلـــــــــــــــــغ الانتكـــــــــــــــــاس الاجتمـــــــــــــــــاعي حـــــــــــــــــداً  ، دور الحضـــــــــــــــــانة وايكالـــــــــــــــــه إلىٰ  ، بتربيــــــــــــــــة الطفـــــــــــــــــل

 بحيـــــــــــــــــث أصـــــــــــــــــبحوا يهتمـــــــــــــــــون بتربيـــــــــــــــــة الحيـــــــــــــــــوان وخاصـــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــلاب أكثـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــذين 

ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن  ، واذا اســـــــــــــــتمر هـــــــــــــــذا الوضـــــــــــــــع الشـــــــــــــــاذ ! صـــــــــــــــلابخرجـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن الأ  بشـــــــــــــــيوع حال

ــــــــــــــــــؤدي إلىٰ  ، والانعــــــــــــــــــزال نانيــــــــــــــــــةالأ ــــــــــــــــــىٰ  فســــــــــــــــــوف ي ــــــــــــــــــة النســــــــــــــــــل الأقــــــــــــــــــل  انقطــــــــــــــــــاع أو عل  قل

 . شفير الهاوية وتصبح المجتمعات الغربية علىٰ  ، الشرعي

 : ـ تحديد الحقوق المترتبة للوالدين ٤

ـــــــــــــة للحقـــــــــــــوق في مدرســـــــــــــة أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت   عـــــــــــــن غيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن  عليهم‌السلاتتســـــــــــــع عدســـــــــــــة الرؤي

  فهــــــــــــــــــــي تركـــــــــــــــــــــز في توجهاتهــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــىٰ  ، ةالمــــــــــــــــــــدارس والمـــــــــــــــــــــذاهب القانونيــــــــــــــــــــة والاجتماعيـــــــــــــــــــــ

 ولا يعـــــــــــــــــــــــني ذلـــــــــــــــــــــــك إهمـــــــــــــــــــــــال  ، ويـــــــــــــــــــــــةالأولوتضـــــــــــــــــــــــعها في ســـــــــــــــــــــــلّم  ، الحقـــــــــــــــــــــــوق المعنويـــــــــــــــــــــــة

  نــــــــــــــه حــــــــــــــقٌّ مــــــــــــــاديٌّ بالدَّرجــــــــــــــةفــــــــــــــإذا كانــــــــــــــت النَّظــــــــــــــرة المتعارفــــــــــــــة للحــــــــــــــق ا ، الحقــــــــــــــوق الماديــــــــــــــة
 



 ٥٧  ............................................................ الفصل الثاني ـ المبحث الأول ـ حق الأبوين 

  ، تنظــــــــــــــــر للحــــــــــــــــق نظــــــــــــــــرة أرحــــــــــــــــب وأشمــــــــــــــــل عليهم‌السلافــــــــــــــــانَّ مدرســــــــــــــــة أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت  ، ســــــــــــــــاسالأ

ــــــــــــــــــىٰ  الإســــــــــــــــــلامهــــــــــــــــــي نظــــــــــــــــــرة  ــــــــــــــــــوي عل ــــــــــــــــــب المعن ــــــــــــــــــدم الجان ــــــــــــــــــتي تقُ   ، المــــــــــــــــــادي العميقــــــــــــــــــة ال

  عليهم‌السلاالأئمـــــــــــــــــــــة  نلاحـــــــــــــــــــــظ أنّ أكثــــــــــــــــــــر توصـــــــــــــــــــــيات وأحاديــــــــــــــــــــث ، ســــــــــــــــــــاسهـــــــــــــــــــــذا الأ وعلــــــــــــــــــــىٰ 

 كالطاعـــــــــــــــــة للوالــــــــــــــــدين والشـــــــــــــــــكر والنصـــــــــــــــــيحة   ، رعايــــــــــــــــة الحقـــــــــــــــــوق المعنويــــــــــــــــة تنصــــــــــــــــب علـــــــــــــــــىٰ 

ــــــــــــىٰ  « : في �ــــــــــــج البلاغــــــــــــة عليه‌السلامأمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين الإمــــــــــــام  يقــــــــــــول ، لهمــــــــــــا ــــــــــــد عل ــــــــــــد  إنّ للول  الوال

 . )١( » في معصية االله سبحانه لاّ أن يطيعه في كلِّ شيء إ . . حقّاً 

ــــــــــــده  الولــــــــــــد ثلاثــــــــــــة  يجــــــــــــب للوالــــــــــــدين علــــــــــــىٰ  « : عليه‌السلامالصــــــــــــادق الإمــــــــــــام  ويقــــــــــــول حفي

 وطاعتهمـــــــــا فيمـــــــــا يأمرانـــــــــه وينهيانـــــــــه عنـــــــــه فـــــــــي غيـــــــــر  ، كـــــــــلِّ حـــــــــال  شـــــــــكرهما علـــــــــىٰ  : أشـــــــــياء

 . )٢( » ونصيحتهما في السرِّ والعلانية ، معصية االله

  : في رســــــــــــــــالة الحقــــــــــــــــوق عليه‌السلامزيــــــــــــــــن العابــــــــــــــــدين علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــين الإمــــــــــــــــام  ويقــــــــــــــــول

 فمهمــــــــا رأيــــــــت فــــــــي  ، وأنــّــــــه لــــــــولاه لــــــــم تكــــــــن ، أمّــــــــا حــــــــق أبيــــــــك فــــــــأنْ تعلــــــــم أنــّــــــه أصــــــــلك «

 فاحمــــــــــــد االله  ، فــــــــــــاعلم أنّ أبــــــــــــاك أصــــــــــــل النعمــــــــــــة عليــــــــــــك فيــــــــــــه ، نفســــــــــــك ممّــــــــــــا يعجبــــــــــــك

 . )٣( » باالله لاّ ولا قوة إ ، قدر ذلك علىٰ  واشكره

 أمــــــــــــا أُمّــــــــــــك فــــــــــــأن تعلــــــــــــم أنهّــــــــــــا حملتــــــــــــك  « : الأم في مــــــــــــا يتعلــــــــــــق بحــــــــــــق عليه‌السلامويقــــــــــــول 

  ، لا يعطــــــــي أحــــــــدٌ أحــــــــداً  وأعطتــــــــك مــــــــن ثمــــــــرة قلبهــــــــا مــــــــا ، حيــــــــث لا يحتمــــــــل أحــــــــد أحــــــــداً 

ـــــــــــع جوارحهـــــــــــا ـــــــــــك بجمي تْ ـــــــــــال أن تجـــــــــــوع وتطعمـــــــــــك ، ووقَـ ـــــــــــم تب   ، وتعطـــــــــــش وتســـــــــــقيك ، ول

تْــــــــــــك الحــــــــــــرَّ  ، جلــــــــــــكوتهجــــــــــــر النـّـــــــــــوم لأ ، وتظلـّـــــــــــك وتضــــــــــــحىٰ  ، وتكســــــــــــوك وتعــــــــــــرىٰ    ووقَـ

 
__________________________ 

 . ٣٩٩ : ) �ج البلاغة ـ ضبط صبحي الصالح١(

 . ٢ ي طالإسلامـ مؤسسة النشر  ٣٢٢ : ) تحف العقول ـ لابن شعبة الحراني٢(

 . ٦ : ٧٤بحار ال) ٣(



 الحقوق الاجتماعية في الإسلام  ......................................................................  ٥٨

 . )١( » بعون االله وتوفيقه لاّ فإنّك لا تطيق شكرها إ ، رد تكون لهاالبَّ 

ـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــفافة يصـــــــــــــــــوغ ـــــــــــــــــدين الإمـــــــــــــــــام  بهـــــــــــــــــذه اللغـــــــــــــــــة الوجداني ـــــــــــــــــن العاب ـــــــــــــــــود  عليه‌السلامزي  بن

 . عتبارية للوالدينالإق الحقو 

ــــــــــــــو الحســــــــــــــن موســــــــــــــىٰ    : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عــــــــــــــن جــــــــــــــده المصــــــــــــــطفىٰ  عليه‌السلامالكــــــــــــــاظم  وأيضــــــــــــــاً ينقــــــــــــــل أب

ـــــــــــــده مـــــــــــــا حـــــــــــــقّ الولـــــــــــــد علـــــــــــــىٰ  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمن رجـــــــــــــلاً ســـــــــــــأل الرســـــــــــــول إ  يُســـــــــــــمّيه  لا « : قـــــــــــــال ؟ وال

 . )٢( » لهولا يستسب  ، ولا يجلس قبله ، ولا يمشِ بين يديه ، باسمه

ــــــــــــــــت لــــــــــــــــو تمعنــــــــــــــــت في الســــــــــــــــطور المتقدمــــــــــــــــة  تلمــــــــــــــــس بوضــــــــــــــــوح عمــــــــــــــــق التركيــــــــــــــــز  ، وأن

  الأولادولعـــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــرّ في ذلـــــــــــــــــــــك أن تطعـــــــــــــــــــــيم  ، الحقـــــــــــــــــــــوق المعنويـــــــــــــــــــــة للوالـــــــــــــــــــــدين علـــــــــــــــــــــىٰ 

 يمــــــــــــــــنح  ، فكريـــــــــــــــا ووجــــــــــــــــدانياً مـــــــــــــــن خــــــــــــــــلال إدراك هــــــــــــــــذا النـــــــــــــــوع مــــــــــــــــن الحقـــــــــــــــوق الاعتباريــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــالأصــــــــــــــــــــابة المناعــــــــــــــــــــة والحصــــــــــــــــــــانة مــــــــــــــــــــن الإ الأولاد ــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــتي  ، مراض الاجتماعيــــــــــــــــــــةب  تل

ــــــــــــــــان ــــــــــــــــنعكس أعراضــــــــــــــــها وآثارهــــــــــــــــا التدميريــــــــــــــــة  ، كمجتمــــــــــــــــع صــــــــــــــــغيرالأســــــــــــــــرة   تقــــــــــــــــوّض كي  وت

 . المجتمع الكبير علىٰ 

 لا يعــــــــــــــــــني  ، الحقــــــــــــــــــوق المعنويــــــــــــــــــة أن التركيــــــــــــــــــز علــــــــــــــــــىٰ  إلىٰ الإشــــــــــــــــــارة  ومــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــروري

ــــــــــــــة ــــــــــــــدين مــــــــــــــن حقــــــــــــــوق مادي ــــــــــــــد   ، بحــــــــــــــال اغفــــــــــــــال مــــــــــــــا للوال ــــــــــــــيهم عن  كضــــــــــــــرورة الانفــــــــــــــاق عل

 . ولكن وفق ضوابط وحدود معقولة ، وز أو الشيخوخةالع

ـــــــــــــق التصـــــــــــــرف في أمـــــــــــــوال  ، والظـــــــــــــاهر أنّ الـــــــــــــرأي الســـــــــــــائد آنـــــــــــــذاك  هـــــــــــــو ان للوالـــــــــــــد مطل

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــىٰ  ، بني ــــــــــــــــــبي  اعتمــــــــــــــــــاداً عل ــــــــــــــــــة للن   الإمــــــــــــــــــام ولكــــــــــــــــــن ، في هــــــــــــــــــذا الخصــــــــــــــــــوص صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرواي

 
__________________________ 

 . ٦ : ٧٤بحار ال) ١(

 أي لا يصــــــــــــير ســــــــــــبباً لســــــــــــب النــــــــــــاس  : ولا يستســــــــــــب ، بــــــــــــاب الــــــــــــبر بالوالــــــــــــدين ٥/  ١٦٦ : ٢أُصــــــــــــول الكــــــــــــافي ) ٢(

 . كأن يسب آباءهم فيسب الناس والده  ، له



 ٥٩  ............................................................ الفصل الثاني ـ المبحث الأول ـ حق الأبوين 

 وفــــــــــــــــــــق  ، مــــــــــــــــــــن أذهــــــــــــــــــــان الكثــــــــــــــــــــيرين ىءقشــــــــــــــــــــع هــــــــــــــــــــذا المفهــــــــــــــــــــوم الخــــــــــــــــــــاط عليه‌السلامالصــــــــــــــــــــادق 

ــــــــــــــــــــــــرر والإ ، الإســــــــــــــــــــــــلاموقواعــــــــــــــــــــــــد  دىءمبــــــــــــــــــــــــا   ، ضــــــــــــــــــــــــرار بــــــــــــــــــــــــالآخرينالــــــــــــــــــــــــتي تمنــــــــــــــــــــــــع الضَّ

 القــــــــــــــــــــول لرجـــــــــــــــــــــل  علــــــــــــــــــــىٰ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمعــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــدواعي الــــــــــــــــــــتي حملــــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــــبي  عليه‌السلاموكشــــــــــــــــــــف 

 أنـــــــــــت ومالـــــــــــك  « : أنـــــــــــه أخـــــــــــذ ميراثـــــــــــه الـــــــــــذي مـــــــــــن أمـــــــــــه ـ مـــــــــــن أبيـــــــــــه ـ وادّعـــــــــــىٰ  اشـــــــــــتكىٰ 

 مر لا يعـــــــــــــدو فـــــــــــــالأ ، وقـــــــــــــد الجأتـــــــــــــه الضـــــــــــــرورة لـــــــــــــذلك ، ب كـــــــــــــان معســـــــــــــراً بـــــــــــــان الأ » بيـــــــــــــكلأ

 . أن يكون قضية في واقعة

 عـــــــــــــن الحســــــــــــين بـــــــــــــن أبي العـــــــــــــلاء  : لـــــــــــــك ذلــــــــــــك عنـــــــــــــد قـــــــــــــراءة الرّوايــــــــــــة التاليـــــــــــــةيتضــــــــــــح 

  : عليه‌السلامقـــــــــــــــال  ؟ مـــــــــــــــا يحـــــــــــــــلّ للرجّـــــــــــــــل مـــــــــــــــن مـــــــــــــــال ولـــــــــــــــده : عليه‌السلامعبـــــــــــــــد االله لأبي  قلـــــــــــــــت : قـــــــــــــــال

  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقـــــــــــول رســـــــــــول االله  : فقلـــــــــــت لـــــــــــه : قـــــــــــال ، » قوتـــــــــــه بغيـــــــــــر ســـــــــــرف إذا اضـــــــــــطرّ اليـــــــــــه «

ـــــــــك لأ « : فقـــــــــال لـــــــــه ، فقـــــــــدّم أبـــــــــاه ، للرّجـــــــــل الـــــــــذي أتـــــــــاه ـــــــــت ومال ـــــــــكأن   : عليه‌السلامفقـــــــــال .  ؟ » بي

 يـــــــــا رســـــــــول االله هــــــــــذا أبـــــــــي وقـــــــــد ظلمنــــــــــي  : فقــــــــــال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنبـــــــــيّ  إنمّـــــــــا جـــــــــاء بأبيــــــــــه إلـــــــــىٰ  «

ـــــــــي مـــــــــن أُمـــــــــي ـــــــــأخبره ، ميراث ـــــــــه وعلـــــــــى نفســـــــــهالأب  ف ــّـــــــه قـــــــــد أنفقـــــــــه علي ـــــــــت  : فقـــــــــال ، أن  أن

 يحـــــــــــبس  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمولـــــــــــم يكـــــــــــن عنـــــــــــد الرّجـــــــــــل شـــــــــــيء أفكـــــــــــان رســـــــــــول االله  ، بيـــــــــــكومالـــــــــــك لأ

 ! )١( » بنب للإالأ

 

 

 

 

 

 
__________________________ 

 . من كتاب المعيشة ٤٧باب  ٦ / ١٣٨ : ٥) فروع الكافي ١(

  



 

 

 المبحث الثاني

 الآثار السلبية الدنيوية لمن عق والديه

ــــــــــــــة علــــــــــــــىٰ ذكرنــــــــــــــا فيمــــــــــــــا ســــــــــــــبق بعــــــــــــــض الآثــــــــــــــار الأ ــــــــــــــدين خرويــــــــــــــة المترتب   ، عقــــــــــــــوق الوال

 وعــــــــــــــــدم قبــــــــــــــــول الطاعــــــــــــــــات وغــــــــــــــــير  ، ولعــــــــــــــــل مــــــــــــــــن أبرزهــــــــــــــــا التعــــــــــــــــرض لســــــــــــــــخط االله تعــــــــــــــــالىٰ 

 يجــــــــــــد حشــــــــــــداً مـــــــــــــن  عليهم‌السلاأحاديــــــــــــث أهــــــــــــل البيــــــــــــت  ومــــــــــــن يطلّــــــــــــع علــــــــــــىٰ  . ذلــــــــــــك مــــــــــــن آثــــــــــــار

 إبـــــــــــــــراز الآثـــــــــــــــار الســـــــــــــــلبية في  وهنـــــــــــــــا ســـــــــــــــوف نقتصـــــــــــــــر علـــــــــــــــىٰ  ، حاديـــــــــــــــث في هـــــــــــــــذا المجـــــــــــــــالالأ

 : ويمكننا تصنيفها حسب النقاط الآتية ، دار الدنيا لمن أساء لوالديه

 : التعرض للفقر والفاقة : أولاً 

 أيمّــــــــــــــا رجَــــــــــــــلٍ دعــــــــــــــا  « : لخصــــــــــــــوصفي هــــــــــــــذا ا عليه‌السلامجعفــــــــــــــر الصــــــــــــــادق الإمــــــــــــــام  يقــــــــــــــول

 . )١( » قرولده أورثه الفَّ  علىٰ 

 : المقابلة بالمِثل : ثانياً 

 بنــــــــــــــــاؤهم آســــــــــــــــوف يقــــــــــــــــابلهم  ، الــــــــــــــــذين يســــــــــــــــيئون التصــــــــــــــــرف مــــــــــــــــع آبــــــــــــــــائهم الأولادإنّ 

 ويؤكــــــــــــــــد هــــــــــــــــذه الحقيقــــــــــــــــة مــــــــــــــــا ورد  ، ولا يقيمــــــــــــــــون لهــــــــــــــــم وزنــــــــــــــــاً عنــــــــــــــــدما يكــــــــــــــــبرون ، بالمثِــــــــــــــــل

  وقــــــــــــــد ، )٢( » يبــــــــــــــركّم آبنــــــــــــــاؤكم ، بــــــــــــــرّوا آبــــــــــــــاءكم « : عليه‌السلامجعفــــــــــــــر الصــــــــــــــادق الإمــــــــــــــام  عــــــــــــــن

__________________________ 

 . ٩٩ : ١٠٤بحار ال) ١(

 . ٦٥ : ٧٤بحار ال) ٢(



 ٦١  ....................................... الفصل الثاني ـ المبحث الثاني ـ الآثار السلبية الدنيوية لمن عق والديه 

 وغـــــــــــــــــــــدت مـــــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــــلّمات عِـــــــــــــــــــــبرَ  ، أثبتــــــــــــــــــــت التجـــــــــــــــــــــارب العمليـــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــذه الحقيقــــــــــــــــــــة

 . فالذي يعق والديه يواجه الحالة نفسها مع أبنائه لا محالة ، جيالالأ

 : العقوق يوُرِثُ الذّلة والمهانة : ثالثاً 

 ينظــــــــــــــر لــــــــــــــه المجتمــــــــــــــع بعــــــــــــــين  ، ان الفــــــــــــــرد الــــــــــــــذي يعــــــــــــــق والديــــــــــــــه ، فيــــــــــــــهشــــــــــــــك لا ممــــــــــــــا

ـــــــــــــــــىٰ ويصـــــــــــــــــبح منبـــــــــــــــــوذاً مـــــــــــــــــذموماً  ، الســـــــــــــــــخط والاســـــــــــــــــتخفاف   ، الصـــــــــــــــــعيد الاجتمـــــــــــــــــاعي عل

 الإمـــــــــــــام  يقـــــــــــــول ، عـــــــــــــذارمهمـــــــــــــا تســـــــــــــتر خلـــــــــــــف ســـــــــــــواتر الأ ، بالعـــــــــــــار والشـــــــــــــنار لاّ ولا يـُــــــــــــذكر إ

ــــــــــة « : عليه‌السلامالهــــــــــادي  ــــــــــىٰ  ، العقــــــــــوق يعقــــــــــب القلّ ــــــــــؤدي إل ــــــــــة وي ل  ويمكــــــــــن حمــــــــــل كلمــــــــــة  . . » الذِّ

 فتشــــــــــــــــمل القلــــــــــــــــة في المــــــــــــــــال والفقــــــــــــــــر المعنــــــــــــــــوي  ، إطلاقهــــــــــــــــا في الحــــــــــــــــديث علــــــــــــــــىٰ »  القلــّــــــــــــــة «

 والمعـــــــــــــــــــــارف الـــــــــــــــــــــذين لا يلقـــــــــــــــــــــون حبـــــــــــــــــــــال الأصـــــــــــــــــــــدقاء  المتمثـــــــــــــــــــــل بقلـــــــــــــــــــــة ، والاجتمـــــــــــــــــــــاعي

 صــــــــــــــل الثقــــــــــــــة بمــــــــــــــن قطــــــــــــــع حبــــــــــــــال الــــــــــــــودّ مــــــــــــــع وكيــــــــــــــف تح ، مــــــــــــــن عــــــــــــــقّ والديــــــــــــــه ودّهــــــــــــــم إلىٰ 

 ؟ وهما من أقرب المقربين إليه ، والديه

  



 

 

 المبحث الثالث

 القدوة الحسنة

ـــــــــــــــأثير في النـــــــــــــــاس  أصـــــــــــــــعب بكثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن  ، إنَّ اقتحـــــــــــــــام العقـــــــــــــــول والنفـــــــــــــــوس بغيـــــــــــــــة الت

ـــــــــــــــــع والثغـــــــــــــــــور ـــــــــــــــــك ، اقتحـــــــــــــــــام المواق ـــــــــــــــــاً في طريقـــــــــــــــــة لأن  وذل ـــــــــــــــــاً بيّن ـــــــــــــــــاس يختلفـــــــــــــــــون اختلاف  الن

  ، ونتيجـــــــــــــــــــــة لكـــــــــــــــــــــلِّ ذلـــــــــــــــــــــك ، الثقافـــــــــــــــــــــة وفي مركّـــــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــــزاج وفي مســـــــــــــــــــــتوىٰ  ، التفكـــــــــــــــــــــير

ـــــــــــــــة صـــــــــــــــعبة وشـــــــــــــــاقة ، تصـــــــــــــــبح عمليـــــــــــــــة التعامـــــــــــــــل معهـــــــــــــــم ـــــــــــــــأثير فـــــــــــــــيهم عملي  وتحتـــــــــــــــاج  ، والت

 عنـــــــــــــــد الخـــــــــــــــواص مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل  لاّ لا تتــــــــــــــوفر إ ، صقــــــــــــــدرات ومتطلبـــــــــــــــات مـــــــــــــــن نمـــــــــــــــط خـــــــــــــــا إلىٰ 

ـــــــــــــبر ـــــــــــــع الأ ، الصَّ ـــــــــــــم بمواق ـــــــــــــع مـــــــــــــن  . مـــــــــــــروالعل ـــــــــــــت في مقدمـــــــــــــة هـــــــــــــذا الطـــــــــــــراز الرفّي  وأهـــــــــــــل البي

ـــــــــــــــوبهم ، القـــــــــــــــادة ـــــــــــــــاس وامتلكـــــــــــــــوا أزمّـــــــــــــــة قل ـــــــــــــــذاب الن ـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن اجت ـــــــــــــــذين تمكن  ومفـــــــــــــــاتيح  ، ال

 خصوصـــــــــــــــــاً وأنّ النـــــــــــــــــاس  ، عقـــــــــــــــــولهم مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــلال القـــــــــــــــــدوة الحســـــــــــــــــنة والســـــــــــــــــلوك الســـــــــــــــــويّ 

 ومـــــــــــن الشـــــــــــواهد  . بقـــــــــــدر مـــــــــــا تتـــــــــــأثر بلســـــــــــان الحـــــــــــال ، لا تتـــــــــــأثر بلســـــــــــان المقـــــــــــال ــــــــــــ عـــــــــــادة ـ

ــــــــــــــــي بحقــــــــــــــــوق الوالــــــــــــــــدين عليهم‌السلاالأئمــــــــــــــــة  إلتــــــــــــــــزام الدالــــــــــــــــة علــــــــــــــــىٰ   وتــــــــــــــــأثر النــــــــــــــــاس بهــــــــــــــــذا  ، العمل

ـــــــــــــن الحســـــــــــــين الإمـــــــــــــام  ان ، الســـــــــــــلوك ـــــــــــــي ب ـــــــــــــأبىٰ   عليه‌السلامعل ـــــــــــــه كـــــــــــــان ي  واسْـــــــــــــتـَلْفَتَ  ، ان يؤاكـــــــــــــل أمّ

  : وســــــــــــــــــألوه باســــــــــــــــــتغراب ، والمحيطــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــهلإمــــــــــــــــــام ا هــــــــــــــــــذا الموقــــــــــــــــــف أنظــــــــــــــــــار أصــــــــــــــــــحاب

 إنــــــــــــي  « : عليه‌السلامفقــــــــــــال  ؟ ! فكيــــــــــــف لا تؤاكــــــــــــل أمــــــــــــك ، إنــــــــــــك أبــــــــــــرّ النــــــــــــاس وأوصــــــــــــلهم للــــــــــــرّحم

 ! )١( » فاكون قد عققتها ، سبقت إليه عينها ما أكره أن تسبق يدي إلىٰ 
__________________________ 

 . ١٩٥ : ٢الامين ـ ) في رحاب أئمة أهل البيت للسيد محسن ١(



 ٦٣  .......................................................... الفصل الثاني ـ المبحث الثالث ـ القدوة الحسنة 

 يكشــــــــــــــــــــف العمــــــــــــــــــــق  ، والتقــــــــــــــــــــدير الإعجــــــــــــــــــــابهــــــــــــــــــــذا الموقــــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــــذي يســــــــــــــــــــتحق 

 في  ويعطـــــــــــــــــــــــي درســـــــــــــــــــــــاً لا ينســـــــــــــــــــــــىٰ  ، عليهم‌السلاالســـــــــــــــــــــــلوكي لـــــــــــــــــــــــروّاد مدرســـــــــــــــــــــــة أهـــــــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــــــت 

 . وجوب رعاية حقوق وحرمة الوالدين

ــــــــــــــــــدين الإمــــــــــــــــــام  أن وتجــــــــــــــــــدر الاشــــــــــــــــــارة إلىٰ  ــــــــــــــــــدعو لوالديــــــــــــــــــه  عليه‌السلامزيــــــــــــــــــن العاب   ، كــــــــــــــــــان ي

ــــــــــي « : فيقــــــــــول ، عظــــــــــم حقهمــــــــــا عليــــــــــه إلىٰ  ويشــــــــــير   ؟ يــــــــــا الهــــــــــي أيــــــــــن طــــــــــول شــــــــــغلهما بتربيت

ــــــــــي حراســــــــــتي ــــــــــن شــــــــــدة تعبهمــــــــــا ف ــــــــــىٰ  ؟ وأي ــــــــــن إقتارهمــــــــــا عل  أنفســــــــــهما للتوســــــــــعة علــــــــــيّ  وأي

 ولا أنــــــــــــا  ، ولا أدرك مــــــــــــا يجــــــــــــب علــــــــــــيَّ لهمــــــــــــا ، هيهــــــــــــات مــــــــــــا يســــــــــــتوفيان منــــــــــــي حقهمــــــــــــا

 . )١( » بقاضٍ وظيفة خدمتهما

 اللّهـــــــــــــم اجعلنـــــــــــــي  « : عليه‌السلاميقـــــــــــــول  ، الصـــــــــــــحيفة الســـــــــــــجاديةوفي دعـــــــــــــاء آخـــــــــــــر تضـــــــــــــمنته 

ــــــــــــة السّــــــــــــلطان العســــــــــــوف ــــــــــــرّؤوفالأم  وأبرّهمــــــــــــا بــــــــــــرّ  ، أهابهمــــــــــــا هيب ــــــــــــل طــــــــــــاعتي  ، ال  واجع

 وأثلــــــــــج لصــــــــــدري مــــــــــن شــــــــــربة  ، لوالــــــــــديّ وبــــــــــرّي بهمــــــــــا أقــــــــــرّ لعينــــــــــي مــــــــــن رقــــــــــدة الوســــــــــنان

 . )٢( » هواي هواهما الظّمآن حتّى أُوثر علىٰ 

 استئصـــــــــــــال  وعملـــــــــــــوا علـــــــــــــىٰ  ، هـــــــــــــذا المســـــــــــــلك نفســـــــــــــه عليهم‌السلاالأئمـــــــــــــة  وقـــــــــــــد ســـــــــــــلك بقيـــــــــــــة

  : ذلــــــــــك ومــــــــــن الشــــــــــواهد الدالــــــــــة علــــــــــىٰ  ، كــــــــــلّ مــــــــــا مــــــــــن شــــــــــأنه الحــــــــــطّ مــــــــــن مكانــــــــــة الوالــــــــــدين

 ليلــــــــــــــةً ممســــــــــــــياً  عليه‌السلامعبــــــــــــــد االله خرجــــــــــــــت مــــــــــــــن عنــــــــــــــد أبي  : عــــــــــــــن ابــــــــــــــراهيم بــــــــــــــن مهــــــــــــــزم قــــــــــــــال

 وبينهــــــــــــــا كــــــــــــــلام فأغلظــــــــــــــت  فوقــــــــــــــع بيــــــــــــــني ، فأتيــــــــــــــت منــــــــــــــزلي بالمدينــــــــــــــة وكانــــــــــــــت أمُّــــــــــــــي معــــــــــــــي

ــــــــــت أبــــــــــا  . لهــــــــــا ــــــــــد االله فلمّــــــــــا أن كــــــــــان مــــــــــن الغــــــــــد صــــــــــليّت الغــــــــــداة وأتي  فلمــــــــــا دخلــــــــــت  ، عليه‌السلامعب

 لــــــــــك ولخالــــــــــدة أغلظــــــــــت فــــــــــي كلامهــــــــــا  مــــــــــا ، يــــــــــا أبــــــــــا مهــــــــــزم « : قــــــــــال لي مبتــــــــــدئاً  ، عليــــــــــه

ـــــــــد ســـــــــكنته ؟ البارحـــــــــة ـــــــــزل ق ـــــــــه ، أمـــــــــا علمـــــــــت أنّ بطنهـــــــــا من   ، وأنّ حجرهـــــــــا مهـــــــــد قـــــــــد غمزت
__________________________ 

 . ٣ ـ دار العلم للملايين ط ٣٢١ : ٢) التفسير الكاشف ـ محمد جواد مغنيَّه ـ ١(

 . ١ ) ط عج المهدي (الإمام  نشر وتحقيق مؤسسة ، ٢٦دعاء  ١٣٢ : ) الصحيفة السجادية الكاملة٢(



 الحقوق الاجتماعية في الإسلام  ......................................................................  ٦٤

ــــــت : قــــــال ؟ ! » وثــــــديها وعــــــاء قــــــد شــــــربته ــــــىٰ  : قل  وكــــــان  . )١( » فــــــلا تغلــــــظ لهــــــا « : قــــــال ، بل

 . الابن فسارع للاعتذار من أمه لهذه الكلمات فعل السحر علىٰ 

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــذي يؤســــــــــــــــف ل ــــــــــــــــة  ، وال ــــــــــــــــوم ـ بســــــــــــــــبب التربي ــــــــــــــــيرين مــــــــــــــــن شــــــــــــــــباب الي  أنّ الكث

 ـ يكيلـــــــــــــــــون السّـــــــــــــــــباب واللعـــــــــــــــــان  أو الثقافـــــــــــــــــة الوافـــــــــــــــــدة ، أو البيئـــــــــــــــــة المنحرفـــــــــــــــــة ، الخاطئـــــــــــــــــة

 عنــــــــــــــــــدما  ، ويصــــــــــــــــــبّون جــــــــــــــــــام غضــــــــــــــــــبهم علــــــــــــــــــيهم ، الأســــــــــــــــــبابأتفــــــــــــــــــه  علــــــــــــــــــىٰ  ، للوالــــــــــــــــــدين

  ، نفســــــــــــــــــيهما ممــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــترك أثــــــــــــــــــراً ســــــــــــــــــيئاً علــــــــــــــــــىٰ  ، يُسْــــــــــــــــــدِيان لهــــــــــــــــــم النصــــــــــــــــــيحة المخلصــــــــــــــــــة

 . فيصابان بخيبة أمل مريرة

ــــــــــــــــــدعو ــــــــــــــــــذي ي ــــــــــــــــــارات مخ إلىٰ  عليهم‌السلاالأئمــــــــــــــــــة  هــــــــــــــــــذا في الوقــــــــــــــــــت ال ــــــــــــــــــدين بعب ــــــــــــــــــة الوال  اطب

 تحمــــــــــــــــــــل معــــــــــــــــــــاني التقــــــــــــــــــــدير والشــــــــــــــــــــعور بالعرفــــــــــــــــــــان وعــــــــــــــــــــدم رفــــــــــــــــــــع  ، ومهذبــــــــــــــــــــة ، عذبــــــــــــــــــــة

 إنّ والـــــــــــــدي  : عليه‌السلامعبـــــــــــــد االله لأبي  قلـــــــــــــت : عـــــــــــــن الحكـــــــــــــم قـــــــــــــال . . الوالـــــــــــــدين الصـــــــــــــوت علـــــــــــــىٰ 

  ، وان قضــــــــــــــاتنا يقضــــــــــــــون لي بهـــــــــــــــا ، ثمّ بــــــــــــــدا لــــــــــــــه أن يرجــــــــــــــع فيهــــــــــــــا ، تصــــــــــــــدّق علــــــــــــــيَّ بــــــــــــــدار

ــــــــــه قضــــــــــاتكم « : عليه‌السلامفقــــــــــال  ــــــــــدك ، نعــــــــــم مــــــــــا قضــــــــــت ب ــــــــــئس مــــــــــا صــــــــــنع وال  انمــــــــــا الصــــــــــدقة  ، وب

 فــــــــــان أنــــــــــت خاصــــــــــمته فــــــــــلا  ، الله عـــــــــزّ وجــــــــــل فمــــــــــا جعــــــــــل الله عـــــــــزّ وجــــــــــل فــــــــــلا رجعــــــــــة لــــــــــه فيـــــــــه

 . )٢(»  وإن رفع صوته فاخفض أنت صوتك ، ترفع عليه صوتك

 القــــــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــــــان حقــــــــــــــــــــــوق الوالـــــــــــــــــــــــدين  ونخلــــــــــــــــــــــص في �ايــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــذا المطلـــــــــــــــــــــــب إلىٰ 

 في مســـــــــــــــتوى واحـــــــــــــــد مـــــــــــــــع  القـــــــــــــــرآن حقهمـــــــــــــــا مـــــــــــــــع حقـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىٰ فقـــــــــــــــد قـــــــــــــــرن  ، جســـــــــــــــيمة

 . الإحسانفله عزّ وجلّ حقّ العبادة ولهم حقّ  ، اختلاف في الرتّبة

مـــــــــــه مـــــــــــن تضـــــــــــحيات أكثـــــــــــرلمـــــــــــ ، حقـــــــــــاً أكـــــــــــبرالأم  ومـــــــــــنح القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم   وقـــــــــــد . ا تقُدِّ

 
__________________________ 

 . ٧٦ : ٧٤) بحار الانوار ١(

 . من كتاب الوقوف والصدقات ١١باب  ١ / ٢٠٤ : ١٩) وسائل الشيعة ٢(



 ٦٥  .......................................................... الفصل الثاني ـ المبحث الثالث ـ القدوة الحسنة 

 تصـــــــــــــــــدّرت هـــــــــــــــــذه المســـــــــــــــــألة الحيويـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــلّم أولويـــــــــــــــــات الســـــــــــــــــيرة النبويـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي اعتـــــــــــــــــبرت 

ـــــــــــــــائر ـــــــــــــــدين مـــــــــــــــن أكـــــــــــــــبر الكب   ـ وهـــــــــــــــم القوّامـــــــــــــــون علـــــــــــــــىٰ  عليهم‌السلاالأئمـــــــــــــــة  ثم إنَّ  . عقـــــــــــــــوق الوال

 فقــــــــــــــاموا  ، عــــــــــــــدّة محـــــــــــــاور لتوعيــــــــــــــة النــــــــــــــاس بمكانــــــــــــــة الوالــــــــــــــدين ـ قــــــــــــــد عملــــــــــــــوا علــــــــــــــىٰ الأمـــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــا ورد  بتفســـــــــــــــــــير ـــــــــــــــــــات قرآني ـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن آي ـــــــــــــــــــوازع  ، في ذل ـــــــــــــــــــواســـــــــــــــــــتثاروا ال  ي الأخلاق

 وهـــــــــــــــــو أن حـــــــــــــــــقّ الوالـــــــــــــــــدين  ، وحـــــــــــــــــددوا ـ أيضـــــــــــــــــاً ـ الحكـــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــرعي ، والوجـــــــــــــــــداني

  الأولاد ثم عينــــــــــــــــــوا تفصــــــــــــــــــيلاً الحقــــــــــــــــــوق المترتبــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــىٰ  ، فريضــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن أكــــــــــــــــــبر الفــــــــــــــــــرائض

  ، خرويــــــــــــــةذلــــــــــــــك كشــــــــــــــفوا عــــــــــــــن الآثــــــــــــــار الســــــــــــــلبية الدنيويــــــــــــــة والأ زد علــــــــــــــىٰ  ، تجــــــــــــــاه والــــــــــــــديهم

 قـــــــــــــــــدوة حســـــــــــــــــنة  ، وشـــــــــــــــــكّل ســـــــــــــــــلوكهم الســـــــــــــــــويّ تجـــــــــــــــــاه والـــــــــــــــــديهم ، لمـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــقّ والديـــــــــــــــــه

 . للاجيال في هذا المجال

  



 

 

 المبحث الرابع

 الأولادحقوق 

ــــــــــــــــلأولاد  الإســــــــــــــــلامضــــــــــــــــمن  ــــــــــــــــائهم  ، حقــــــــــــــــاً أساســــــــــــــــياً ل  وهــــــــــــــــم بعــــــــــــــــدُ في أصــــــــــــــــلاب آب

 ذلــــــــــــــك نجــــــــــــــد ان تعــــــــــــــاليم  وللتــــــــــــــدليل علــــــــــــــىٰ  ، ) حــــــــــــــق الوجــــــــــــــود وهــــــــــــــو ( ، وأرحــــــــــــــام أمهــــــــــــــاتهم

 كمــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو   الإســــــــــــــــلامف . الأولادوانجـــــــــــــــــاب  ، اتخــــــــــــــــاذ الذّريــــــــــــــــة تشــــــــــــــــجع علـــــــــــــــــىٰ  ، الإســــــــــــــــلام

ــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــرىٰ  ، النســــــــــــــلكثــــــــــــــار مــــــــــــــن الإ  معــــــــــــــروف يحــــــــــــــثُّ عل ــــــــــــــده  وي  نجــــــــــــــد  حــــــــــــــتىٰ  ، كراهيــــــــــــــة تحدي

ــــــــــــــــاء  يعتــــــــــــــــبر ، أن القــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم ــــــــــــــــدنياالأبن ــــــــــــــــة الحيــــــــــــــــاة ال ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىٰ   ، زين   : كمــــــــــــــــا في قول

يَا ( نْـ ـــــــــا  ، ) ٤٦ : ١٨الكهـــــــــف  ( ) . . . الْمَـــــــــالُ وَالْبـَنـُــــــــونَ زيِنـَــــــــةُ الْحَيـَــــــــاةِ الـــــــــدُّ  مـــــــــاني آوينقـــــــــل لن

  ، الذّريـــــــــــــة الصـــــــــــــالحة لهـــــــــــــم االله تعـــــــــــــالىٰ مـــــــــــــن خـــــــــــــلال الـــــــــــــدعاء بـــــــــــــأن يهـــــــــــــب الأنبيـــــــــــــاء  ورغبـــــــــــــات

 مـــــــــــــــع اســـــــــــــــتجابة  عليه‌السلامســـــــــــــــبيل المثـــــــــــــــال ينقـــــــــــــــل لنـــــــــــــــا القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم دعـــــــــــــــاء ابـــــــــــــــراهيم  فعلـــــــــــــــىٰ 

ـــــــــــــالِحِينَ رَبِّ هَـــــــــــــبْ لــِـــــــــــي مِـــــــــــــنَ  ( : ذلـــــــــــــك الـــــــــــــدعاء ـــــــــــــرْناَهُ بِغــُـــــــــــلاَمٍ حَلِـــــــــــــيمٍ   الصَّ   ) . . فَـبَشَّ

ــــــــــــان يرزقــــــــــــه  ، ) ١٠١ـ  ١٠٠ : ٣٧ الصّــــــــــــافات ( ــــــــــــة ب ــــــــــــا القوي ــــــــــــة زكري ــــــــــــا أيضــــــــــــاً رغب  وينَقــــــــــــلُ لن

ـــــــــــــــك تعـــــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــــة وذل ـــــــــــــــدما رأىٰ  ، الذّري ـــــــــــــــه ـ القـــــــــــــــدرة  عن ـــــــــــــــأمّ عيني ــــــــــــــــهيةـ ب ـــــــــــــــةً في  الإل  متمثل

 هُنَالــِـــــــكَ دَعَـــــــــا زكََريَِّـــــــــا ربََّـــــــــهُ قــَـــــــالَ رَبِّ هَـــــــــبْ لــِـــــــي مِـــــــــن لَّـــــــــدُنكَ ذُرِّيَّـــــــــةً  ( : عجـــــــــازيرزق مــــــــريم الإ

 وقـــــــــــد صـــــــــــوّر لنـــــــــــا القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم  . ) ٣٨ : ٣آل عمـــــــــــران  ( ) عَاءِ طيَِّبَـــــــــــةً إِنَّـــــــــــكَ سَـــــــــــمِيعُ الـــــــــــدُّ 

  ، الولــــــــــــــــد مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــوق إلىٰ  عليه‌السلاممــــــــــــــــا كــــــــــــــــان عليــــــــــــــــه زكريــــــــــــــــا  ، باســــــــــــــــلوبه البلاغــــــــــــــــي الرائــــــــــــــــع

ـــــــــــــرداً  ـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ   ، وخشـــــــــــــيته مـــــــــــــن البقـــــــــــــاء ف  وَزكََريَِّـــــــــــــا إِذْ نـَــــــــــــادَىٰ ربََّـــــــــــــهُ رَبِّ لاَ  ( : كمـــــــــــــا في قول
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ــــــــــــرْدًا  ــــــــــــذَرْنِي فَـ ــــــــــــرُ الـْـــــــــــوَارثِيِنَ تَ ــــــــــــاء  ( ) وَأنَــــــــــــتَ خَيـْ ــــــــــــه ســــــــــــبحانه  ، ) ٨٩ : ٢١الانبي ــــــــــــف ان  وكي

نَا لـَــــــــــــهُ  ( : أهـــــــــــــلاً لاســـــــــــــتجابة الـــــــــــــدعاء عليه‌السلامكـــــــــــــان لأنـــــــــــــه   اســـــــــــــتجاب لـــــــــــــه دعـــــــــــــاءه ؛  فاَسْـــــــــــــتَجَبـْ

ــــــــرَا ــــــــي الْخَيـْ ــــــــانوُا يُسَــــــــارعُِونَ فِ ــــــــهُ زَوْجَــــــــهُ إِنَّـهُــــــــمْ كَ ــــــــىٰ وَأَصْــــــــلَحْنَا لَ ــــــــا لـَـــــــهُ يَحْيَ نَ  تِ وَيـَـــــــدْعُونَـنَا وَوَهَبـْ

 . ) ٩٠ : ٢١الانبياء  ( ) رغََبًا وَرهََبًا وكََانوُا لنََا خَاشِعِينَ 

 أنْ يرزقنــــــــــــــا كمــــــــــــــا رزقهــــــــــــــم  االله تعــــــــــــــالىٰ  ابــــــــــــــأنْ نــــــــــــــدعو  ، تلمــــــــــــــيح لنــــــــــــــا ، وفي كــــــــــــــلِّ ذلــــــــــــــك

 . الذريّة الصالحة

ـــــــــــىٰ  أضـــــــــــف إلىٰ  ـــــــــــة ـ تشـــــــــــجع عل ـــــــــــة ـ القوليـــــــــــة والفعلي ـــــــــــنة النبوي ـــــــــــك أنَّ السُّ ـــــــــــزواج ذل   ، ال

 وتنُفّـــــــــــــــــــــر أشـــــــــــــــــــــدّ التنفـــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــن العزوبيــّـــــــــــــــــــة  ، المصـــــــــــــــــــــدر الشـــــــــــــــــــــرعي والعـــــــــــــــــــــرفي للانجـــــــــــــــــــــاب

 . )١( » شرار موتاكم العزّاب « : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلميقول النبي  ، والرّهبانية

 يــــــــــــوم القيامــــــــــــة الأمــــــــــــم  أكثــــــــــــر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمبــــــــــــأنْ تكــــــــــــون أمتــــــــــــه  ، وتنقــــــــــــل لنــــــــــــا الرغبــــــــــــة النبويــــــــــــة

 . )٢( » بالسقط يوم القيامة حتىٰ الأمم  فإنّي أبُاهي بكم ، تناكحوا تكثروا «

ــــــــــــــــىٰ    الأولاديلاحــــــــــــــــظ أنّ حقــــــــــــــــوق  ، عليهم‌السلاأحاديــــــــــــــــث أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت  ومــــــــــــــــن يطلّــــــــــــــــع عل

ـــــــــــــــــل مكانـــــــــــــــــةً مرموقـــــــــــــــــة في مدرســـــــــــــــــتهم الإ   ، وحـــــــــــــــــول حـــــــــــــــــق الولـــــــــــــــــد في الوجـــــــــــــــــود ، لهيـــــــــــــــــةتحت

ـــــــــــــاء يجـــــــــــــد أحاديـــــــــــــث ترغّـــــــــــــب الآبـــــــــــــاء بانجـــــــــــــاب   ، لمـــــــــــــا في ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن قـــــــــــــوة في العـــــــــــــدد ، الأبن

 وأيضــــــــــــــاً  . )٣( » الولــــــــــــــد أحــــــــــــــد العــــــــــــــددين « : في هـــــــــــــذا الصَّــــــــــــــدد عليه‌السلاميقـــــــــــــول أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين 

  زيـــــــــــــــــــــــــنالإمـــــــــــــــــــــــــام  يقـــــــــــــــــــــــــول ، ســـــــــــــــــــــــــتعانة بهـــــــــــــــــــــــــم في أوقـــــــــــــــــــــــــات الحاجـــــــــــــــــــــــــة أو الضـــــــــــــــــــــــــرورةللإ

 
__________________________ 

 . ٢٢٠ : ١٠٣بحار ال) ١(

 . ٥٣ : ٣) المحجّة البيضاء ٢(

 غــــــــــــرر  ، ) الولــــــــــــد أحــــــــــــد العــــــــــــدوّين ( : وفيــــــــــــه ١٦٦٨ / ٣١٧١ : ٣) المعجــــــــــــم المفهــــــــــــرس لالفــــــــــــاظ غــــــــــــرر الحكــــــــــــم ٣(

 . ١٦٦٨/  ٧٣ : الحكم
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 . )١( » بهممن سعادة الرّجل أن يكون له وُلدٌ يستعين  « : عليه‌السلامالعابدين 

 فمـــــــــــــــن خلالـــــــــــــــه ينقـــــــــــــــل الوالـــــــــــــــدان  ، إنَّ الولـــــــــــــــد يشـــــــــــــــكل الامتـــــــــــــــداد الطبيعـــــــــــــــي لوالديـــــــــــــــه

 وفي كــــــــــــــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــــــــــــــك امتــــــــــــــــــــــــــــــداد معنــــــــــــــــــــــــــــــوي  ، صــــــــــــــــــــــــــــــفاتهما وافكارهمــــــــــــــــــــــــــــــا واخلاقهمــــــــــــــــــــــــــــــا

 . لوجودهما

ـــــــــــــــــــالون الثـــــــــــــــــــواب نتيجـــــــــــــــــــة لاعمـــــــــــــــــــال  أن نشـــــــــــــــــــير إلىٰ  ويبقـــــــــــــــــــىٰ   ان الآبـــــــــــــــــــاء ســـــــــــــــــــوف ين

ـــــــــــــادة ـــــــــــــك ومـــــــــــــا إلىٰ  ، أولادهـــــــــــــم الحســـــــــــــنة مـــــــــــــن دعـــــــــــــاء أو صـــــــــــــدقة أو عب  وهـــــــــــــذا ـ بحـــــــــــــد  . ذل

 مـــــــــــــن كـــــــــــــل ذلـــــــــــــك يـــــــــــــوفر الولـــــــــــــد  ، اتخـــــــــــــاذ الذّريـــــــــــــة يشـــــــــــــجع علـــــــــــــىٰ  ، ذاتـــــــــــــه ـ حـــــــــــــافز آخـــــــــــــر

 مـــــــــــــــن  « : عليه‌السلامالبـــــــــــــــاقر الإمـــــــــــــــام  وعليـــــــــــــــه يقـــــــــــــــول . خرويـــــــــــــــةللوالـــــــــــــــدين الســـــــــــــــعادة الدنيويـــــــــــــــة والأ

ـــــــــــــد ـــــــــــــه الول ـــــــــــــه شـــــــــــــبهه ، ســـــــــــــعادة الرّجـــــــــــــل أن يكـــــــــــــون ل ـــــــــــــه : يعـــــــــــــرف في ـــــــــــــه ، خَلق   ، وخُلق

 . )٢( » وشمائله

ــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــد يــــــــــــــــديم ذكــــــــــــــــر والديــــــــــــــــه ، ذلــــــــــــــــك زد عل ــــــــــــــــاسمهم مقــــــــــــــــرون بإسمــــــــــــــــه ، ان الول   ، ف

ـــــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــــذلك يبُقـــــــــــــــــي اسمهـــــــــــــــــم محفـــــــــــــــــوراً عل   عليه‌السلامعلـــــــــــــــــي الإمـــــــــــــــــام  يقـــــــــــــــــول ، لوحـــــــــــــــــة الزمّـــــــــــــــــان وب

 . )٣( » الولد الصالح أجمل الذكّرين «

ــــــــــــــــت  يضــــــــــــــــاف إلىٰ  ــــــــــــــــة  ، عليهم‌السلاهــــــــــــــــذا أنَّ مدرســــــــــــــــة أهــــــــــــــــل البي ــــــــــــــــت الانعــــــــــــــــزال والرَّهبن  حارب

 الـــــــــــــــــــزَّواج كأســـــــــــــــــــلوب شـــــــــــــــــــرعي  وشـــــــــــــــــــجعت علـــــــــــــــــــىٰ  ، والابتعـــــــــــــــــــاد عـــــــــــــــــــن الواقـــــــــــــــــــع والمجتمـــــــــــــــــــع

 جـــــــــــــــــــــاء في  ، وفي هــــــــــــــــــــذا المجـــــــــــــــــــــال ، الأطفـــــــــــــــــــــالوانجـــــــــــــــــــــاب ســــــــــــــــــــرة الاُ  للشــــــــــــــــــــروع في تكـــــــــــــــــــــوين

 أصـــــــــــــــــــلحك االله إنيّ  : فقالــــــــــــــــــت ، عليه‌السلامأن امــــــــــــــــــرأة ســـــــــــــــــــألت أبــــــــــــــــــا جعفــــــــــــــــــر  : نــــــــــــــــــوارأبحــــــــــــــــــار الا

  : قــــــــــال ، يج أبــــــــــداً زو لا أريــــــــــدُ التَّــــــــــ : قالــــــــــت ؟ » ومــــــــــا التبتّــــــــــل عنــــــــــدك « : فقــــــــــال لهــــــــــا ، متبتّلــــــــــة
__________________________ 

 . باب فضل الولد ٢/  ٥ : ٦) فروع الكافي ١(

 . باب شبه الولد ٢ / ٧ : ٦) فروع الكافي ٢(

 . ١٦٦٥ / ٣١٧١ : ٣) المعجم المفهرس لالفاظ غرر الحكم ٣(
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ــــــــمَ  « ــــــــت ؟ » وَلِ ــــــــك الفضــــــــل : قال ــــــــتمس في ذل ــــــــك إ « : فقــــــــال ، ال ــــــــي ذل ــــــــو كــــــــان ف  نصــــــــرفي فل

 . )١( » الفضل إلىٰ إنهّ ليس أحد يسبقها  ، أحقّ به منك عليها‌السلا فضل لكانت فاطمة

 ـ متمثــــــــــلٌ في القــــــــــرآن  الإســــــــــلامهــــــــــي أن  ، نخــــــــــرج بفكــــــــــرة عامــــــــــة ، مــــــــــن كــــــــــلِّ مــــــــــا تقــــــــــدم

ـــــــــــــــره ـ يؤكـــــــــــــــد ـ تصـــــــــــــــريحاً  ، عـــــــــــــــموالسُـــــــــــــــنّة بمعناهـــــــــــــــا الأ ـــــــــــــــه وتقري  أي قـــــــــــــــول المعصـــــــــــــــوم وفعل

ـــــــــــــىٰ  وتلميحـــــــــــــاً ـ  يضـــــــــــــمن  ، وهـــــــــــــو مـــــــــــــن خـــــــــــــلال هـــــــــــــذا التوجـــــــــــــه ، الأولادضـــــــــــــرورة اتخّـــــــــــــاذ  عل

ـــــــــــــــبرزوا مـــــــــــــــن كـــــــــــــــتم العـــــــــــــــدم إلىٰ  : بمعـــــــــــــــنىٰ  ، ) حـــــــــــــــق الوجـــــــــــــــود لهـــــــــــــــم ( ـــــــــــــــز الوجـــــــــــــــود أن ي   ، حيّ

 ومــــــــــــــــــن الأرض  أن يــــــــــــــــــرث االله تعــــــــــــــــــالىٰ  إلىٰ  ، تســــــــــــــــــتمر الحيــــــــــــــــــاة جــــــــــــــــــيلاً بعــــــــــــــــــد جيــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــتىٰ 

 . عليها

 : حق اختيار والدته : أولاً 

 وهـــــــــــــــو أن يختــــــــــــــــار  ، أبيـــــــــــــــه بـــــــــــــــالوجود ـ حـــــــــــــــقٌ علــــــــــــــــىٰ  للولـــــــــــــــد ـ قبـــــــــــــــل أن يتلــــــــــــــــبس

 وقــــــــــــــــد ثبــــــــــــــــت علميــــــــــــــــاً أنّ الصــــــــــــــــفات الوراثيــــــــــــــــة  . يســــــــــــــــتودعها نطفتــــــــــــــــه ، لــــــــــــــــه أمّــــــــــــــــاً صــــــــــــــــالحة

 . الجسمية والمعنوية تنتقل عن طريق التناسل

ــــــــــــــمَ في الكشــــــــــــــف عــــــــــــــن هــــــــــــــذه الحقيقــــــــــــــة المهمــــــــــــــة ــــــــــــــوحيُ العل  وحــــــــــــــثَّ  ، وقــــــــــــــد ســــــــــــــبق ال

ـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــدارك آثارهـــــــــــــا الســـــــــــــلبيّة عل ـــــــــــــبي  ، ت ـــــــــــــوحي ـ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلميقـــــــــــــول الن ـــــــــــــاطق عـــــــــــــن ال  ـ وهـــــــــــــو الن

  : ويقــــــــــول أيضــــــــــاً  . )٢( » تزوجــــــــــوا فــــــــــي الحِجْــــــــــزِ الصّــــــــــالح فــــــــــانّ العــــــــــرق دسّــــــــــاس « : مُوصــــــــــياً 

 . )٣( » تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهنّ وأخواتهن «

  ينقــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــتىٰ  ، الزوجــــــــــــــــــة ذات النســــــــــــــــــبالأب  بمكــــــــــــــــــان أن يختــــــــــــــــــارالأهميــــــــــــــــــة  فمــــــــــــــــــن
__________________________ 

 . ٢١٩ : ١٠٣بحار ال) ١(

 . صلالأ : والحِجْز ، ٤٤٥٥٩/  ٢٩٦ : ١٦) كنز العمال ٢(

 . ٤٤٥٥٧/  ٢٩٥ : ١٦) كنز العمال ٣(



 الحقوق الاجتماعية في الإسلام  ......................................................................  ٧٠

ــــــــــــــــــده  ــــــــــــــــــة عاليــــــــــــــــــةلول ــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــدرع الــــــــــــــــــواقي مــــــــــــــــــن  ، صــــــــــــــــــفات جســــــــــــــــــمية ومعنوي  تشــــــــــــــــــكل ل

 بـــــــــــــــــأن  الإســـــــــــــــــلاموأيضـــــــــــــــــاً يوصـــــــــــــــــي  ، الانحــــــــــــــــراف والانجـــــــــــــــــرار وراء ضـــــــــــــــــغط الغرائـــــــــــــــــز الهابطــــــــــــــــة

ــــــــــــــــدين و  ــــــــــــــــد أم أولاده مــــــــــــــــن ذوات ال ــــــــــــــــار الوال ــــــــــــــــة صــــــــــــــــمّام أمــــــــــــــــانٍ  ، الإيمــــــــــــــــانيخت  فتكــــــــــــــــون بمثاب

 وقـــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــرب االله  ، يحـــــــــــــــــــول دون جنـــــــــــــــــــوح الاطفـــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــادة الحـــــــــــــــــــق والفضـــــــــــــــــــيلة

ــــــــــــوح تعــــــــــــالىٰ  ــــــــــــا مــــــــــــثلاً في امــــــــــــرأة ن ــــــــــــىٰ  ، لن ــــــــــــتي آثــــــــــــرت الكفــــــــــــر عل ــــــــــــت زوجهــــــــــــا  الإيمــــــــــــان ال  وخان

 برســــــــــــــالة  الإيمــــــــــــــانموقــــــــــــــف ابنهــــــــــــــا مــــــــــــــن قضــــــــــــــية  وكيــــــــــــــف أثـّـــــــــــــرت ســــــــــــــلبياً علــــــــــــــىٰ  ، في رســــــــــــــالته

 وعــــــــــــــــذاباً في  ، غَرَقــــــــــــــــاً في الــــــــــــــــدنيا : وكانــــــــــــــــت النتيجــــــــــــــــة أن أوردتــــــــــــــــه مناهــــــــــــــــل الهلكــــــــــــــــة ، نــــــــــــــــوح

ـــــــــــــــــة نوحـــــــــــــــــاً ولقـــــــــــــــــد دفعـــــــــــــــــت العاطفـــــــــــــــــة الأ ! الآخـــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــه ليركـــــــــــــــــب في  إلىٰ  عليه‌السلامبوي ـــــــــــــــــاداة ابن  من

 ولكنــــــــــــــــه كــــــــــــــــان خاضــــــــــــــــعاً لتربيــــــــــــــــة أمــــــــــــــــه المنحرفــــــــــــــــة  ، ســــــــــــــــفينة النجــــــــــــــــاة مــــــــــــــــع ســــــــــــــــائر أهلــــــــــــــــه

  ، الكفــــــــــــــر ولم يســــــــــــــتجب لنــــــــــــــداء أبيــــــــــــــه المخلــــــــــــــص فأصــــــــــــــرَّ علــــــــــــــىٰ  ، ولضــــــــــــــغط بيئتــــــــــــــه الكــــــــــــــافرة

ـــــــــــــــــــــة العاديـــــــــــــــــــــة فاعتقـــــــــــــــــــــد أنّ اللجـــــــــــــــــــــوء إلىٰ  ـــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــوف  وتشـــــــــــــــــــــبث بالاســـــــــــــــــــــباب المادي  الجب

 فكــــــــــــــان مــــــــــــــن  ، ولا شــــــــــــــفاعة أبيــــــــــــــه اســــــــــــــعفته . فــــــــــــــلا الجبــــــــــــــل أنقــــــــــــــذه ، ه مــــــــــــــن الغــــــــــــــرقينقــــــــــــــذ

 . المغرقين

ــــــــي وَإِنَّ  ( : إقــــــــرأ هــــــــذه الآيــــــــات بــــــــتمعن ــــــــنْ أَهْلِ ــــــــي مِ ــــــــالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِ قَ ــُــــــوحٌ رَّبَّــــــــهُ فَـ ــَــــــادَىٰ ن  وَن

 مِـــــــنْ أَهْلِـــــــكَ إِنَّـــــــهُ عَمَـــــــلٌ  يــَـــــا نــُـــــوحُ إِنَّـــــــهُ لــَـــــيْسَ  قــَـــــالَ   وَعْــــــدَكَ الْحَـــــــقُّ وَأنَـــــــتَ أَحْكَـــــــمُ الْحَـــــــاكِمِينَ 

ـــــــنَ الْجَـــــــاهِلِينَ  ـــــــهِ عِلْـــــــمٌ إِنِّـــــــي أَعِظــُـــــكَ أَن تَكُـــــــونَ مِ ـــــــكَ بِ ـــــــا لــَـــــيْسَ لَ ـــــــرُ صَـــــــالِحٍ فــَـــــلاَ تَسْـــــــألَْنِ مَ   ) غَيـْ

 . ) ٤٥ : ١١هود  (

ـــــــــــــــوح م الأُ  وهكـــــــــــــــذا نجـــــــــــــــد أنّ  ـــــــــــــــة في امـــــــــــــــرأة ن  تقـــــــــــــــف ســـــــــــــــداً منيعـــــــــــــــاً  عليه‌السلامالكـــــــــــــــافرة متمثل

 . وعدم السمع والطاعة له ، بيهأعقوق  وتشجعه علىٰ  ، أمام إيمان ولدها

 نجـــــــــــــــد اسماعيـــــــــــــــل ولــــــــــــــــد  ، وفي مقابـــــــــــــــل ولـــــــــــــــد نـــــــــــــــوح الـــــــــــــــذي يمثـــــــــــــــل الـــــــــــــــرَّفض والتمـــــــــــــــرّد

  وذلــــــــــــــــــك عنــــــــــــــــــدما أوُحــــــــــــــــــي ، لتوجهــــــــــــــــــات أبيــــــــــــــــــه يمثــــــــــــــــــل الطاعــــــــــــــــــة والامتثــــــــــــــــــال عليهما‌السلاابــــــــــــــــــراهيم 
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ـــــــــــــــه في المنـــــــــــــــام أن يذبحـــــــــــــــه ـــــــــــــــل دَّ فلـــــــــــــــم يـــــــــــــــتر  ، إلي  ـ فيمـــــــــــــــا يـــــــــــــــوحي بـــــــــــــــه الـــــــــــــــنص  عليه‌السلامد إسماعي

ــــــعْيَ قــَــــالَ يــَــــا بُـنَــــــيَّ إِنِّــــــي أَرَىٰ فِــــــي الْمَنَــــــامِ أنَِّــــــي أَذْبَحُــــــكَ فــَــــانظُرْ  ( : القـــــرآني ـ ــــــا بَـلَــــــغَ مَعَــــــهُ السَّ  فَـلَمَّ

ـــــــــــــاءَ اللَّـــــــــــــهُ مِـــــــــــــنَ  ـــــــــــــتَجِدُنِي إِن شَ ـــــــــــــؤْمَرُ سَ ـــــــــــــا تُـ ـــــــــــــتِ افـْعَـــــــــــــلْ مَ ـــــــــــــا أبََ ـــــــــــــالَ يَ ـــــــــــــرَىٰ قَ ـــــــــــــاذَا تَـ  مَ

 . ) ١٠٢ : ٣٧ات الصاف ( ) الصَّابِريِنَ 

 بــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــان  ، لم ينطلــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــراغ ، المشــــــــــــــــــرِّف الإسمــــــــــــــــــاعيليوهــــــــــــــــــذا الموقــــــــــــــــــف 

 مـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــزل ولـــــــــــــــــــده  عليه‌السلامإذ تمكـــــــــــــــــــن إبـــــــــــــــــــراهيم  ، براهيميـــــــــــــــــــةنتيجـــــــــــــــــــةً طبيعيـــــــــــــــــــة للتربيـــــــــــــــــــة الإ

 مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك أن هـــــــــــــــاجر ـ أمُ الأهـــــــــــــــم  ولعـــــــــــــــل ، الوحيـــــــــــــــد عـــــــــــــــن ضـــــــــــــــغوط بيئتـــــــــــــــه المنحرفـــــــــــــــة

 هــــــــــــــــاجرت مــــــــــــــــع أبيــــــــــــــــه وتحملــــــــــــــــت معــــــــــــــــه  ، إسماعيــــــــــــــــل ـ كانــــــــــــــــت امــــــــــــــــرأة مؤمنــــــــــــــــة صــــــــــــــــالحة

 في وادٍ غــــــــــــــــــــير ذي  عليه‌السلامعنــــــــــــــــــــدما تركهــــــــــــــــــــا إبــــــــــــــــــــراهيم  ، معانــــــــــــــــــــاة الجــــــــــــــــــــوع والعطــــــــــــــــــــش والغربــــــــــــــــــــة

 زرعـــــــــــــــــــــت في ولـــــــــــــــــــــدها بــــــــــــــــــــــذور الحـــــــــــــــــــــب والطاعــــــــــــــــــــــة  ، فكانـــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــابرة محتســــــــــــــــــــــبة ، زرع

 . لوالده ولرسالته

 في  عليهم‌السلامدرســــــــــــــــة أهــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت تركــــــــــــــــز كانـــــــــــــــــت   ، القــــــــــــــــرآني ضــــــــــــــــوء الهــــــــــــــــدىٰ  وعلــــــــــــــــىٰ 

 أهميـــــــــــــــــــــة ووجـــــــــــــــــــــوب الـــــــــــــــــــــتفحص والتثبـــــــــــــــــــــت  علـــــــــــــــــــــىٰ  ، هاتهـــــــــــــــــــــا التربويـــــــــــــــــــــة والاجتماعيـــــــــــــــــــــةتوج

 فـــــــــــــــــق يرُاعـــــــــــــــــي بهـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــق نظـــــــــــــــــرة بعيـــــــــــــــــدة الأالأب  وأن ينظـــــــــــــــــر ، عنـــــــــــــــــد اختيـــــــــــــــــار الزَّوجـــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــد  ، أم صــــــــــــــــــــــــالحة أولاده في الانتســــــــــــــــــــــــاب إلىٰ   ولا ينظــــــــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــــــــين واحــــــــــــــــــــــــدة فيركــــــــــــــــــــــــز عن

 . مالها أو جمالها أو حسبها فحسب الاختيار علىٰ 

  ، الرجـــــــــــــــــــــل أن يختـــــــــــــــــــــار لنطفتـــــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــــرأة المتدينـــــــــــــــــــــة إنّ علـــــــــــــــــــــىٰ  : وصـــــــــــــــــــــفوة القـــــــــــــــــــــول

ــــــــــــــــدة مــــــــــــــــن مــــــــــــــــاء  ، فيفرزهــــــــــــــــا عــــــــــــــــن غيرهــــــــــــــــا  ويستخلصــــــــــــــــها لنفســــــــــــــــه كمــــــــــــــــا تُسْــــــــــــــــتَخلص الزبّ

 تجـــــــــــب للولـــــــــــد  « : ذلـــــــــــك بقولـــــــــــه علـــــــــــىٰ  عليه‌السلامالصـــــــــــادق الإمـــــــــــام  ومـــــــــــن هنـــــــــــا أكـــــــــــد . المخـــــــــــيض

  والمبالغـــــــــــة فـــــــــــي ، وتحســـــــــــين اســـــــــــمه ، تـــــــــــهاختيـــــــــــار والد : ثـــــــــــلاث خصـــــــــــال ، والـــــــــــده علـــــــــــىٰ 
 



 الحقوق الاجتماعية في الإسلام  ......................................................................  ٧٢

 . )١( » تأديبه

 أنّ السُــــــــــــــــــــنّة قــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــذّرت مــــــــــــــــــــن الافتتــــــــــــــــــــان بالجمــــــــــــــــــــال  إلىٰ الإشــــــــــــــــــــارة  ولا ننســــــــــــــــــــىٰ 

 الجمـــــــــــــــــــــــال البـــــــــــــــــــــــاطني المتمثـــــــــــــــــــــــل بالطهـــــــــــــــــــــــارة  النظـــــــــــــــــــــــر إلىٰ  وحثــّـــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــىٰ  ، الظـــــــــــــــــــــــاهري

  : قيـــــــــــــل ، » إيـــــــــــــاكم وخضـــــــــــــراء الـــــــــــــدّمن « : محُـــــــــــــذراً  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفعنـــــــــــــدما قـــــــــــــال النـــــــــــــبي  ، الإيمـــــــــــــانو 

ـــــــــــــــدّمن ـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله ومـــــــــــــــا خضـــــــــــــــراء ال ـــــــــــــــي منبـــــــــــــــت  « : قـــــــــــــــال ؟ ي  المـــــــــــــــرأة الحســـــــــــــــناء ف

 تلـــــــــــــك الـــــــــــــتي لا  ، كـــــــــــــذلك حـــــــــــــذرت الســـــــــــــنّة المطهّـــــــــــــرة مـــــــــــــن المـــــــــــــرأة الحمقـــــــــــــاء  . )٢( » السّـــــــــــــوء

 وكشـــــــــــــــفت عـــــــــــــــن الآثـــــــــــــــار الســـــــــــــــلبية  ، تحُســـــــــــــــن التصـــــــــــــــرف ؛ لضـــــــــــــــعف مســـــــــــــــتحكم في عقلهـــــــــــــــا

 فالحــــــــــــــــديث النبـــــــــــــــــوي  ، مـــــــــــــــــن جــــــــــــــــراء الاقــــــــــــــــتران بـــــــــــــــــالمرأة الحمقــــــــــــــــاءالأبنــــــــــــــــاء  الــــــــــــــــتي تُصــــــــــــــــيب

 . )٣( » وولدها ضياع ، فإنّ صحبتها بلاء ، إياكم وتزوج الحمقاء « : يقول

ــــــــــل عديــــــــــدة الإســــــــــلامأن  إن نشــــــــــير إلىٰ  ويبقــــــــــىٰ   منهــــــــــا مــــــــــا يتعلــــــــــق  : قــــــــــد حــــــــــرّم الزِّنــــــــــا لعل

ـــــــــــــــــــاء في الانتســـــــــــــــــــاب إلىٰ  ـــــــــــــــــــاء الشـــــــــــــــــــرعيين بحـــــــــــــــــــق الابن ـــــــــــــــــــق  ، الآب ـــــــــــــــــــق بخل  ومنهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــا يتعل

 وقـــــــــــــد حـــــــــــــدّد حقوقـــــــــــــاً  ، أجـــــــــــــواء عائليـــــــــــــة نظيفـــــــــــــة تـــــــــــــوفر للطفـــــــــــــل حقـــــــــــــه في التربيـــــــــــــة الصـــــــــــــالحة

 فيجـــــــــــــــب عليهـــــــــــــــا  ، للنســـــــــــــــل اً الـــــــــــــــتي تُشـــــــــــــــكل وعـــــــــــــــاءالأم  تترتـــــــــــــــب بدرجـــــــــــــــة أساســـــــــــــــية علـــــــــــــــىٰ 

 مطمـــــــــــئن  ، الولـــــــــــد قريـــــــــــر العـــــــــــين يبقـــــــــــىٰ  حـــــــــــتىٰ  ، تصـــــــــــون نفســـــــــــها ونســـــــــــلها مـــــــــــن كـــــــــــل شـــــــــــينأن 

 وأمامنــــــــــــــــا  ، لا تظهــــــــــــــــر عليــــــــــــــــه علامــــــــــــــــات ولــــــــــــــــد الزِّنــــــــــــــــا وحــــــــــــــــتىٰ  ، الــــــــــــــــنفس بطهــــــــــــــــارة مولــــــــــــــــده

 ج الاخــــــــــــــــــتلاط والتــــــــــــــــــبرَّ  الــــــــــــــــــتي تشــــــــــــــــــجع علــــــــــــــــــىٰ  ، شـــــــــــــــــواهد معاصــــــــــــــــــرة في الحضــــــــــــــــــارة الغربيــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــان للشــــــــــــــــــهوة الجامحــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــق العن ــــــــــــــــــذلك أرضــــــــــــــــــية ممهــــــــــــــــــ ، وتطل ــــــــــــــــــات وتشــــــــــــــــــكل ب  دة للعلاق

  ذلـــــــــــــك ازديـــــــــــــاد أعـــــــــــــداد أولاد الزِّنـــــــــــــا فكـــــــــــــان مـــــــــــــن نتيجـــــــــــــة ، غـــــــــــــير الشـــــــــــــرعية بـــــــــــــين الجنســـــــــــــين
__________________________ 

 . ٢٣٦ : ٧٨بحار ال) ١(

 . ٢٣٢ : ١٠٣بحار ال) ٢(

 . كتاب النكاح  ٣٠باب  ١ / ٣٥٤ : ٥) فروع الكافي ٣(
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 وتفشـــــــــــــــي الجريمـــــــــــــــة  ، ومـــــــــــــــا يرافـــــــــــــــق ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن مظـــــــــــــــاهر شـــــــــــــــاذّة كظـــــــــــــــاهرة أولاد الشـــــــــــــــوارع

 وهـــــــــــــــــو أمـــــــــــــــــر يهـــــــــــــــــدد  ، تمـــــــــــــــــزق النســـــــــــــــــيج الاجتمـــــــــــــــــاعي إلىٰ  الـــــــــــــــــذي أدّىٰ الأمـــــــــــــــــر  ، والســـــــــــــــــرقة

 . المجتمع الغربي عموماً بعواقب وخيمة

 مــــــــــــــــن تلــــــــــــــــك العواقــــــــــــــــب مــــــــــــــــن قــــــــــــــــديم  عليهم‌السلاولقــــــــــــــــد حــــــــــــــــذّرت مدرســــــــــــــــة أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت 

 هــــــــــــــي امــــــــــــــرأة  ؟ . . األا أخبــــــــــــــركم بــــــــــــــأكبر الزِّنــــــــــــــ « : عليه‌السلاميقــــــــــــــول أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين  ، الزمــــــــــــــان

ـــــــــــي لا  ، فتـــــــــــأتي بولـــــــــــد مـــــــــــن غيـــــــــــره فتلزمـــــــــــه زوجهـــــــــــا ، فـــــــــــراش زوجهـــــــــــا ىءتـــــــــــوط  فتلـــــــــــك الت

  ، )١( » ولهـــــــــــا عـــــــــــذاب عظـــــــــــيم ، ولا يزكيهـــــــــــا ، يكلمهـــــــــــا االله ولا ينظـــــــــــر إليهـــــــــــا يـــــــــــوم القيامـــــــــــة

 اخـــــــــــــــــتلال واخـــــــــــــــــتلاط الانســـــــــــــــــاب فيصـــــــــــــــــادر الزِّنـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــق  وفي هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث إشـــــــــــــــــارة إلىٰ 

 . آبائهم الابناء في الانتساب إلىٰ 

  : علـــــــــــــة تحـــــــــــــريم الزِّنـــــــــــــا بقولـــــــــــــه عليه‌السلامالرضـــــــــــــا  الثـــــــــــــامن علـــــــــــــي بـــــــــــــن موســـــــــــــىٰ الإمـــــــــــــام  ويبـــــــــــــين

 وتـــــــــرك  ، وذهـــــــــاب الانســـــــــاب ، حُـــــــــرم الزِّنـــــــــا لمـــــــــا فيـــــــــه مـــــــــن الفســـــــــاد مـــــــــن قتـــــــــل الـــــــــنفس «

 . )٢( » وما أشبه ذلك من وجوه الفساد ، وفساد المواريث ، طفالالتربية للأ

ـــــــــــــىٰ ان هـــــــــــــذه الامـــــــــــــور فيهـــــــــــــ ولا يخفـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــداء صـــــــــــــارخ عل ـــــــــــــاة  ا اعت  حـــــــــــــق الطفـــــــــــــل في الحي

ــــــــــــــــــــــة والمــــــــــــــــــــــيراث  أبي  ولقــــــــــــــــــــــد وجّــــــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــــــد الزنادقــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــؤالاً إلىٰ  . والانتســــــــــــــــــــــاب والتربي

ــــــــــــد االله  ــــــــــــا لم ، عليه‌السلامعب ــــــــــــة صــــــــــــدر وســــــــــــعة أفــــــــــــق قــــــــــــائلاً  ؟ حــــــــــــرّم االله الزِّن ــــــــــــه برحاب ــــــــــــا  « : فأجاب  لِمَ

 لا تعلـــــــــــم المـــــــــــرأة فـــــــــــي  ، الأنســـــــــــابوانقطـــــــــــاع  ، وذهـــــــــــاب المواريـــــــــــث ، فيـــــــــــه مـــــــــــن الفســـــــــــاد

 . )٣( » . . ولا المولود يعلم من أبوه ، الزِّنا من أحبلها

  مـــــــــــــن أن الزنّــــــــــــــا يصــــــــــــــادر حــــــــــــــق ، الحقيقــــــــــــــةبـــــــــــــذلك كبــــــــــــــد  عليه‌السلامالإمــــــــــــــام  ولقـــــــــــــد أصــــــــــــــاب

__________________________ 

 . ٢٦ : ٧٩بحار ال) ١(

 . ٢٤ : ٧٩بحار ال) ٢(

 . ٣٦٨ : ١٠٣بحار ال) ٣(
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 عــــــــــــــن علامــــــــــــــات  عليه‌السلامالصــــــــــــــادق الإمــــــــــــــام  ؛ كمــــــــــــــا كشــــــــــــــف لنــــــــــــــالأبيــــــــــــــه  الابــــــــــــــن في الانتســــــــــــــاب

 وفي حديثــــــــــــــــه الآتي إشــــــــــــــــارة للآثــــــــــــــــار الســــــــــــــــلبية الــــــــــــــــتي يفرزهــــــــــــــــا إنكــــــــــــــــار حــــــــــــــــق  ، ولــــــــــــــــد الزِّنــــــــــــــــا

ــــــــــــــــد الزّنــــــــــــــــا علامــــــــــــــــات « : عليه‌السلامقــــــــــــــــال  ، المولــــــــــــــــود في الــــــــــــــــولادة الطبيعيــــــــــــــــة والشــــــــــــــــرعية   : إنّ لول

ــــــــــت ــــــــــىٰ  ، أحــــــــــدها بغضــــــــــنا أهــــــــــل البي ــــــــــه يحــــــــــنّ إل ــــــــــه وثانيهــــــــــا أنّ ــــــــــق من ــــــــــذي خُل   ، الحــــــــــرام ال

ــــــــــــــــاس ، وثالثهــــــــــــــــا الاســــــــــــــــتخفاف بالــــــــــــــــدّين  ولا يســــــــــــــــيء  ، ورابعهــــــــــــــــا ســــــــــــــــوء المحضــــــــــــــــر للنّ

 أو حملـــــــــــت بـــــــــــه أمّـــــــــــه فـــــــــــي  ، غيـــــــــــر فـــــــــــراش أبيـــــــــــه مـــــــــــن ولـــــــــــد علـــــــــــىٰ  لاّ محضـــــــــــر إخوانـــــــــــه إ

 . )١( » حيضها

 اختيــــــــــــــار المــــــــــــــرأة  يحــــــــــــــث علــــــــــــــىٰ  الإســــــــــــــلامأنّ  ، اتضــــــــــــــح لنــــــــــــــا ، مــــــــــــــن كــــــــــــــلِّ مــــــــــــــا تقــــــــــــــدم

 وأيضـــــــــــــاً للولـــــــــــــد ـ قبـــــــــــــل ان  ، أبيـــــــــــــه ويعتـــــــــــــبر ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن حقـــــــــــــوق الولـــــــــــــد علـــــــــــــىٰ  ، الصـــــــــــــالحة

 ولا  ، عفّتهـــــــــــــا ن تحصّـــــــــــــن نفســــــــــــها وتحـــــــــــــافظ علـــــــــــــىٰ ابـــــــــــــ ، أمُُّـــــــــــــه يخُلــــــــــــق ـ حـــــــــــــق عظـــــــــــــيم علــــــــــــىٰ 

ـــــــــــــــا فتحـــــــــــــــرم المولـــــــــــــــود مـــــــــــــــن حـــــــــــــــق الانتســـــــــــــــاب إلىٰ  تنزلـــــــــــــــق إلىٰ   وتضـــــــــــــــيّع حقـــــــــــــــه في  ، أبيـــــــــــــــه الزنّ

 . والتمتع بالسمعة الطيّبة الإرث

 : حقوق ما بعد الولادة : ثانياً 

 : ـ حق الحياة ١

ـــــــــــه أن  ، ـ حـــــــــــقّ الحيـــــــــــاة ثـــــــــــنىٰ اإنَّ للطفـــــــــــل ـ ذكـــــــــــراً كـــــــــــان أو   فـــــــــــلا يبـــــــــــيح الشـــــــــــرع لوالدي

 حملـــــــــــــــة  الإســـــــــــــــلامولقـــــــــــــــد شـــــــــــــــنَّ  . أو القتـــــــــــــــل أو الاجهـــــــــــــــاض يطفئـــــــــــــــا شمعـــــــــــــــة حياتـــــــــــــــه بـــــــــــــــالوأد

 وتســـــــــــــــاءَل القـــــــــــــــرآن  ، ) الـــــــــــــــتي كانـــــــــــــــت متفشـــــــــــــــية في الجاهليـــــــــــــــة الـــــــــــــــوأد عـــــــــــــــادة ( قويـــــــــــــــة علـــــــــــــــىٰ 

  ) بــِــــــــــــــــــــــأَيِّ ذَنــــــــــــــــــــــــبٍ قتُِلَــــــــــــــــــــــــتْ  وَإِذَا الْمَــــــــــــــــــــــــوْءُودَةُ سُــــــــــــــــــــــــئِلَتْ  ( : مســــــــــــــــــــــــتنكراً ومتوعــــــــــــــــــــــــداً 

  لا يمكــــــــــــــن تبريرهــــــــــــــا ـ بحــــــــــــــال ـ ة كــــــــــــــبرىٰ ) واعتــــــــــــــبر ذلــــــــــــــك جريمــــــــــــــ ٩ـ  ٨ : ٨١التكــــــــــــــوير (
__________________________ 

 . ٢٨٠ـ  ٢٧٩ : ٧٥بحار ال) ١(



 ٧٥  ............................................................. الفصل الثاني ـ المبحث الرابع ـ حق الأولاد 

 وكــــــــــــــــــــانوا يقتلــــــــــــــــــــون أولادهـــــــــــــــــــــم  . في الحــــــــــــــــــــالات الاضــــــــــــــــــــطرارية كحصـــــــــــــــــــــول المجاعــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــتىٰ 

ـــــــــــه تعـــــــــــالىٰ   ، خوفـــــــــــاً مـــــــــــن الفقـــــــــــر ـــــــــــنْ إِمْـــــــــــلاَقٍ نَّحْـــــــــــنُ  ( : كمـــــــــــا في قول  وَلاَ تَـقْتـُلـُــــــــــوا أَوْلاَدكَُـــــــــــم مِّ

ــــــــــــــرْزقُُكُمْ  ــــــــــــــة أخُــــــــــــــرىٰ  . ) ١٥١ : ٦الانعــــــــــــــام  ( ) وَإِيَّــــــــــــــاهُمْ  نَـ ــــــــــــــمْ  ( : وفي آي ــــــــــــــوا أَوْلاَدكَُ  وَلاَ تَـقْتـُلُ

 . ) ٣١ : ١٧ الإسراء ( ) خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نَّحْنُ نَـرْزقُُـهُمْ وَإِيَّاكُمْ 

  ، الأبنــــــــــــــــاءرزق  قـــــــــــــــدّم رزق الآبـــــــــــــــاء علـــــــــــــــىٰ  إنـّــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىٰ  ، الأولىٰ والملاحـــــــــــــــظ في الآيـــــــــــــــة 

 فمـــــــــــــا الســـــــــــــرّ  ، الآبـــــــــــــاء علـــــــــــــىٰ الأبنـــــــــــــاء  إذْ قـــــــــــــدّم رزق ، نجـــــــــــــد العكـــــــــــــس ، رىٰ وفي الآيـــــــــــــة الاخـــــــــــــ

ــــــــــــــــك ــــــــــــــــاً  ؟ في ذل ــــــــــــــــير عفوي ــــــــــــــــالطبع لا ؛ ؟ وهــــــــــــــــل كــــــــــــــــان التعب ــــــــــــــــير القــــــــــــــــرآني قاصــــــــــــــــد لأن  ب  التعب

 . لغاية وحكمة لاّ إ لا يقدّم كلمة أو يؤُخر أخُرىٰ  ، ودقيق

ـــــــــــــــد التأمـــــــــــــــل العميـــــــــــــــق نجـــــــــــــــد ان قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىٰ   وَلاَ تَـقْتـُلـُــــــــــــــوا أَوْلاَدكَُـــــــــــــــم مِّـــــــــــــــنْ  ( : وعن

 والمجاعـــــــــــــــــة  ، تـــــــــــــــــوحي بـــــــــــــــــأن الفقـــــــــــــــــر موجـــــــــــــــــود بالفعـــــــــــــــــل . ) ١٥١ : ٦الانعـــــــــــــــــام  ( ) إِمْـــــــــــــــــلاَقٍ 

ـــــــــــــــا كـــــــــــــــان اهتمــــــــــــــــام  ، قائمـــــــــــــــة
ّ
  ، في تلـــــــــــــــك الازمــــــــــــــــان يتمحـــــــــــــــور حـــــــــــــــول نفســــــــــــــــه الإنســـــــــــــــانولم

ــــــــــــــة بانــّــــــــــــه ســــــــــــــوف  ، مــــــــــــــن هلاكهــــــــــــــا يخشــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــه الخــــــــــــــالق الحكــــــــــــــيم في هــــــــــــــذه الآي ــــــــــــــذا يطُمئن  ل

 نَّحْــــــــــــــــــنُ  ( : يقــــــــــــــــــول لــــــــــــــــــه ، ومــــــــــــــــــن ثم رزق أولاده في المرتبــــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــة ، أولاً يضــــــــــــــــــمن رزقــــــــــــــــــه 

 . ملاق نحن نأتي برزقهم أيضاً أي يا أصحاب الإ ) نَـرْزقُُكُمْ وَإِيَّاهُمْ 

ـــــــــــــلاَقٍ  ( : يقـــــــــــــول تعـــــــــــــالىٰ  ، بينمـــــــــــــا في الآيـــــــــــــة التاليـــــــــــــة ـــــــــــــنْ إِمْ ـــــــــــــم مِّ ـــــــــــــوا أَوْلاَدكَُ   ) وَلاَ تَـقْتـُلُ

ـــــــــــــــير  ، خوفـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن فقـــــــــــــــر ســـــــــــــــوف يقـــــــــــــــع في المســـــــــــــــتقبل : أي ، ) ٣١ : ١٧ الإســـــــــــــــراء (  وبتعب

 بضـــــــــــــمان رزق أبنائـــــــــــــه  وهنـــــــــــــا يطُمئنـــــــــــــه الـــــــــــــرَّبّ تعـــــــــــــالىٰ  ، مـــــــــــــن فقـــــــــــــر محتمـــــــــــــل الوقـــــــــــــوع : آخـــــــــــــر

  : يخـــــــــــــــــاف إن جـــــــــــــــــاءه أولاد أن يـــــــــــــــــأتي الفقـــــــــــــــــر معهـــــــــــــــــم فيقـــــــــــــــــول لـــــــــــــــــه مُطمئنـــــــــــــــــاً لأنـــــــــــــــــه  أولاً ؛

 . ) نَّحْنُ نَـرْزقُُكُمْ وَإِيَّاهُمْ  (

 وكــــــــــــــــلّ آيـــــــــــــــــة تخاطـــــــــــــــــب الوالـــــــــــــــــدين في  ، ـ في الآيتـــــــــــــــــين ـ لـــــــــــــــــيس واحـــــــــــــــــداً  فــــــــــــــــالمعنىٰ 

  لغايــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــي الحيلولــــــــــــــــــة دون الاعتــــــــــــــــــداءولكــــــــــــــــــن تتحــــــــــــــــــد الآيتــــــــــــــــــان في ا ، ظــــــــــــــــــرف معــــــــــــــــــين
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 ثم إنّ الجاهليــــــــــــــــــــة كانــــــــــــــــــــت تمــــــــــــــــــــارس سياســــــــــــــــــــة التمييــــــــــــــــــــز بــــــــــــــــــــين  . الأبنــــــــــــــــــــاءحيــــــــــــــــــــاة  علــــــــــــــــــــىٰ 

 نــــــــــــاث بــــــــــــالوأد الــــــــــــذي كــــــــــــان يــــــــــــتمّ حيــــــــــــاة الإ فتعتــــــــــــدي علــــــــــــىٰ  نثــــــــــــىٰ الأُ الجنســــــــــــين بــــــــــــين الــــــــــــذكر و 

 حيــــــــــــــــــــــــثُ  ، الإنســــــــــــــــــــــــانية العواطــــــــــــــــــــــــف أدنىٰ  ويفتقــــــــــــــــــــــــد إلىٰ  ، في صــــــــــــــــــــــــورة بشــــــــــــــــــــــــعة وقاســــــــــــــــــــــــية

 ! . . كانت البنت تدُفن وهي حية

 : خبارالأو الأمثال  ينقل مؤلف المختار من طرائف

 . سُئل عمر بن الخطاب عن أعجب ما مرَّ به في حياته (

 ا تــــــــــــذكرت مــــــــــــوكلّ  ، ضــــــــــــحكت ىٰ الأولــــــــــــا تــــــــــــذكرت مــــــــــــكلّ   : همــــــــــــا حادثتــــــــــــان : فقــــــــــــال

 . . بكيت خرىٰ الأُ 

 ؟ التي تُضحكك ىٰ ولالأُ فما  : قيل له

 فـــــــــإذا دار العـــــــــام أكلـــــــــت  ، كنـــــــــت فـــــــــي الجاهليـــــــــة أعبـــــــــد صـــــــــنماً مـــــــــن العجـــــــــوة  : قـــــــــال

 ! وصنعت من البلح الجديد صنماً غيره ، هذا الصنم

 ؟ التي تبكيك خرىٰ وما الأُ  : قيل له

  ، لحيتــــــــي علــــــــىٰ كــــــــان الغبــــــــار يتنــــــــاثر   ، بينمــــــــا كنــــــــت أحفــــــــر حفــــــــرة لــــــــوأد ابنتــــــــي : قــــــــال

 ومــــــــــــــع ذلــــــــــــــك فقــــــــــــــد  ، فكانــــــــــــــت ابنتــــــــــــــي هــــــــــــــذه تــــــــــــــنفض عــــــــــــــن لحيتــــــــــــــي هــــــــــــــذا الغبــــــــــــــار

 . ! ! ! )١( ) وأدتها

 والــــــــــــــــتي  ، الإنســــــــــــــــانية الخاليــــــــــــــــة مــــــــــــــــن ، الوحشــــــــــــــــية ، إزاء هــــــــــــــــذه الممارســــــــــــــــات الهمجيــــــــــــــــة

 تشــــــــــــــكيل رؤيــــــــــــــة جديــــــــــــــدة  علــــــــــــــىٰ  الإســــــــــــــلامعمــــــــــــــل  ، كانــــــــــــــت ترُتكــــــــــــــب في عصــــــــــــــر الجاهليــــــــــــــة

  بــــــــــــل هــــــــــــي أمانــــــــــــة إلهيــــــــــــة ، ســــــــــــت حقــــــــــــا فحســــــــــــبرؤيــــــــــــة تعتــــــــــــبر الحيــــــــــــاة لي ، الإنســــــــــــانلحيــــــــــــاة 

 

 
__________________________ 

 . م ١٩٨٧الشركة العالمية للكتاب ط  ، ٢٩ : نبيه الداموري ، الأخبارو الأمثال  ) المختار من طرائف١(



 ٧٧  ............................................................. الفصل الثاني ـ المبحث الرابع ـ حق الأولاد 

ــــــــــــــــدىٰ  أودعهــــــــــــــــا االله ســــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــالىٰ  ــــــــــــــــدون مــــــــــــــــبرِّر  ، البشــــــــــــــــر ل ــــــــــــــــداء عليهــــــــــــــــا ب  وكــــــــــــــــل اعت

ـــــــــــــــد عـــــــــــــــدواناً وتجـــــــــــــــاوزاً يســـــــــــــــتحق الإ ـــــــــــــــة والعقـــــــــــــــاب الأشـــــــــــــــرعي يعُ  فلـــــــــــــــيس مـــــــــــــــن  ، خـــــــــــــــرويدان

 هــــــــــــو واهــــــــــــب  واالله تعــــــــــــالىٰ  ، ـهية ســــــــــــلب هــــــــــــذه الوديعــــــــــــة المقدســــــــــــةحــــــــــــق أيــــــــــــة قــــــــــــوة غــــــــــــير إلٰــــــــــــ

 . ه وحده الحق في سلبهاول ، الحياة

ــــــــــــــــىٰ  الإســــــــــــــــلاموأيضــــــــــــــــاً عمــــــــــــــــل  ــــــــــــــــد بخصــــــــــــــــوص  عل  تشــــــــــــــــكيل وعــــــــــــــــي اجتمــــــــــــــــاعي جدي

ـــــــــــــــب نفوســـــــــــــــهم بولادتهـــــــــــــــا كمـــــــــــــــا يقـــــــــــــــول القـــــــــــــــرآن  ، نثـــــــــــــــىٰ الأُ   وقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان الجـــــــــــــــاهليون لا تطي

ــــــــيمٌ  ( : الكــــــــريم ــــــــوَ كَظِ ــــــــوَدًّا وَهُ ــــــــهُ مُسْ ــــــــلَّ وَجْهُ ــــــــالأْنُثَىٰ ظَ ــــــــدُهُم بِ ــــــــرَ أَحَ ــــــــنَ   وَإِذَا بُشِّ ــــــــوَارَىٰ مِ  يَـتـَ

ــــــــرَابِ أَلاَ سَــــــــاءَ مَــــــــا  ــــــــهُ فِــــــــي التـُّ ــــــــرَ بــِــــــهِ أيَمُْسِــــــــكُهُ عَلَــــــــىٰ هُــــــــونٍ أَمْ يَدُسُّ  الْقَــــــــوْمِ مِــــــــن سُــــــــوءِ مَــــــــا بُشِّ

 أفضــــــــــــــل  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالأكــــــــــــــرم  ولقــــــــــــــد اختــــــــــــــار النــــــــــــــبي . ) ٥٩ـ  ٥٨ : ١٦النحــــــــــــــل  ( ) يَحْكُمُــــــــــــــونَ 

ــــــــــــــــبل لإ ــــــــــــــــة هــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــعور الجــــــــــــــــاهلي تجــــــــــــــــالسُّ ــــــــــــــــىٰ اه زال  والــــــــــــــــذي كــــــــــــــــان يتســــــــــــــــبب في  ، الأنث

 ففضـــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــن تحـــــــــــــــــذيره مـــــــــــــــــن العواقـــــــــــــــــب  ، زهـــــــــــــــــق أرواح مئـــــــــــــــــات الفتيـــــــــــــــــات كـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــام

ــــــــــــــــة علــــــــــــــــىٰ  خرويــــــــــــــــةالاُ  ــــــــــــــــك الجســــــــــــــــيمة المترتب ــــــــــــــــبر مــــــــــــــــن قتــــــــــــــــل نفســــــــــــــــاً بغــــــــــــــــير حــــــــــــــــق  ، ذل  اعت

 . ينتظر صاحبها القصاص العادل جريمة كبرىٰ 

  ، في وعـــــــــــــــــيهم أن الـــــــــــــــــرّزق بيـــــــــــــــــد االله تعـــــــــــــــــالىٰ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمومـــــــــــــــــن جانـــــــــــــــــب آخـــــــــــــــــر زرع النـــــــــــــــــبي 

  فأشــــــــــــــاع بــــــــــــــذلك أجــــــــــــــواء الطمأنينــــــــــــــة علــــــــــــــىٰ  ، نــــــــــــــاث كمــــــــــــــا يــــــــــــــرزق الــــــــــــــذكورلأُ وهــــــــــــــو يــــــــــــــرزق ا

ـــــــــــــــــون الأُ  ، لعـــــــــــــــــيشا  ذلـــــــــــــــــك  أضـــــــــــــــــف إلىٰ  . نـــــــــــــــــاث خـــــــــــــــــوف الفقـــــــــــــــــروكـــــــــــــــــان الجـــــــــــــــــاهليون يقتل

 ارات فتجـــــــــــــــــد في السُـــــــــــــــــنّة القوليـــــــــــــــــة عبـــــــــــــــــ ، لغـــــــــــــــــةً وجدانيـــــــــــــــــةً شـــــــــــــــــفافة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماســـــــــــــــــتعمل النـــــــــــــــــبي 

ـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــبر البنـــــــــــــــــــــت ريحان   ، الغاليـــــــــــــــــــــات ، المؤنســـــــــــــــــــــات ، والبنـــــــــــــــــــــات هـــــــــــــــــــــن المباركـــــــــــــــــــــات ، تعت

 عــــــــــــن حمــــــــــــزة بــــــــــــن  وكشــــــــــــاهد مــــــــــــن السُــــــــــــنّة القوليــــــــــــة وردّ ( ، ومــــــــــــا شــــــــــــابه ذلــــــــــــك . . المشــــــــــــفقات

  ، فـــــــــــــأُخبر بمولــــــــــــــود أصــــــــــــــابه ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرجــــــــــــــل وهـــــــــــــو عنــــــــــــــد النــــــــــــــبي  أتــــــــــــــىٰ  : حمـــــــــــــران يرفعــــــــــــــه قـــــــــــــال

  . » قــُــــــل « : فقـــــــال ، خـــــــير : فقـــــــال ؟ » مـــــــا لـــــــكَ  « : فقـــــــال لـــــــه النـــــــبيّ  ! ! فتغـــــــيرّ وجـــــــه الرّجـــــــل

ــــــــــــــــال ــــــــــــــــدت جاريــــــــــــــــةفــــــــــــــــأُخ ، خرجــــــــــــــــت والمــــــــــــــــرأة تمخــــــــــــــــض : ق   فقــــــــــــــــال لــــــــــــــــه ! ! برت أّ�ــــــــــــــــا ول
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ـــــــــــــــــبيّ  ـــــــــــــــــماء تظلّهـــــــــــــــــا ، تقلّهـــــــــــــــــا الأرض « : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالن ـــــــــــــــــة  ، والسَّ  واالله يرزقهـــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــي ريحان

ـــــــــي الإمـــــــــام  وقـــــــــد أكـــــــــد ؟ . )١( » . . تشـــــــــمّها ـــــــــه ، عليه‌السلامعل ـــــــــوي بقول ـــــــــك التوجـــــــــه النب  كـــــــــان  « : ذل

 االله عــــــــــــــــزّ  علــــــــــــــــىٰ ورزقهــــــــــــــــا  ، ريحانــــــــــــــــة : قــــــــــــــــال ، إذا بُشّــــــــــــــــر بجاريــــــــــــــــة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســــــــــــــــول االله 

 . )٢( » وجلّ 

 أنمُوذجـــــــــــــــاً حيـــــــــــــــاً يعـــــــــــــــدُّ قـــــــــــــــدوةً في الســـــــــــــــلوك مـــــــــــــــع ابنتـــــــــــــــه  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنـــــــــــــــبي  ولقـــــــــــــــد أعطـــــــــــــــىٰ 

 في حـــــــــــــــــديثها  ىءعـــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــاطالأئمـــــــــــــــــة  ينقـــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــني في ســـــــــــــــــيرة ، عليها‌السلافاطمـــــــــــــــــة 

 واحــــــــــــــتفلا  ، بمولــــــــــــــدهااستبشــــــــــــــر أبواهــــــــــــــا  لمــــــــــــــا ولــــــــــــــدت فاطمــــــــــــــة ( : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمعــــــــــــــن بنــــــــــــــت النــــــــــــــبي 

  الأسمـــــــــــــاءويظهــــــــــــر ذلـــــــــــــك أيضــــــــــــاً مــــــــــــن  ، )٣()  بــــــــــــه احتفــــــــــــالاً لم تألفــــــــــــه مكـــــــــــــة في مولــــــــــــد أنثــــــــــــىٰ 

 فقـــــــــــــــد نقـــــــــــــــل الحســــــــــــــــني  ، االله عليهمـــــــــــــــا والالقـــــــــــــــاب العديـــــــــــــــدة الـــــــــــــــتي منحهـــــــــــــــا إياهــــــــــــــــا صـــــــــــــــلىٰ 

ـــــــــــــــــق أبي علـــــــــــــــــم ســـــــــــــــــتاذالاُ عـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــه أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت ، توفي  إنّ للســـــــــــــــــيدة فاطمـــــــــــــــــة  ( : في كتاب

  ، والزكيــــــــــــــــــــة ، والطــــــــــــــــــــاهرة ، والمباركــــــــــــــــــــة ، والصــــــــــــــــــــدّيقة ، الزهــــــــــــــــــــراء تســــــــــــــــــــعة أسمــــــــــــــــــــاء فاطمــــــــــــــــــــة

  واضــــــــــــــــــــــاف إلىٰ  ، وســــــــــــــــــــــيدة نســـــــــــــــــــــاء أهــــــــــــــــــــــل الجنــــــــــــــــــــــة ، والبتــــــــــــــــــــــول ، والزهــــــــــــــــــــــراء ، والمحدثـــــــــــــــــــــة

 كانـــــــــــت وحــــــــــدها في بيتـــــــــــه لأّ�ــــــــــا   أم النـــــــــــبي ؛ : ) أنـــــــــــه كــــــــــان يطُلـــــــــــق عليهــــــــــا أبـــــــــــو علــــــــــم ذلــــــــــك (

 وتنقـــــــــــــل كتـــــــــــــب الســـــــــــــيرة أيضـــــــــــــاً  ، )٤()  رعايتـــــــــــــه والســـــــــــــهر عليـــــــــــــه تتـــــــــــــولىٰ  ، بعـــــــــــــد مـــــــــــــوت أمّهـــــــــــــا

ـــــــــــبي  ـــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمعـــــــــــن الن ـــــــــــه كـــــــــــان يمنحهـــــــــــا حبّ ـــــــــــه كـــــــــــان اذا  ، أن ـــــــــــث أن  ويســـــــــــبغ عليهـــــــــــا عطفـــــــــــه بحي

  إذا رجــــــــــــــع مــــــــــــــن ســــــــــــــفره كانــــــــــــــت أولَ النــــــــــــــاسو  ، ســــــــــــــافر كانــــــــــــــت آخــــــــــــــر النــــــــــــــاس عهــــــــــــــداً بــــــــــــــه
__________________________ 

 . العقيقةباب فضل البنات من كتاب  ٦ / ٥ : ٦) فروع الكافي ١(

 . ٩٨ : ١٠٤) البحار ٢(

ـــــــــــــني عشـــــــــــــرالأئمـــــــــــــة  ) ســـــــــــــيرة٣(  دار التعـــــــــــــارف  ، ٦٧ـ  ٦٥ : الأول هاشـــــــــــــم معـــــــــــــروف الحســـــــــــــني ـ القســـــــــــــم ، الاث

 .هـ  ١٤٠٦ للمطبوعات ط

ـــــــــــــني عشـــــــــــــرالأئمـــــــــــــة  ) ســـــــــــــيرة٤(  دار التعـــــــــــــارف  ، ٦٧ـ  ٦٥ : هاشـــــــــــــم معـــــــــــــروف الحســـــــــــــني ـ القســـــــــــــم الاول ، الاث

 .هـ  ١٤٠٦للمطبوعات ط 



 ٧٩  ............................................................. الرابع ـ حق الأولاد الفصل الثاني ـ المبحث 

ــــــــــــهعهــــــــــــداً  ــــــــــــىٰ  ، وكــــــــــــان إذا رجــــــــــــع مــــــــــــن ســــــــــــفر أو غــــــــــــزاة ، ب ــــــــــــين المســــــــــــجد فصــــــــــــلىٰ  أت  ثم  ، ركعت

 . )١(بفاطمة  ثنىّٰ 

ــــــــــــد استشــــــــــــف مــــــــــــن وراء الغيــــــــــــب الســــــــــــر المكنــــــــــــون فيهــــــــــــا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمصــــــــــــحيح أن النــــــــــــبي    . . ق

 وأ�ــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــوف يتــــــــــــــــــابعون المســــــــــــــــــيرة  ، عليها‌السلاوأن الذّريـــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــاهرة مــــــــــــــــــن بضــــــــــــــــــعته الزَّهــــــــــــــــــراء 

ــــــــــــــ ــــــــــــــردوا علــــــــــــــىٰ  دأها ولــــــــــــــن يفترقــــــــــــــوا عــــــــــــــن الكتــــــــــــــاب حــــــــــــــتىٰ الــــــــــــــتي ب ــــــــــــــبي  ي   ، الحــــــــــــــوض صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالن

ــــــــــــــــبي ــــــــــــــــا صــــــــــــــــورة مشــــــــــــــــرقة  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالأكــــــــــــــــرم  ولكــــــــــــــــن الصــــــــــــــــحيح أيضــــــــــــــــاً أنّ الن  أراد أن يرســــــــــــــــم لن

ــــــــــــــــت ــــــــــــــــه  ، في التعامــــــــــــــــل مــــــــــــــــع البن ــــــــــــــــذي غيبت ــــــــــــــــوع مــــــــــــــــن التعامــــــــــــــــل الاجتمــــــــــــــــاعي ال ــــــــــــــــك الن  ذل

  ، جــــــــــــــــدّهم العظــــــــــــــــيم خطــــــــــــــــىٰ  علــــــــــــــــىٰ  عليهم‌السلاولقــــــــــــــــد ســــــــــــــــار أئمــــــــــــــــة أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت  . الجاهليــــــــــــــــة

  نثــــــــــــــــــىٰ الأُ الــــــــــــــــــتي تحــــــــــــــــــط مــــــــــــــــــن  ، واقتفــــــــــــــــــوا آثــــــــــــــــــاره في تغيــــــــــــــــــير النظــــــــــــــــــرة التمييزيــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــائدة

 . لحساب الذكر ولا تقيم لها وزناً 

ـــــــــــن ســـــــــــعيد اللّخمـــــــــــي  فـــــــــــدخل  ، ولـــــــــــد لرجـــــــــــل مـــــــــــن أصـــــــــــحابنا جاريـــــــــــة : قـــــــــــال الحســـــــــــن ب

ـــــــــــىٰ  ـــــــــــد االله فقـــــــــــال لـــــــــــه أبـــــــــــو  ، فـــــــــــرآه متســـــــــــخّطاً  ، عليه‌السلامعبـــــــــــد االله أبي  عل  أرأيـــــــــــت لـــــــــــو  « : عليه‌السلامعب

ـــــــــارك وتعـــــــــالىٰ  ـــــــــك أوحـــــــــىٰ  أنّ االله تب ـــــــــك ! : إلي ـــــــــارُ ل ـــــــــار لنفســـــــــك ، أن أَخْتَ ـــــــــت  ، أو تخت  مـــــــــا كن

 فـــــــــــإنّ االله قـــــــــــد اختـــــــــــار  « : عليه‌السلامقـــــــــــال  ، يـــــــــــا ربِّ تختـــــــــــار لي : كنـــــــــــت أقـــــــــــول  : قـــــــــــال ؟ » تقـــــــــــول

 رواســـــــــــــــــب الجاهليـــــــــــــــــة  عليه‌السلامالصـــــــــــــــــادق الإمـــــــــــــــــام  بهـــــــــــــــــذه الطريقـــــــــــــــــة الحكيمـــــــــــــــــة أزاح . )٢( » لـــــــــــــــــك

 . المتبقية في نفوس الآخرين

  ، إثـــــــــــــــارة في هـــــــــــــــذا الصَّـــــــــــــــدد أن بعضـــــــــــــــهم اتّهـــــــــــــــم زوجتـــــــــــــــه بالخيانـــــــــــــــة الأكثـــــــــــــــران  علـــــــــــــــىٰ 

  عليه‌السلامالصــــــــــــــــــــادق الإمــــــــــــــــــــام  وعندئــــــــــــــــــــذ دحــــــــــــــــــــض ! لكو�ــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــدت جاريــــــــــــــــــــة لاّ لا لشــــــــــــــــــــيء إ

ـــــــــــرأي الســـــــــــقيم ـــــــــــذي لا يســـــــــــتقيم ، هـــــــــــذا ال  لـــــــــــه  وكشـــــــــــف ، ســـــــــــكة العقـــــــــــل ولا الشـــــــــــرع علـــــــــــىٰ  ال
__________________________ 

 . ٦٨ : هاشم معروف الحسني ـ القسم الاول ، الاثني عشرالأئمة  ) أنُظر سيرة١(

 . باب فضل البنات ١٠ / ١٠ : ٦) فروع الكافي ٢(
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 . عن الرؤية القرآنية البعيدة

ـــــــــــــــراهيم الكرخـــــــــــــــي ـــــــــــــــال ، عـــــــــــــــن اب ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــحابنا ق  تزوجـــــــــــــــت  : عـــــــــــــــن ثقـــــــــــــــة حدّث

 رجـــــــــــل مـــــــــــن  مــــــــــا رأىٰ  : قلـــــــــــت ؟ » كيـــــــــــف رأيـــــــــــت « : عليه‌السلامعبـــــــــــد االله فقـــــــــــال لي أبــــــــــو  ، بالمدينــــــــــة

ــــــــــه فيهــــــــــا لاّ خــــــــــيرٍ في امــــــــــرأة إ ــــــــــد رأيت   : قلــــــــــت ؟ » ومــــــــــا هــــــــــو « : فقــــــــــال ! ولكــــــــــن خــــــــــانتني ، وق

 آبــَــــــــــــاؤكُُمْ  ( : إنّ االله عــــــــــــــزّ وجــــــــــــــلّ يقــــــــــــــول ، لعلّــــــــــــــك كرهتهــــــــــــــا « : قــــــــــــــال ! ولــــــــــــــدت جاريــــــــــــــة

نَاؤكُُمْ لاَ تَدْرُونَ أيَُّـهُمْ أَقـْرَبُ لَكُمْ نَـفْعًا  . )١( » ) ١١ : ٤النساء  ( ) وَأبَْـ

ــــــــــال ــــــــــذر ق ــــــــــن المن ــــــــــو  : وعــــــــــن الجــــــــــارود ب ــــــــــد االله قــــــــــال لي أب ــــــــــه ولــــــــــد  « : عليه‌السلامعب ــــــــــي أنّ  بلغن

 . )٢( » . . وقد كُفيت رزقها ، ريحانة تشمَّها ؟ وما عليك منها ! لك ابنة فتسخطها

ـــــــــــــه علـــــــــــــىٰ ولا بـــــــــــــدّ  ـــــــــــــة  عليه‌السلامالصـــــــــــــادق الإمـــــــــــــام  ان مـــــــــــــن التنوي ـــــــــــــب النظـــــــــــــرة التمييزي  قـــــــــــــد قل

ــــــــــــدِّم الــــــــــــذَّكر علــــــــــــىٰ    ، وفــــــــــــق نظــــــــــــرة دينيــــــــــــة أرحــــــــــــب ، رأســــــــــــاً علــــــــــــى عقــــــــــــب ، الأنثــــــــــــىٰ  الــــــــــــتي تقُ

 يَســــــــــــــأل عــــــــــــــن الــــــــــــــنِعَم ويثيــــــــــــــب  واالله تعــــــــــــــالىٰ  ، والبنــــــــــــــات حســــــــــــــنات ، وهــــــــــــــي أن البنــــــــــــــين نعَِــــــــــــــمٌ 

  ، والبنـــــــــــون نعِمـــــــــــة ، البنـــــــــــات حســـــــــــنات « : في هـــــــــــذا الصـــــــــــدد عليه‌السلامقـــــــــــال  . . الحســـــــــــنات علـــــــــــىٰ 

 . )٣( » ويُسأل عن النعمة ، الحسنات فانما يثاب علىٰ 

 مارســــــــــــــت عمليـــــــــــــــة  عليهم‌السلانجــــــــــــــد أن مدرســـــــــــــــة أهــــــــــــــل البيـــــــــــــــت مــــــــــــــا تقـــــــــــــــدم ضـــــــــــــــوء  وعلــــــــــــــىٰ 

 : ) ملاءخلاء والإالإ (

 وانتهاكهـــــــــــــــا الصـــــــــــــــارخ لحـــــــــــــــق  ، إخـــــــــــــــلاء العقـــــــــــــــول مـــــــــــــــن غواشـــــــــــــــي ورواســـــــــــــــب الجاهليـــــــــــــــة

 . المولود في الوجود

 
__________________________ 

 . باب فضل البنات ١/  ٨ : ٦) فروع الكافي ١(

 . باب فضل البنات ٩ / ٩ : ٦) فروع الكافي ٢(

 . باب فضل البنات ٨/  ٩ : ٦) فروع الكافي ٣(



 ٨١  ............................................................. الفصل الثاني ـ المبحث الرابع ـ حق الأولاد 

 مكانتــــــــــــــه في للإنســــــــــــــان  الــــــــــــــتي تبــــــــــــــين ، الحضــــــــــــــارية الإســــــــــــــلاموامــــــــــــــلاء العقــــــــــــــول بافكــــــــــــــار 

 وتراعـــــــــــــــــــي حقوقـــــــــــــــــــه منـــــــــــــــــــذ  ، وتكفـــــــــــــــــــل حريتـــــــــــــــــــه وكرامتـــــــــــــــــــه ، وتصـــــــــــــــــــون حياتـــــــــــــــــــه ، الكـــــــــــــــــــون

ــــــــــــــــــىٰ  ، نعومــــــــــــــــــة أظفــــــــــــــــــاره ــــــــــــــــــىٰ  ، الخصــــــــــــــــــوص حقــــــــــــــــــه في الوجــــــــــــــــــود وعل  حــــــــــــــــــق  الأخــــــــــــــــــص وعل

 . البنات في الحياة

 : ـ حق الولد في الاسم الحَسن ٢

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة ، تحمـــــــــــــــــل معـــــــــــــــــاني ســـــــــــــــــامية ، للـــــــــــــــــبعض أسمـــــــــــــــــاء جميل   ، وتولــّـــــــــــــــد مشـــــــــــــــــاعر جميل

 وللـــــــــــــــبعض  . النحـــــــــــــــلالأزهـــــــــــــــار  بهـــــــــــــــا كمـــــــــــــــا يجـــــــــــــــذب شـــــــــــــــذا فتجـــــــــــــــذبك للشـــــــــــــــخص المســـــــــــــــمىٰ 

 وتحــــــــــــــــــــسّ عنــــــــــــــــــــد سماعهــــــــــــــــــــا  ، مفرغــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن أي مضــــــــــــــــــــمون ، الآخــــــــــــــــــــر أسمــــــــــــــــــــاء سمجــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــزاز ــــــــــــــــأثير النفســــــــــــــــي والاجتمــــــــــــــــاعي . بالضــــــــــــــــيق والاشمئ ــــــــــــــــذي  ، للإســــــــــــــــم ومــــــــــــــــا أعظــــــــــــــــم الت  ال

ــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــا نطلقــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــه الأولادفكــــــــــــــــم مــــــــــــــــن  ، اطفالن ــــــــــــــــضَّ  ، قــــــــــــــــد أرّق اسمــــــــــــــــه البشــــــــــــــــع ليل  وق

ـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن مجتمعـــــــــــــــــــه ، مضـــــــــــــــــــجعه ـــــــــــــــــــذي يلاقي  فيتملكـــــــــــــــــــه  ، نتيجـــــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــــتهزاء والازدراء ال

 إحســـــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــالمرارة والتعاســـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن اسمـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــذي أصـــــــــــــــــــبح قـــــــــــــــــــدراً مفروضـــــــــــــــــــاً عليـــــــــــــــــــه 

 لم تســـــــــــــــمح  ، وهنـــــــــــــــاك بـــــــــــــــالطبع نفـــــــــــــــوس قويـــــــــــــــة ، الجلـــــــــــــــد تصـــــــــــــــعب إزالتـــــــــــــــه لـــــــــــــــىٰ كالوشــــــــــــــم ع

ـــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــىٰ  ، لســـــــــــــــــــحابة الاســـــــــــــــــــم الســـــــــــــــــــوداء أن تـــــــــــــــــــنغص حياتهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــير اسمهـــــــــــــــــــا  فعمل  تغي

 . كما يستأصل الجراّح الماهر خلية السرطان  . . السيء واستأصلته

ـــــــــــــــــير حضـــــــــــــــــارية كـــــــــــــــــبرىٰ   الإســـــــــــــــــلامولم يهمـــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــة تغي  شـــــــــــــــــأن  ، كـــــــــــــــــدين يقـــــــــــــــــود عملي

ـــــــــــــــــــ ، الاســـــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــتي  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمبي وكـــــــــــــــــــان الن ـــــــــــــــــــير الاسمـــــــــــــــــــاء القبيحـــــــــــــــــــة أو الاسمـــــــــــــــــــاء ال  يقـــــــــــــــــــوم بتغي

 ان يختـــــــــــــار لـــــــــــــه  ، والـــــــــــــده واعتـــــــــــــبر مـــــــــــــن حـــــــــــــق الولـــــــــــــد علـــــــــــــىٰ  ، مـــــــــــــع عقيـــــــــــــدة التوحيـــــــــــــد تتنـــــــــــــافىٰ 

 ســــــــــــم إنّ أوّل مــــــــــــا ينحــــــــــــل أحــــــــــــدكم ولــــــــــــده الإ « : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقــــــــــــال رســــــــــــول االله  ، الاســــــــــــم المقبــــــــــــول

ـــــــــــده ، الحســـــــــــن   بعـــــــــــادوقـــــــــــد بـــــــــــينّ في حـــــــــــديث آخـــــــــــر الأ . )١( » فليحســـــــــــن أحـــــــــــدكم اســـــــــــم ول
__________________________ 

 . ١٣٠ : ١٠٤ بحارال) ١(
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ــــــــــــــــىٰ الأ ــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــة المترتب  استحســــــــــــــــنوا أســــــــــــــــماءكم فــــــــــــــــإنكم  « : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقــــــــــــــــال  ، ســــــــــــــــم الإخروي

ــــــوم القيامــــــة ــــــدعون بهــــــا ي ــــــىٰ  : تُ ــــــن فــــــلان إل ــــــا فــــــلان اب ــــــم ي ــــــورك قُ ــــــا فــــــلان  ، ن ــــــن فــــــلان وقــــــم ي  ب

 . )١( » لا نور لك

  عليهم‌السلا الأئمـــــــــــــــــــةأسمـــــــــــــــــــاء الانبيـــــــــــــــــــاء والمرســـــــــــــــــــلين و  الأسمـــــــــــــــــــاءجـــــــــــــــــــدير ذكـــــــــــــــــــره ان أحســـــــــــــــــــن 

 ســـــــــــــــــــــــمّوا أولادكـــــــــــــــــــــــم أســـــــــــــــــــــــماء  « : موصـــــــــــــــــــــــياً  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلميقـــــــــــــــــــــــول الرســـــــــــــــــــــــول  ، والصـــــــــــــــــــــــالحين

  ، مـــــــــــا سُـــــــــــمّي بالعبوديــّـــــــــة الأســـــــــــماءأصـــــــــــدق  « : عليه‌السلامالبـــــــــــاقر الإمـــــــــــام  ويقـــــــــــول ، )٢( » نبيـــــــــــاءالأ

  والملفــــــــــــــت للنظــــــــــــــر ان الرســــــــــــــول ، . )٣( » صــــــــــــــلوات االله علــــــــــــــيهمالأنبيــــــــــــــاء  وخيرهــــــــــــــا أســــــــــــــماء

 القبيحــــــــــــــــة في الرّجــــــــــــــــال  الأسمــــــــــــــــاءتغيــــــــــــــــير  بقــــــــــــــــدر مــــــــــــــــا كــــــــــــــــان حريصــــــــــــــــاً علــــــــــــــــىٰ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالأكــــــــــــــــرم 

ـــــــــــــــــــل في مـــــــــــــــــــنح   ، والبلـــــــــــــــــــدان ـــــــــــــــــــه لأهـــــــــــــــــــل  الحســـــــــــــــــــنة الأسمـــــــــــــــــــاءكـــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــخياً بالمقاب   عليهم‌السلابيت

  عليه‌السلامولادة الحســـــــــــــــــــن  ان بشـــــــــــــــــــرىٰ  : تـــــــــــــــــــروي كُتـــــــــــــــــــب الســـــــــــــــــــيرة . وأصـــــــــــــــــــحابه والمحيطـــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــه

 مـــــــــــــــــــن حبيبتـــــــــــــــــــه الأول  الحيـــــــــــــــــــاة ســـــــــــــــــــبطه وأطـــــــــــــــــــلّ علـــــــــــــــــــىٰ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنـــــــــــــــــــبي  عنـــــــــــــــــــدما زفـــــــــــــــــــت إلىٰ 

ـــــــــــــــــــه فاطمـــــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــــراء    صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمســـــــــــــــــــارع رســـــــــــــــــــول االله  ، ســـــــــــــــــــيدة نســـــــــــــــــــاء العـــــــــــــــــــالمين عليها‌السلاووحيدت

 وأذَّن في  ، فأخـــــــــــــــــــذه بيديــــــــــــــــــــه ، فـَــــــــــــــــــدُفع إليـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــذا المولـــــــــــــــــــود المبـــــــــــــــــــارك ، دار فاطمـــــــــــــــــــة إلىٰ 

  ؟ بنــــــــــــــيأأي شــــــــــــــيء ســــــــــــــميت  « : عليه‌السلام ثم قــــــــــــــال لعلــــــــــــــي ، وأقــــــــــــــام في اليســــــــــــــرىٰ  أذُنــــــــــــــه اليمــــــــــــــنىٰ 

ـــــــــال ـــــــــا : ق ـــــــــت لا  م ـــــــــذلك كن ـــــــــه : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقـــــــــال  ، » ســـــــــبقك ب ـــــــــي ب ـــــــــا ســـــــــابق رب   فهـــــــــبط . ولا أن

 علــــــــــي منــــــــــك  : ويقــــــــــول لــــــــــك ، إنّ ربــــــــــك يقُرئــــــــــك الســــــــــلام ، يــــــــــا محمــــــــــد : فقــــــــــال : جبريــــــــــل

ــــــــــن  ــــــــــة هــــــــــارون م ــــــــــدك موســــــــــىٰ بمنزل ــــــــــك هــــــــــذا باســــــــــم ولــــــــــد  ، ولكــــــــــن لا نبــــــــــيَّ بع  فســــــــــمِّ ابن

ــــــــل : فقــــــــال ، هــــــــارون ــــــــا جبري ــــــــن هــــــــارون ي ــــــــبَّر : قــــــــال ؟ ومــــــــا كــــــــان اســــــــم اب   : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقــــــــال  ، شُ

__________________________ 

 . باب الاسماء والكنىٰ  ١٠ / ٢٢ : ٦) فروع الكافي ١(

 . ٩٢ : ١٠٤بحار ال) ٢(

 . ١٢٩ : ١٠٤بحار ال) ٣(



 ٨٣  ............................................................. الفصل الثاني ـ المبحث الرابع ـ حق الأولاد 

 . )١( »فسمّاه حسناً وكنّاه أبا محمد  . سمِّه الحسن : فقال ، عربيإنّ لساني 

  ، فاستبشــــــــــــر بــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمجــــــــــــده رســــــــــــول االله  جــــــــــــيء بــــــــــــه إلىٰ  ( : عليه‌السلامولمــــــــــــا وُلـِـــــــــــد الحســــــــــــين 

 اه سمــــــــــــــــــ ، فلمــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان اليــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــابع ، وأقــــــــــــــــــام في اليســــــــــــــــــرىٰ  ، وأذّن في أذنــــــــــــــــــه اليمــــــــــــــــــنىٰ 

 وتتصـــــــــــــدق بـــــــــــــوزن شـــــــــــــعره  ، وأمـــــــــــــر أمُّـــــــــــــه أن تحلـــــــــــــق رأســـــــــــــه ، شوعـــــــــــــق عنـــــــــــــه بكـــــــــــــب ، حســـــــــــــيناً 

 . )٢()  . . فامتثلت ، فضة كما فعلت بأخيه الحسن

 لم  ، حـــــــــــــــــق الولـــــــــــــــــد في الاســـــــــــــــــم الحَسِـــــــــــــــــن إنّ التعـــــــــــــــــاليم النبويـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي تؤكـــــــــــــــــد علـــــــــــــــــىٰ 

ـــــــــــق مـــــــــــن فـــــــــــراغ   ، بـــــــــــل تنطلـــــــــــق مـــــــــــن منظـــــــــــار حضـــــــــــاري ، أو تثـــــــــــار مـــــــــــن أجـــــــــــل الـــــــــــترف ، تنطل

ـــــــــــــــــىٰ   فالتعـــــــــــــــــاليم  ، غمـــــــــــــــــط هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــق أو التهـــــــــــــــــاون فيـــــــــــــــــه ينظـــــــــــــــــر للعواقـــــــــــــــــب المترتبـــــــــــــــــة عل

 ان علـــــــــــم الـــــــــــنفس قــــــــــد اكتشـــــــــــف ـ  ( : النبويــــــــــة تتفـــــــــــق مـــــــــــع معطيــــــــــات العلـــــــــــم الحديثـــــــــــة بــــــــــدليل

 ويضــــــــــــرب علمــــــــــــاء الــــــــــــنفس لنــــــــــــا ـ  . واسمـــــــــــه ولقبــــــــــــه الإنســــــــــــانأخـــــــــــيراً ـ علاقــــــــــــة وثيقــــــــــــة بــــــــــــين 

 ) فـــــــــــــــــإن دوام انصـــــــــــــــــباب هـــــــــــــــــذه التســـــــــــــــــمية في سمعـــــــــــــــــه  صـــــــــــــــــعب مـــــــــــــــــثلاً ـ رجـــــــــــــــــلاً اسمـــــــــــــــــه (

  . . ويَسِـــــــــــــــــمُ أخلاقـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلوكه بالصـــــــــــــــــعوبة ، يطبـــــــــــــــــع عقلـــــــــــــــــه البـــــــــــــــــاطن بطابعـــــــــــــــــه ، ووعيــــــــــــــــه

 الـــــــــــــــذين كانـــــــــــــــت  ، وذلـــــــــــــــك لا ريـــــــــــــــب هـــــــــــــــو ســـــــــــــــر تغيـــــــــــــــير الرَّســـــــــــــــول أسمـــــــــــــــاء بعـــــــــــــــض النـــــــــــــــاس

 )  سمــــــــــــح ) اسمـــــــــــاً آخـــــــــــر هـــــــــــو ( حـــــــــــرب فقـــــــــــد أبــــــــــــدل باســـــــــــم ( ، أسمـــــــــــاؤهم مـــــــــــن هـــــــــــذا القبيـــــــــــل

 . )٣()  اعناحدٍ كبير طب فهناك ـ إذن ـ وحي مستمر توحيه أسمائنا ويلوّن إلىٰ 

 وثمــــــــــــــة  ، نصــــــــــــــب أعيــــــــــــــنهم هــــــــــــــذا الحــــــــــــــق وضــــــــــــــرورة مراعاتــــــــــــــه عليهم‌السلاالأئمــــــــــــــة  لقــــــــــــــد وضــــــــــــــع

ـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــدة عل ـــــــــــــك منهـــــــــــــا شـــــــــــــواهد عدي ـــــــــــــول ، ذل   أوّل مـــــــــــــا « : عليه‌السلامالكـــــــــــــاظم  موســـــــــــــىٰ الإمـــــــــــــام  ق

 
__________________________ 

 . ط ، ١٦ : محمد حسن آل ياسين ، الحسن بن عليالإمام  )١(

 . ٤٧ : ٢أئمة أهل البيت ) في رحاب ٢(

 . ٢٢ : خالد محمد خالد ، لا رعايا . . ) مواطنون٣(



 الحقوق الاجتماعية في الإسلام  ......................................................................  ٨٤

 . )١( » فليحسن أحدكم اسم ولده ، يبرّ الرّجل ولده أن يسمّيه باسم حسن

 سمــــــــــــــاً إالمنــــــــــــــافع الــــــــــــــتي يجنيهــــــــــــــا مــــــــــــــن ينحــــــــــــــل أولاده  عليه‌السلامكمــــــــــــــا بــــــــــــــين الإمــــــــــــــام الصــــــــــــــادق 

ـــــــــــــــــــه أسمـــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــدما  ، عليهم‌السلاالأئمـــــــــــــــــــة  يحـــــــــــــــــــاكي ب ـــــــــــــــــــل لابي : ( عن ـــــــــــــــــــد االله قي ـــــــــــــــــــت  : عليه‌السلامعب  جعل

 إي واالله  « : فقــــــــــــــــال ؟ فــــــــــــــــداك إنـّـــــــــــــــا نســــــــــــــــمّي بأسمــــــــــــــــائكم وأسمــــــــــــــــاء آبــــــــــــــــائكم فينفعنــــــــــــــــا ذلــــــــــــــــك

 إِن كُنــــــــــتُمْ تُحِبُّــــــــــونَ اللَّــــــــــهَ فــَــــــــاتَّبِعُونِي يُحْبِــــــــــبْكُمُ اللَّــــــــــهُ  ( : قــــــــــال االله ؟ الحــــــــــبّ  لاّ الــــــــــدّين إ وهــــــــــل

 . )٢( » ) وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ 

 شــــــــــــهادة  ســــــــــــم ـ تبعــــــــــــاً لمــــــــــــا تقــــــــــــدم ـ لــــــــــــيس مجــــــــــــرد لفــــــــــــظ يكُتــــــــــــب بالمــــــــــــداد علــــــــــــىٰ فالإ

 وتتفــــــــــــــتح نفســــــــــــــه الغضــــــــــــــة  ، يعــــــــــــــينّ هويتــــــــــــــه ، بــــــــــــــل هــــــــــــــو حــــــــــــــق طبيعــــــــــــــي للمولــــــــــــــود ، المــــــــــــــيلاد

 . كما تتفتح براعم الزّهور في الربيع  . . مضمونه البديع لىٰ ع

 : ـ حق التأديب والتعليم ٣

  ، هــــــــــــــي أهــــــــــــــم مراحــــــــــــــل حياتــــــــــــــه ، مــــــــــــــن عمــــــــــــــر الطفــــــــــــــل ولىٰ الأُ شــــــــــــــك أن الســــــــــــــنوات  لا

  ، ضــــــــــــــرورة الاهتمـــــــــــــام الزائـــــــــــــد بالطفــــــــــــــل ومـــــــــــــن هـــــــــــــذا المنطلـــــــــــــق يؤكــــــــــــــد علمـــــــــــــاء التربيـــــــــــــة علـــــــــــــىٰ 

 . وأهمية تأديبه بالآداب الحسنة

 وأرجحيتـــــــــــــــــــه  الأدبمبيّنـــــــــــــــــــاً أهميـــــــــــــــــــة  عليه‌السلامعلـــــــــــــــــــي الإمـــــــــــــــــــام  ، ســـــــــــــــــــيد الموحـــــــــــــــــــدينقـــــــــــــــــــال 

 . )٣( » دبَ الأ الأبناءَ  خير ما ورّث الآباءُ  « . . : غيره علىٰ 

ــــــــــــــاس « : عليه‌السلاموقــــــــــــــال  ــــــــــــــىٰ  إنّ الن ــــــــــــــنهم ، الأدبصــــــــــــــالح  إل ــــــــــــــىٰ  أحــــــــــــــوج م ــــــــــــــة إل   الفضّ

 
__________________________ 

 . باب الاسماء والكنىٰ  ٣ / ٢١ : ٦) فروع الكافي ١(

 . ٣١ : ٣والآية من سورة آل عمران  . ١٣٠ : ١٠٤) بحار الانوار ٢(

 . ) غرر الحكم٣(



 ٨٥  ............................................................. الفصل الثاني ـ المبحث الرابع ـ حق الأولاد 

 . )١( » والذّهب

 فكشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن  ، معرفيـــــــــــــــة أقـــــــــــــــوىٰ  اً أضـــــــــــــــواء عليه‌السلامالصـــــــــــــــادق الإمـــــــــــــــام  وســـــــــــــــلّط حفيـــــــــــــــده

ـــــــــــــة وراء تفضـــــــــــــيل  ـــــــــــــة الكامن ـــــــــــــىٰ  الأدبالعل ـــــــــــــه عل  إنَّ خيـــــــــــــر مـــــــــــــا ورّث الآبـــــــــــــاء  « : المـــــــــــــال بقول

 . )٢( » . . يبقىٰ  الأدبفإنّ المال يذهب و  ، لا المال الأدب لأبنائهم

ــــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــــاحةً  الأطفــــــــــــــــــــالأدب  أن موضــــــــــــــــــــوع ( إلىٰ الإشــــــــــــــــــــارة  وينبغــــــــــــــــــــي  ) قــــــــــــــــــــد احت

ـــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــث أهـــــــــــــــــــل البي ـــــــــــــــــــىٰ  ، عليهم‌السلاواســـــــــــــــــــعة مـــــــــــــــــــن أحادي ـــــــــــــــــــداً عل ـــــــــــــــــــادرة إلىٰ  فنجـــــــــــــــــــد تأكي   المب

ـــــــــــــــب  ـــــــــــــــوبهم ويصـــــــــــــــلب عـــــــــــــــودهم ؛ الأحـــــــــــــــداثتأدي  الطفـــــــــــــــل كورقـــــــــــــــة لأن  قبـــــــــــــــل أن تقســـــــــــــــو قل

 علـــــــــــــــي الإمــــــــــــــام  يقـــــــــــــــول ، بيضــــــــــــــاء تقبــــــــــــــل كـــــــــــــــل الخطــــــــــــــوط والرُســـــــــــــــوم الــــــــــــــتي تنـــــــــــــــتقش عليهــــــــــــــا

 مــــــــــا ألُقــــــــــي فيهــــــــــا مــــــــــن  ، الخاليــــــــــة الأرضإنمــــــــــا قلــــــــــب الحــــــــــدث كــــــــــ « : عليهما‌السلالولــــــــــده الحســــــــــن 

 . )٣( » ويشتغل لبّك ، قبل أن يقسو قلبك الأدبفبادرتك ب ، شيء قبلته

 فمـــــــــــــع مـــــــــــــا كـــــــــــــانوا عليـــــــــــــه مـــــــــــــن العصـــــــــــــمة يولـــــــــــــون  ، عليهم‌السلاالأئمـــــــــــــة  وكـــــــــــــان ذلـــــــــــــك ديـــــــــــــدن

ـــــــــــــــــــة خاصـــــــــــــــــــةلأ ـــــــــــــــــــي  ، دب أولادهـــــــــــــــــــم عناي ـــــــــــــــــــوهم عل ـــــــــــــــــــبي  عليه‌السلاموكـــــــــــــــــــان أب ـــــــــــــــــــب الن   ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأدي

ـــــــــــــــاع الفصـــــــــــــــيل لأ ـــــــــــــــه الراقـــــــــــــــي لأ ، مـــــــــــــــهيتبعـــــــــــــــه اتبّ ـــــــــــــــأورث أدب  وكلاهمـــــــــــــــا  ، ولاده مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدهف

ــــــــــــــــــوحييضــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــن مشــــــــــــــــــكاةٍ   يقــــــــــــــــــول صــــــــــــــــــادق أهــــــــــــــــــل  ، واحــــــــــــــــــدة هــــــــــــــــــي مشــــــــــــــــــكاة ال

ـــــــت   مـــــــن يصـــــــحب صـــــــاحب السّـــــــوء  بنـــــــيَّ  يـــــــا : قـــــــال لـــــــي . . أدّبنـــــــي أبـــــــي بـــــــثلاث « : عليهم‌السلاالبي

 . )٤( » ومن يدخل مداخل السّوء يتّهم ، ومن لا يقيّد ألفاظه يندم ، لا يسلم
__________________________ 

 . ) غرر الحكم١(

 صــــــــــــرح بهــــــــــــذا مســــــــــــعدة بــــــــــــن صــــــــــــدقة  ، العلــــــــــــم : والمــــــــــــراد بــــــــــــالأدب هنــــــــــــا ، ١٣٣ / ٢٠٧ : ٨) روضــــــــــــة الكــــــــــــافي ٢(

 . راوي الحديث

 . ٢٠١ : ٧٧) بحار الانوار ٣(

 . ٢٦١ : ٧٨) بحار الانوار ٤(
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 : عليهم‌السلا الطفل في مدرسة أهل البيتأدب 

 لمدرســـــــــــة أهـــــــــــل البيـــــــــــت فـــــــــــي بيـــــــــــان تأديـــــــــــب الأساســـــــــــية  يمكـــــــــــن إبـــــــــــراز الخطـــــــــــوط

 : الطفل وتعليمه في النقاط التالية

 فحســـــــــــــــــب بـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــي مســـــــــــــــــؤولية  الأبـــــــــــــــــوين علـــــــــــــــــىٰ  الأولادلا تقتصـــــــــــــــــر تربيـــــــــــــــــة  ـ أ

 وحـــــــــــــــول هـــــــــــــــذه النقطـــــــــــــــة  . عـــــــــــــــاتق جميـــــــــــــــع أفـــــــــــــــراد المجتمـــــــــــــــع اجتماعيـــــــــــــــة تقـــــــــــــــع أيضـــــــــــــــاً علـــــــــــــــىٰ 

ـــــــــا « : عليه‌السلامالصـــــــــادق الإمـــــــــام  يقـــــــــول ، بالـــــــــذات ـــــــــؤدّب  شـــــــــيءنا أيمّ ـــــــــم ي ـــــــــمّ ل ـــــــــوم ث  نشـــــــــأ فـــــــــي ق

 فـــــــــــــــإنّ االله عـــــــــــــــزّ وجـــــــــــــــلّ أوّل مــــــــــــــا يعـــــــــــــــاقبهم فيـــــــــــــــه أن يـــــــــــــــنقص مـــــــــــــــن  ، معصـــــــــــــــية علــــــــــــــىٰ 

 . )١( » أرزاقهم

 يحـــــــــــــــــــــــــدّد المســـــــــــــــــــــــــؤولية الجماعيـــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــن الظـــــــــــــــــــــــــواهر الاجتماعيـــــــــــــــــــــــــة  عليه‌السلام فالإمـــــــــــــــــــــــــام

 وبــــــــــــــــين الوضــــــــــــــــع  ، ويكشــــــــــــــــف عــــــــــــــــن الــــــــــــــــترابط القــــــــــــــــائم بــــــــــــــــين التربيــــــــــــــــة والتعلــــــــــــــــيم ، الســــــــــــــــلبية

  ، الاقتصــــــــــــــــــاد فكــــــــــــــــــل انحــــــــــــــــــراف في التربيــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــوف يــــــــــــــــــؤثر ســــــــــــــــــلباً علــــــــــــــــــىٰ  ، الاقتصــــــــــــــــــادي

 ينقـــــــــــــــــل  ، لــــــــــــــــذلك نجـــــــــــــــــد القــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم ، المجتمـــــــــــــــــع فللمعصــــــــــــــــية آثـــــــــــــــــار تدميريــــــــــــــــة علـــــــــــــــــىٰ 

ـــــــــــــــبي هـــــــــــــــود  ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المعصـــــــــــــــية والاســـــــــــــــتغفار كشـــــــــــــــرط أساســـــــــــــــي  عليه‌السلامدعـــــــــــــــوة الن  لقومـــــــــــــــه بالتوب

ـــــــــــوْمِ اسْـــــــــــتـَغْفِرُوا ربََّكُـــــــــــمْ ثــُـــــــــمَّ  ( : لنـــــــــــزول المطـــــــــــر الـــــــــــذي حُـــــــــــبس عـــــــــــنهم ثـــــــــــلاث ســـــــــــنين  وَيــَـــــــــا قَـ

ـــــــــــوَّتِكُمْ وَلاَ تَـتـَوَلَّـــــــــــوْا  ـــــــــــىٰ قُـ ةً إِلَ ـــــــــــوَّ ـــــــــــدْراَراً وَيــَـــــــــزدِكُْمْ قُـ ـــــــــــمَاءَ عَلَـــــــــــيْكُم مِّ ـــــــــــهِ يُـرْسِـــــــــــلِ السَّ  تُوبــُـــــــــوا إِليَْ

 . ) ٥٢ : ١١هود  ( ) رمِِينَ مُجْ 

ــــــــــــــــــــة آل البيــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــرىٰ  عليهم‌السلافرؤي ــــــــــــــــــــراد المجتمــــــــــــــــــــع وخصوصــــــــــــــــــــاً ضــــــــــــــــــــرورة  ت   تأديــــــــــــــــــــب أف

 
__________________________ 

 . ٧٨ : ١٠) بحار الانوار ١(



 ٨٧  ............................................................. الفصل الثاني ـ المبحث الرابع ـ حق الأولاد 

ــــــــــــــــــــــىٰ  الأحــــــــــــــــــــــداث  أن المســــــــــــــــــــــؤولية في ذلــــــــــــــــــــــك لا تنــــــــــــــــــــــاط  وتــــــــــــــــــــــرىٰ  ، الطاعــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــنهم عل

 وإنمّـــــــــــــــــا تتســـــــــــــــــع دائرتهـــــــــــــــــا لتشـــــــــــــــــمل  ، وإنّ كـــــــــــــــــان دورهـــــــــــــــــم أساســـــــــــــــــياً  ، بالوالـــــــــــــــــدين فحســـــــــــــــــب

 . الجميع بدون استثناء فالسُنّة الاجتماعية بطبيعتها تنطبق علىٰ  ، الجميع

 فلكـــــــــــــــل عمـــــــــــــــر سياســـــــــــــــة تربويـــــــــــــــة  ، مـــــــــــــــن الضـــــــــــــــروري مراعـــــــــــــــاة عمـــــــــــــــر الطفـــــــــــــــل ب ـ

 ســـــــــــــــــــــــبقت المـــــــــــــــــــــــدارس التربويـــــــــــــــــــــــة المعاصـــــــــــــــــــــــرة  عليهم‌السلافمدرســـــــــــــــــــــــة أهـــــــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــــــت  ، خاصـــــــــــــــــــــــة

  ، بــــــــــــــــدأ التزمــــــــــــــــت بــــــــــــــــه المنــــــــــــــــاهج التربويــــــــــــــــة المعاصــــــــــــــــرة) وهــــــــــــــــو م التــــــــــــــــدرج خــــــــــــــــذ بمبــــــــــــــــدأ (بالأ

 ويمكــــــــــــــــــــن لنــــــــــــــــــــا أن نــــــــــــــــــــأتي  ، بعــــــــــــــــــــد أنْ اثبتــــــــــــــــــــت التجــــــــــــــــــــارب العمليــــــــــــــــــــة فائدتــــــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــــدواه

 الـــــــــــــذكر  يـــــــــــــؤدب الطفــــــــــــل علــــــــــــىٰ  ، ففيمـــــــــــــا يتعلــــــــــــق بالتربيــــــــــــة الدينيــــــــــــة ، ذلــــــــــــك بشــــــــــــواهد علــــــــــــىٰ 

 إذا بلـــــــــــغ الغـــــــــــلام ثـــــــــــلاث ســـــــــــنين  « : عليه‌السلامالبـــــــــــاقر الإمـــــــــــام  يقـــــــــــول ، الله إذا بلـــــــــــغ ثـــــــــــلاث ســـــــــــنين

ــــــــه ســــــــبع مــــــــرّات ــــــــه إ : قــــــــل : فقــــــــل ل ــــــــرك ، االله لاّ لا إل ــــــــم يتُ  ثم نتــــــــدرج مــــــــع الطفــــــــل  . )١( » . . ث

ــــــــــــىٰ  ــــــــــــه عل ــــــــــــي الإمــــــــــــام  يقــــــــــــول ، الصــــــــــــلاة فنبــــــــــــدأ بتأديب ــــــــــــك  « : عليه‌السلامعل  أدّب صــــــــــــغار أهــــــــــــل بيت

 فـــــــــــإذا بلغـــــــــــوا عشـــــــــــر ســـــــــــنين فاضـــــــــــرب ولا تجـــــــــــاوز  ، الصـــــــــــلاة والطهـــــــــــور بلســـــــــــانك علـــــــــــىٰ 

 الصّــــــــوم مــــــــا بــــــــين خمســــــــة عشــــــــر ســــــــنة  يــــــــؤدّب الصّــــــــبي علــــــــىٰ  « : بعــــــــد ذلــــــــك ، )٢( » لاثــــــــاً ث

 . )٣( عليه‌السلامالصادق الإمام  كما يقول » ستّ عشرة سنة إلىٰ 

 لا تســـــــــــــتلزم  أمُـــــــــــــور أخُـــــــــــــرىٰ  وفي أثنـــــــــــــاء هـــــــــــــذه الفـــــــــــــترات يمكـــــــــــــن تأديـــــــــــــب الطفـــــــــــــل علـــــــــــــىٰ 

ـــــــــــــــــذل الجهـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــىٰ   ، ب ـــــــــــــــــه عل ـــــــــــــــــزرع في  ، الآخـــــــــــــــــرين العطـــــــــــــــــاء والاحســـــــــــــــــان إلىٰ  كـــــــــــــــــأن نؤدب  ون

ــــــــــــــــه حــــــــــــــــبّ المســــــــــــــــاكين  مُــــــــــــــــر  « : عليه‌السلامالصــــــــــــــــادق الإمــــــــــــــــام  وفي هــــــــــــــــذا الصَّــــــــــــــــدد يقــــــــــــــــول ، وعي

  فـــــــــــإنّ كـــــــــــلَّ شـــــــــــيء ، وإن قـــــــــــلّ  ، الصّـــــــــــبي فليتصـــــــــــدق بيـــــــــــده بالكســـــــــــرة والقبضـــــــــــة والشـــــــــــيء
__________________________ 

 . ٩٥ : ١٠٤بحار ال) ١(

 . ٣٩٠ : ) تنبيه الخواطر٢(

 . ١٦٢ : ١٠٢بحار ال) ٣(
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 . )١( » . . يراد به االله ـ وإن قلّ بعد أن تصدق النية فيه ـ عظيم

ـــــــــــــــدو مـــــــــــــــن ـــــــــــــــا يب ـــــــــــــــة  وهن ـــــــــــــــون بصـــــــــــــــورة  عليهم‌السلاالأئمـــــــــــــــة  أن بمكـــــــــــــــان الاشـــــــــــــــارة إلىٰ الأهمي  يتبن

ــــــــــــاة الطفــــــــــــل ثلاثيــــــــــــاً  عامــــــــــــة تقســــــــــــيماً ( ــــــــــــة مــــــــــــن المراحــــــــــــل الــــــــــــثلاث ، ) لحي   ، ففــــــــــــي كــــــــــــل مرحل

ـــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــة خاصـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن قب ـــــــــــــــــــوينيحتـــــــــــــــــــاج الطفـــــــــــــــــــل لرعاي ـــــــــــــــــــيم خـــــــــــــــــــاص ، الأب   ، وأدب وتعل

 تبنـــــــــــــــيهم  وكشـــــــــــــــاهد علـــــــــــــــىٰ  ، اســـــــــــــــتقرأنا ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن الاحاديـــــــــــــــث الـــــــــــــــواردة في هـــــــــــــــذا المجـــــــــــــــال

 : نورد هذه الرّوايات الثلاث ، التقسيم الثلاثي

 ووزيــــــــر  ، وعبــــــــد ســــــــبع ســــــــنين ، الولــــــــد ســــــــيّد ســــــــبع ســــــــنين « : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالأكــــــــرم  عـــــــن النــــــــبي

  ضُـــــــــــرب علــــــــــــىٰ  لاّ وإ ، وعشــــــــــــرين ســـــــــــنة فـــــــــــإن رضــــــــــــيت خلائقـــــــــــه لاحـــــــــــدىٰ  ، ســـــــــــبع ســـــــــــنين

 . )٢( » االله فقد أعذرت إلىٰ  ، جنبيه

ـــــــــــوال فقـــــــــــال عليه‌السلامالصـــــــــــادق الإمـــــــــــام  وقـــــــــــد نســـــــــــج ـــــــــــى هـــــــــــذا المن ـــــــــــك يلعـــــــــــب  « : عل  دع ابن

  لاّ وإ ، فـــــــــإن أفلـــــــــح ، والزمـــــــــه نفســـــــــك ســـــــــبع ســـــــــنين ، ويـــــــــؤدب ســـــــــبع ســـــــــنين ، ســـــــــبع ســـــــــنين

ـــــــــــاً لمرحلـــــــــــة  ، )٣( » فإنَّـــــــــــه لا خيـــــــــــر فيـــــــــــه  فمـــــــــــن خـــــــــــلال هـــــــــــاتين الـــــــــــروايتين نجـــــــــــد تقســـــــــــيماً ثلاثي

 هـــــــــــــــــــي مرحلـــــــــــــــــــة  ولىٰ الأُ فالمرحلـــــــــــــــــــة  ، كـــــــــــــــــــل مرحلـــــــــــــــــــة تســـــــــــــــــــتغرق ســـــــــــــــــــبع ســـــــــــــــــــنين  ، الطفولـــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــة أدب ، لعـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــة مرحل ـــــــــــــــــه  ، والثاني ـــــــــــــــــني مباشـــــــــــــــــر للطفـــــــــــــــــل وملازمت ـــــــــــــــــة تب ـــــــــــــــــة مرحل  والثالث

 . كظله

 وفي الرّوايــــــــــــة الثالثــــــــــــة نجــــــــــــد ا�ــــــــــــا تلتــــــــــــزم هــــــــــــذا التقســــــــــــيم لكــــــــــــن مــــــــــــع اخــــــــــــتلاف طفيــــــــــــف 

 والثانيــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــنين وتبُقــــــــــــــــــــي المرحلــــــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــــــة  ولىٰ الأُ إذ تجعــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــدّة المرحلــــــــــــــــــــة 

  نقــــــــــــــلاً  الأخــــــــــــــلاقعــــــــــــــن الحســــــــــــــن الطّبرســــــــــــــي في مكــــــــــــــارم  : عــــــــــــــددها أي ســــــــــــــبع ســــــــــــــنين علــــــــــــــىٰ 
__________________________ 

 . من أبواب الصدقة ٤باب  ١ / ٢٦١ : ٦) الوسائل ١(

 . من أبواب أحكام الاولاد ٨٣باب  ٧ / ١٩٥ : ١٥) الوسائل ٢(

 . ٩٥ : ١٠٤بحار ال) ٣(



 ٨٩  ............................................................. الفصل الثاني ـ المبحث الرابع ـ حق الأولاد 

 يــــــأتي عليــــــه ســــــتّ  احمــــــل صــــــبيّك حتــــــىٰ  « : قــــــال عليه‌السلامعــــــن كتــــــاب المحاســــــن عــــــن الامــــــام الصــــــادق 

ـــــــــاب ســـــــــتّ ســـــــــنين ، ســـــــــنين ـــــــــه فـــــــــي الكت ـــــــــمّ أدّب ـــــــــه  ، ث ـــــــــك ســـــــــبع ســـــــــنين فأدّب ـــــــــم ضـــــــــمّه الي  ث

 . )١( » فخلّ عنه لاّ فإن قبل وصَلُح وإ ، بأدبك

 واتبــــــــــــــاع أسُــــــــــــــلوب تربــــــــــــــوي  ، ســــــــــــــراف في تــــــــــــــدليل الطفــــــــــــــلينبغــــــــــــــي عــــــــــــــدم الإ ـ ـجــــــــــــــ

 مـــــــــــــــن  عليهم‌السلاكمـــــــــــــــا يحـــــــــــــــذّر أئمـــــــــــــــة أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت   ، مبـــــــــــــــدأ الثـــــــــــــــواب والعقـــــــــــــــاب علـــــــــــــــىٰ يعتمـــــــــــــــد 

  ، )٢( » لا أدب مــــــــــــــــــع غضــــــــــــــــــب « عليه‌السلاميقــــــــــــــــــول أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين  ، عنــــــــــــــــــد الغضــــــــــــــــــب الأدب

 ولا تعطــــــــــــــــــــــي  ، الغضــــــــــــــــــــــب حالــــــــــــــــــــــة تحــــــــــــــــــــــرك العاطفــــــــــــــــــــــة ولا ترشــــــــــــــــــــــد العقــــــــــــــــــــــللأن  وذلــــــــــــــــــــــك

ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــا تســــــــــــــــــتحقه  ــــــــــــــــــل تســــــــــــــــــتحق هــــــــــــــــــذه العملي ــــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــــة ثمارهــــــــــــــــــا المطلوب ــــــــــــــــــة التربوي  العملي

ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــبر و  الأمـــــــــــــــــــراض ـــــــــــــــــــاةالمزمن   إلىٰ ج فالطفـــــــــــــــــــل يحتـــــــــــــــــــا  . وبراعـــــــــــــــــــة المعالجـــــــــــــــــــة الأن

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــب أفعال ــــــــــــــــــة متواصــــــــــــــــــلة ؛ لكــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــدرك عواق  وهــــــــــــــــــي لا تتحقــــــــــــــــــق  ، استشــــــــــــــــــارة عقلي

ـــــــــــــ عـــــــــــــادة ـ عنـــــــــــــد الغضـــــــــــــب الـــــــــــــذي يحصـــــــــــــل مـــــــــــــن فـــــــــــــوران العاطفـــــــــــــة وتأججهـــــــــــــا  وبـــــــــــــدون  ، ـ

 فتكــــــــــــــــــــون  ، لا تحقــــــــــــــــــــق العمليــــــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــــدافها المرجــــــــــــــــــــوة ، الاستشــــــــــــــــــــارة العقليــــــــــــــــــــة المتواصــــــــــــــــــــلة

 . الحديد وهو بارد علىٰ كالطرق 

ـــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــث أهـــــــــــــــــل البي ـــــــــــــــــأني في أحادي ـــــــــــــــــا المت ـــــــــــــــــد تمعنن ـــــــــــــــــاك  عليهم‌السلاوعن  حثـــــــــــــــــاً نجـــــــــــــــــد أنّ هن

 أدّب  « : عليه‌السلامعلـــــــــــــي الإمـــــــــــــام  منهـــــــــــــا قـــــــــــــولالطفـــــــــــــل ) مـــــــــــــع  الضـــــــــــــرب تبـــــــــــــاع أســـــــــــــلوب (إ علـــــــــــــىٰ 

ـــــــــــىٰ  ـــــــــــك بلســـــــــــانك عل ـــــــــــإذا بلغـــــــــــوا عشـــــــــــر ســـــــــــنين  ، الصّـــــــــــلاة والطّهـــــــــــور صـــــــــــغار أهـــــــــــل بيت  ف

 . )٣( » فاضرب ولا تجاوز ثلاثاً 

  ، تحــــــــــــــذر مــــــــــــــن اتبــــــــــــــاع أســــــــــــــلوب الضــــــــــــــرب ىٰ أخُــــــــــــــر ولكــــــــــــــن بالمقابــــــــــــــل نجــــــــــــــد أحاديــــــــــــــث 
__________________________ 

 . من أبواب أحكام الاولاد ٨٣باب  ٦ / ١٩٥ : ١٥) الوسائل ١(

 . ١٠٥٢٩ / ٧٤ : ٢) المعجم المفهرس لالفاظ غرر الحكم ٢(

 . ٣٩٠ : ) تنبيه الخواطر٣(
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 لا  « : فقــــــــــــــــال ، ابنــــــــــــــــاً لي عليه‌السلام موســــــــــــــــىٰ أبي الحســــــــــــــــن  إلىٰ  شــــــــــــــــكوت : منهــــــــــــــــا قــــــــــــــــول بعضــــــــــــــــهم

 . )١( » تضربه ولا تطل

ــــــــــــين  ــــــــــــدأ ـ  ، الأمــــــــــــرينويمكــــــــــــن الجمــــــــــــع ب ــــــــــــث المب ــــــــــــأنّ اســــــــــــلوب الضــــــــــــرب ـ مــــــــــــن حي  ب

  ، ســـــــــــــتثنائية مهمـــــــــــــةإمنـــــــــــــه في حـــــــــــــالات لا بـــــــــــــدَّ  ولكـــــــــــــن ، البعيـــــــــــــد المـــــــــــــدىٰ  علـــــــــــــىٰ غـــــــــــــير مجـــــــــــــدٍ 

 والضــــــــــــــــرورة  ، وخاصـــــــــــــــة في مــــــــــــــــا يتعلـــــــــــــــق بــــــــــــــــأداء الفــــــــــــــــرائض الواجبـــــــــــــــة مــــــــــــــــن صـــــــــــــــلاة وصــــــــــــــــيام

ـــــــــــــذلك نجـــــــــــــد، تقـــــــــــــدر بقـــــــــــــدرها  ـــــــــــــي الإمـــــــــــــام  ل  اضـــــــــــــرب ولا تجـــــــــــــاوز ف . . . « : يقـــــــــــــول عليه‌السلامعل

ـــــــــــاً  ـــــــــــه يجـــــــــــب الابتعـــــــــــاد ـ مـــــــــــا أمكـــــــــــن ـ عـــــــــــن ضـــــــــــرب  ، » ثلاث ـــــــــــت  الأطفـــــــــــالوعلي ـــــــــــه ثب  ؛ لان

ـــــــــــــاً انـــــــــــــه يـُــــــــــــؤثر ســـــــــــــلباً   تباعـــــــــــــه إولا مـــــــــــــانع مـــــــــــــن  ، م ولا يجـــــــــــــدي نفعـــــــــــــاً شخصـــــــــــــيته علـــــــــــــىٰ تربوي

 . كالملح للطعام  ، في حالات خاصة بقدر

  ، تراعـــــــــــــي طاقـــــــــــــة الطفـــــــــــــل عليهم‌السلاان مدرســـــــــــــة أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت  علـــــــــــــىٰ مـــــــــــــن التنويـــــــــــــه ولا بـــــــــــــدّ 

 . بما يشق عليه ، فلا تكلفه فوق طاقته

ـــــــــــه  ،عبـــــــــــد االله عـــــــــــن أبي  ، عـــــــــــن الحلـــــــــــبي  إنـــــــــــا نـــــــــــأمر صـــــــــــبياننا  « : قـــــــــــال ، عليهما‌السلاعـــــــــــن أبي

 فمــــــــــروا صــــــــــبيانكم بالصــــــــــلاة إذا كــــــــــانوا بنــــــــــي  ، إذا كــــــــــانوا بنــــــــــي خمــــــــــس ســــــــــنين ، بالصــــــــــلاة

ـــــــــي ســـــــــبع ســـــــــنين بمـــــــــا أطـــــــــاقوا  . ســـــــــبع ســـــــــنين ـــــــــأمر صـــــــــبياننا بالصـــــــــوم إذا كـــــــــانوا بن  ونحـــــــــن ن

ـــــــن صـــــــيام اليـــــــوم إن كـــــــان إلـــــــىٰ  ـــــــك أو أقـــــــل م ـــــــر مـــــــن ذل ـــــــاذا غلـــــــبهم  ، نصـــــــف النهـــــــار أو أكث  ف

 فمـــــــــــــروا صـــــــــــــبيانكم إذا  ، يتعـــــــــــــودوا الصـــــــــــــوم ويطيقـــــــــــــوه العطـــــــــــــش والغـــــــــــــرث افطـــــــــــــروا حتـــــــــــــىٰ 

 فــــــــــاذا غلــــــــــبهم  ، كــــــــــانوا بنــــــــــي تســــــــــع ســــــــــنين بالصــــــــــوم مــــــــــا اســــــــــتطاعوا مــــــــــن صــــــــــيام اليــــــــــوم

 . )٢( » العطش افطروا
__________________________ 

 . ١٠٢ : ٧٩بحار ال) ١(

 بــــــــــــاب  ١/  ١٢٥ : ٤وأنُظــــــــــــر  ، يؤخــــــــــــذون بهــــــــــــا ومــــــــــــتىٰ بــــــــــــاب صــــــــــــلاة الصــــــــــــبيان  ١/  ٤٠٩ : ٣) فــــــــــــروع الكــــــــــــافي ٢(

 . الجوع : والغرث . يؤخذون بها من فروع الكافي أيضاً  ومتىٰ صوم الصبيان 
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 كالقيـــــــــــــام   ، تكليـــــــــــــف الطفــــــــــــل بمــــــــــــا يَـقْـــــــــــــدِرُ عليــــــــــــه ، يستحســــــــــــنوضــــــــــــمن هــــــــــــذا التوجـــــــــــــه 

 والقـــــــــــــــــــاء  ، ثـــــــــــــــــــاثوتنظيـــــــــــــــــــف الأ ، مثـــــــــــــــــــل ترتيــــــــــــــــــب الفـــــــــــــــــــراش ، بــــــــــــــــــبعض أعمـــــــــــــــــــال البيـــــــــــــــــــت

 والعنايـــــــــــــــــــــة  ، وتهيئـــــــــــــــــــــة وتنســـــــــــــــــــــيق مائـــــــــــــــــــــدة الطعـــــــــــــــــــــام وأدواتـــــــــــــــــــــه ، الفضـــــــــــــــــــــلات في أماكنهـــــــــــــــــــــا

 ذلـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــن أعمـــــــــــــــــــــال بســـــــــــــــــــــيطة تنمـــــــــــــــــــــي روح العمـــــــــــــــــــــل  إلىٰ ومـــــــــــــــــــــا  ، بحديقـــــــــــــــــــــة المنـــــــــــــــــــــزل

 . نفسه الاعتماد علىٰ  وتعوده علىٰ  ، الطفل والمبادرة لدىٰ 

 ألا وهــــــــــــــو حـــــــــــــــقّ  الأدبوهنــــــــــــــاك حــــــــــــــق آخــــــــــــــر للطفــــــــــــــل مكمـــــــــــــــل لحقــــــــــــــه في اكتســــــــــــــاب 

  علـــــــــــــــىٰ الآبــــــــــــــاء  عليهم‌السلايحــــــــــــــث أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت  ، وراثــــــــــــــة كريمـــــــــــــــة الأدبفــــــــــــــالعلم كمــــــــــــــا  ، التعلــــــــــــــيم

 أمـــــــــــــا المـــــــــــــال فمـــــــــــــن الممكـــــــــــــن ان يتلـــــــــــــف  . فـــــــــــــالعلم كنـــــــــــــز ثمـــــــــــــين لا ينفـــــــــــــذ . لأبنـــــــــــــائهمتوريثـــــــــــــه 

 الإمـــــــــــــــام  يقـــــــــــــــول ، ومـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا المنطلـــــــــــــــق . وبالتـــــــــــــــالي فهـــــــــــــــو عرضـــــــــــــــة للضـــــــــــــــياع ، و يســـــــــــــــرقأ

  إلىٰ ثم إنَّ العلــــــــــــم شــــــــــــرف يرفــــــــــــع بصــــــــــــاحبه  . )١( » لا كنــــــــــــز أنفــــــــــــع مــــــــــــن العلــــــــــــم « : عليه‌السلامعلــــــــــــي 

ــــــــــــــو كــــــــــــــان وضــــــــــــــيع النســــــــــــــب ــــــــــــــي الإمــــــــــــــام  يقــــــــــــــول ، مقامــــــــــــــات ســــــــــــــامية ول  العلــــــــــــــم  « : عليه‌السلامعل

 . )٢( » حسابأشرف الأ

ـــــــــــد  ـــــــــــىٰ فمـــــــــــن حـــــــــــق الول ـــــــــــذ  عل ـــــــــــد أنْ يســـــــــــعى لاكتســـــــــــابه هـــــــــــذا الشـــــــــــرف العظـــــــــــيم من  الوال

ــــــــــــــــىٰ ومــــــــــــــــن حقــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــاً  ، نعومــــــــــــــــة أظفــــــــــــــــاره ــــــــــــــــوي الأب  عل ــــــــــــــــز المعن ــــــــــــــــه هــــــــــــــــذا الكن  أن يوُرثِ

ــــــــــــثمن ــــــــــــدَّر ب ــــــــــــذي لا يُـقَ ــــــــــــذي هــــــــــــو أصــــــــــــل كــــــــــــلَّ  ، ال ــــــــــــاني  . خــــــــــــير وال  في  رضي‌الله‌عنهقــــــــــــال الشــــــــــــهيد الث

 جعـــــــــــــــل العلـــــــــــــــم هـــــــــــــــو الســـــــــــــــبب  وتعـــــــــــــــالىٰ  هاعلـــــــــــــــم أن االله ســـــــــــــــبحان ( : كتـــــــــــــــاب منيـــــــــــــــة المريـــــــــــــــد

  . بـــــــــــــذلك جلالـــــــــــــة وفخـــــــــــــراً  وكفـــــــــــــىٰ  ، الكلـــــــــــــي لخلـــــــــــــق هـــــــــــــذا العـــــــــــــالم العلـــــــــــــوي والســـــــــــــفلي طـــــــــــــراًّ 

  اللَّــــــــــــــهُ الَّــــــــــــــذِي خَلَــــــــــــــقَ  ( : لبـــــــــــــابتــــــــــــــذكرة وتبصــــــــــــــرة لأولي الأ ، قـــــــــــــال االله في محكــــــــــــــم الكتـــــــــــــاب

ــــــنـَهُنَّ لتِـَعْلَمُــــــوا أَنَّ اللَّــــــهَ عَلـَـــــىٰ كُــــــلِّ شَــــــيْ  ــــــبْعَ سَــــــمَاوَاتٍ وَمِــــــنَ الأَْرْضِ مِــــــثـْلَهُنَّ يَـتـَنـَــــــزَّلُ الأَْمْــــــرُ بَـيـْ  ءٍ سَ
__________________________ 

 . ١٦٥ : ١بحار ال) ١(

 . ١٨٣ : ١بحار ال) ٢(
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 . ) ١٢ : ٦٥الطلاق  ( ) اقَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمً 

 لا ســــــــــــيّما علــــــــــــم التّوحيــــــــــــد الــّــــــــــذي  ، شــــــــــــرف العلــــــــــــم بهــــــــــــذه الآيــــــــــــة دلــــــــــــيلاً علــــــــــــىٰ  وكفــــــــــــىٰ 

 . )١()  معرفةهو أساس كلّ علم ومدار كلّ 

ـــــــــــــك ـــــــــــــم بتل ـــــــــــــة ولمـــــــــــــا كـــــــــــــان العل ـــــــــــــه الجســـــــــــــيمة ، الأهمي ـــــــــــــيم مكانت   ، يكتســـــــــــــب حـــــــــــــق التعل

 وفــــــــــــــــاءً بــــــــــــــــالحق  ، كســــــــــــــــب العلــــــــــــــــم  لــــــــــــــــذلك نجــــــــــــــــد أن الحكمــــــــــــــــاء يحثــــــــــــــــون أولادهــــــــــــــــم علــــــــــــــــىٰ 

ـــــــــه « : عليه‌السلامالصـــــــــادق الإمـــــــــام  يقـــــــــول . عـــــــــواتقهم الملقـــــــــى علـــــــــىٰ    ، كـــــــــان فيمـــــــــا وعـــــــــظ لقمـــــــــان ابن

  ، أياّمــــــــك ولياليــــــــك نصــــــــيباً لــــــــك فــــــــي طلــــــــب العلــــــــمبنــــــــيّ اجعــــــــل فــــــــي  يــــــــا : أنــــــــه قــــــــال لــــــــه

 يعطــــــــــــون هــــــــــــذا  ، عليهم‌السلاالأئمــــــــــــة  كمــــــــــــا نجـــــــــــد  . )٢( » فإنـــــــــــك لــــــــــــن تجــــــــــــد تضــــــــــــييعاً مثــــــــــــل تركــــــــــــه

ـــــــــــــة ـــــــــــــىٰ  الإســـــــــــــلاملا ســـــــــــــيّما وأن  ، الحـــــــــــــق مـــــــــــــا يســـــــــــــتحقه مـــــــــــــن عناي ـــــــــــــم فريضـــــــــــــة عل   يعتـــــــــــــبر العل

 والام فحســـــــــــــــب بـــــــــــــــل الأب  وهـــــــــــــــذه الفريضـــــــــــــــة لا تنصـــــــــــــــبّ علـــــــــــــــىٰ  ، كـــــــــــــــل مســـــــــــــــلم ومســـــــــــــــلمة

ـــــــــــــــذا نجـــــــــــــــد ، أولادهمـــــــــــــــا تنســـــــــــــــحب إلىٰ  ـــــــــــــــيالإمـــــــــــــــام  ل ـــــــــــــــىٰ  عليه‌السلام عل ـــــــــــــــه يؤكـــــــــــــــد عل ـــــــــــــــاء بقول   : الآب

 . )٣(»  مروا أولادكم بطلب العلم «

ـــــــــــــم في الصِّـــــــــــــغر كـــــــــــــالنقش علـــــــــــــىٰ   يتوجـــــــــــــب اســـــــــــــتغلال فـــــــــــــترة  ، الحجـــــــــــــر ولمـــــــــــــا كـــــــــــــان العل

ـــــــــــــــــم أفضـــــــــــــــــل اســـــــــــــــــتغلال ـــــــــــــــــة لكســـــــــــــــــب العل ـــــــــــــــــدأ  ، الطفول ـــــــــــــــــع مب ـــــــــــــــــة تتب ـــــــــــــــــرامج علمي ـــــــــــــــــق ب  وف

 خصوصـــــــــــــــاً ونحـــــــــــــــن في زمـــــــــــــــن يشـــــــــــــــهد ثـــــــــــــــورة  ، المهـــــــــــــــم علـــــــــــــــىٰ الأهـــــــــــــــم  ديمأو تقـــــــــــــــ ، ويـــــــــــــــةالأول

ــــــــــــــــــةعلميــــــــــــــــــة ومعرّ   ولقــــــــــــــــــد  . وفي عصــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــو عصــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــرعة والتخصــــــــــــــــــص ، فيــــــــــــــــــة هائل

ـــــــــــــــة خاصـــــــــــــــة عليهم‌السلاأهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت  أعطـــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــتعلم القـــــــــــــــرآن أولوي ـــــــــــــــم مســـــــــــــــائل  ، ل  وكـــــــــــــــذلك تعل

  يمكِّنـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن أن يكـــــــــــــــــون مســـــــــــــــــلماً يــــــــــــــــــؤدي ذلـــــــــــــــــك العلـــــــــــــــــم الــــــــــــــــــذي ، الحـــــــــــــــــلال والحـــــــــــــــــرام
__________________________ 

 . ) مقدمة مُنية المريد١(

 . ١٦٩ : ١٦) بحار الانوار ٢(

 . ٤٥٩٥٣ / ٥٨٤ : ١٦) كنز العمال ٣(



 ٩٣  ............................................................. الفصل الثاني ـ المبحث الرابع ـ حق الأولاد 

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــة من ــــــــــــــــىٰ  ، فــــــــــــــــرائض االله المطلوب ــــــــــــــــدليل عل ــــــــــــــــك وللت  نجــــــــــــــــد أن مــــــــــــــــن وصــــــــــــــــايا أمــــــــــــــــير  ، ذل

  ، أبتــــــــــــدأتك بتعلــــــــــــيم كتــــــــــــاب االله عــــــــــــزّ وجــــــــــــلّ وتأويلــــــــــــه . . « : عليهما‌السلاالمــــــــــــؤمنين لابنــــــــــــه الحســــــــــــن 

  إلـــــــــــــــىٰ لا أجـــــــــــــــاوز ذلـــــــــــــــك بـــــــــــــــك  ، وحلالـــــــــــــــه وحرامـــــــــــــــه ، وأحكامـــــــــــــــه الإســـــــــــــــلاموشـــــــــــــــرائع 

 . )١( » غيره

ـــــــــــــه أحـــــــــــــدهم ـــــــــــــدد مـــــــــــــا قال  إنّ لي  ( : عليه‌السلامالصّـــــــــــــادق للإمـــــــــــــام  وأيضـــــــــــــاً نجـــــــــــــد في هـــــــــــــذا الصَّ

  ، لا يســــــــــــــــألك عمــــــــــــــــا لا يعنيــــــــــــــــه ، ابنــــــــــــــــاً قــــــــــــــــد أحُــــــــــــــــبّ أن يســــــــــــــــألك عــــــــــــــــن حــــــــــــــــلال وحــــــــــــــــرام

  ؟ ! )٢( » وهـــــــــل يســــــــــأل النـّــــــــاس عــــــــــن شـــــــــيءٍ أفضــــــــــل مـــــــــن الحــــــــــلال والحــــــــــرام « : عليه‌السلامفقـــــــــال 

ـــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــادة عل ـــــــــــــــوم الدينيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن قـــــــــــــــرآن وفقـــــــــــــــه وزي ـــــــــــــــيم الاطفـــــــــــــــال العل  تركـــــــــــــــز  ، ضـــــــــــــــرورة تعل

ــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــوم حياتيــــــــــــــة معينــــــــــــــة كالكتابــــــــــــــة  السُــــــــــــــنّة النبويــــــــــــــة المعطــــــــــــــرة عل  أهميــــــــــــــة تعلــــــــــــــم الطفــــــــــــــل لعل

 وســــــــــــــــــــــــــــوف أورد بعــــــــــــــــــــــــــــض الروايــــــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــــــــواردة في هــــــــــــــــــــــــــــذا  ، والرَّمــــــــــــــــــــــــــــي والســــــــــــــــــــــــــــباحة

 . الخصوص

ـــــــــــة مـــــــــــن حـــــــــــق الولـــــــــــد علـــــــــــىٰ  « : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالأكـــــــــــرم  قـــــــــــول الرســـــــــــول : منهـــــــــــا   : والـــــــــــده ثلاث

ـــــــــــة ، يحســـــــــــن اســـــــــــمه  إذن فتعلـــــــــــيم الكتابـــــــــــة حـــــــــــق  . )٣( » ويزوّجـــــــــــه إذا بلـــــــــــغ ، ويعلّمـــــــــــه الكتاب

 . ميّة عن الطفللأحياتي تنقشع من خلاله غيوم الجهل وا

 نلاحــــــــــــــــظ أنّ حــــــــــــــــق تعلــــــــــــــــيم الكتابــــــــــــــــة يتصــــــــــــــــدر بقيــــــــــــــــة  ، وفي حــــــــــــــــديث نبــــــــــــــــوي آخــــــــــــــــر

ـــــــــــــــة للطفـــــــــــــــل ـــــــــــــــىٰ  « : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقـــــــــــــــال  ، الحقـــــــــــــــوق الحياتي ـــــــــــــــد عل ـــــــــــــــده أن يعلّمـــــــــــــــه  حـــــــــــــــقّ الول  وال

 . )٤( » طيّباً  لاّ وأن لا يرزقه إ ، والرّماية ، والسّباحة ، الكتابة
__________________________ 

 . ٣١) �ج البلاغة ـ ضبط صبحي الصالح ـ كتاب ١(

 . ٢٩٤ : ١بحار ال) ٢(

 . ٨٠ : ٧٤بحار ال) ٣(

 . ٤٥٣٤٠/  ٤٤٣ : ١٦) كنز العمال ٤(
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 وهــــــــــــــــــي ضــــــــــــــــــرورة  عليهم‌السلاالأئمــــــــــــــــــة  وهنــــــــــــــــــاك نقطــــــــــــــــــة جوهريــــــــــــــــــة كانــــــــــــــــــت مثــــــــــــــــــار اهتمــــــــــــــــــام

 تحصــــــــــــــــــــين عقــــــــــــــــــــول الناشــــــــــــــــــــئة مــــــــــــــــــــن الاتجاهــــــــــــــــــــات والتيــــــــــــــــــــارات الفكريــــــــــــــــــــة المنحرفــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــوم أهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــيمهم عل ــــــــــــــــــىٰ  عليهم‌السلاخــــــــــــــــــلال تعل  ومــــــــــــــــــا  ، أحــــــــــــــــــاديثهم واطلاعهــــــــــــــــــم عل

  ، وحــــــــــــــــول هــــــــــــــــذه النقطــــــــــــــــة بالــــــــــــــــذات . والمعــــــــــــــــارفتتضــــــــــــــــمنه مــــــــــــــــن بحــــــــــــــــر زاخــــــــــــــــر بــــــــــــــــالعلوم 

ـــــــــي الإمـــــــــام  يقـــــــــول  علّمـــــــــوا صـــــــــبيانكم مـــــــــن علمنـــــــــا مـــــــــا يـــــــــنفعهم االله بـــــــــه لا تغلـــــــــب  « : عليه‌السلامعل

 بـــــــــــــــــادروا  « : عليه‌السلامجعفـــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــادق الإمـــــــــــــــــام  وقـــــــــــــــــال ، )١( » علـــــــــــــــــيهم المرجئـــــــــــــــــة برأيهـــــــــــــــــا

 . )٢( » أحداثكم بالحديث قبل أن يسبقكم اليهم المرجئة

 ومـــــــــــــــن المعلــــــــــــــــوم أن فكــــــــــــــــر المرجئـــــــــــــــة حينــــــــــــــــذاك يملــــــــــــــــي للظـــــــــــــــالمين ويمــــــــــــــــدّ لهــــــــــــــــم حبــــــــــــــــال 

 حســـــــــــــــابه  يءويرُجـــــــــــــــ ، الحـــــــــــــــاكم الظـــــــــــــــالم يـــــــــــــــرفض الثـــــــــــــــورة علـــــــــــــــىٰ لأنـــــــــــــــه  في النجـــــــــــــــاة ؛ الأمـــــــــــــــل

 ذلـــــــــــــــك  لأجــــــــــــــل ! ويعتــــــــــــــبر الفاســـــــــــــــق الــــــــــــــذي يرتكـــــــــــــــب الكبــــــــــــــائر مؤمنـــــــــــــــاً  ، يــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة إلىٰ 

 بتحصـــــــــــــــــــين فكـــــــــــــــــــر النشـــــــــــــــــــىء الجديـــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــد التيـــــــــــــــــــارات الفكريـــــــــــــــــــة  عليهم‌السلاالأئمـــــــــــــــــــة  هـــــــــــــــــــتمأ

 ية الإســــــــــــــــلامالافكــــــــــــــــار  الأطفــــــــــــــــالتعلــــــــــــــــيم  مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال الــــــــــــــــدعوة إلىٰ  ، المنحرفــــــــــــــــة والوافــــــــــــــــدة

 . من منابع صافية التي تُستقىٰ  الأصيلة

 : ـ حق العدل والمساواة ٤

 ـ تــــــــــــزرع بــــــــــــذور  نثــــــــــــىٰ الأُ ـ وخصوصــــــــــــاً بــــــــــــين الــــــــــــذكر و  للأطفــــــــــــالإنّ النظــــــــــــرة التمييزيــــــــــــة 

 خويـــــــــــــــــة العلاقـــــــــــــــــة الأ خاديـــــــــــــــــد العميقـــــــــــــــــة في مجـــــــــــــــــرىٰ وتحفـــــــــــــــــر الأ ، الأشـــــــــــــــــقاءلشـــــــــــــــــقاق بـــــــــــــــــين ا

 فعنــــــــــــــــــدما يحـــــــــــــــــــسّ أنّ  ، ومشــــــــــــــــــاعره مرهفــــــــــــــــــة ، فالطفــــــــــــــــــل ذو نفســــــــــــــــــية حساســــــــــــــــــة ، بينهمــــــــــــــــــا

  وقـــــــــــــد يحـــــــــــــدث أن . ه بالحقـــــــــــــد عليـــــــــــــهســـــــــــــوف يطفـــــــــــــح صـــــــــــــدر  ، والـــــــــــــده يهـــــــــــــتم كثـــــــــــــيراً بأخيـــــــــــــه
__________________________ 

 . الأولادمن أبواب أحكام  ٨٤باب  ٥/  ٥٧٨ : ٢١) الوسائل ١(

  ، ٣٨١ / ١١١ : ٨وعنــــــــــــــــه في تهــــــــــــــــذيب الاحكــــــــــــــــام  ، بــــــــــــــــاب تأديــــــــــــــــب الولــــــــــــــــد ٥ / ٥٠ : ٦) فــــــــــــــــروع الكــــــــــــــــافي ٢(

 . الأولادمن أبواب أحكام  ٨٤باب  ١ / ٤٧٧ـ  ٤٧٦ : ٢١والوسائل 



 ٩٥  ............................................................. الفصل الثاني ـ المبحث الرابع ـ حق الأولاد 

 أو يعطــــــــــــــف عليــــــــــــــه ـ لســــــــــــــبب مــــــــــــــا ـ  ، أحــــــــــــــدَ الوالــــــــــــــدين أو كليهمــــــــــــــا يحــــــــــــــب أحــــــــــــــد أولاده

ــــــــــر مــــــــــن  ــــــــــهأكث ــــــــــزي ، إخوت ــــــــــك أمــــــــــام  ، وهــــــــــذا أمــــــــــر طبيعــــــــــي وغري   ، الإخــــــــــوةولكــــــــــن إظهــــــــــار ذل

 ســــــــــــــوف يــــــــــــــؤدي  ، وإيثــــــــــــــار الوالــــــــــــــدين للمحبــــــــــــــوب بالاهتمــــــــــــــام والهــــــــــــــدايا أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن إخوتــــــــــــــه

 ويفـــــــــــــــرز مســـــــــــــــتقبلاً عاقبـــــــــــــــةً قـــــــــــــــد  ، الآخــــــــــــــرين لـــــــــــــــدىٰ  الأســـــــــــــــىٰ تعميــــــــــــــق مشـــــــــــــــاعر الحـــــــــــــــزن و  إلىٰ 

  وعليـــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــالتزام العدالـــــــــــــــــــة والمســـــــــــــــــــاواة بـــــــــــــــــــين الاولاد يكـــــــــــــــــــون أشـــــــــــــــــــبه . تكـــــــــــــــــــون وخيمـــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــل العدالـــــــــــــــــــــة والمســـــــــــــــــــــاواة مـــــــــــــــــــــن حصـــــــــــــــــــــول أدنىٰ  ، بمانعـــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــواعق  شـــــــــــــــــــــرخ في  إذ تحي

 فســـــــــــــوف تكـــــــــــــون عـــــــــــــاملاً مشـــــــــــــجعاً لانطـــــــــــــلاق مشـــــــــــــاعر  لاّ وإ ، ســـــــــــــرةالاُ  العلاقـــــــــــــة بـــــــــــــين أفـــــــــــــراد

 . الغيرة والحقد فيما بينهم

ـــــــــــــــــةدرس في كيف عليه‌السلاموفي قصـــــــــــــــــة يوســـــــــــــــــف  ـــــــــــــــــة معامل ـــــــــــــــــاء  ي   . . بالعـــــــــــــــــدل والمســـــــــــــــــاواةالأبن

ـــــــــــــــده يعقـــــــــــــــوب  ـــــــــــــــب وال ـــــــــــــــب مـــــــــــــــن قل ـــــــــــــــه  عليه‌السلامفهـــــــــــــــذا يوســـــــــــــــف قري ـــــــــــــــارات لأن ـــــــــــــــه أمَ  توسّـــــــــــــــم في

 وظهـــــــــــــــرت  ، فأثــــــــــــــار ذلــــــــــــــك حفيظـــــــــــــــتهم وبغضــــــــــــــاءهم ، إخوتـــــــــــــــه لــــــــــــــذا آثـــــــــــــــره علــــــــــــــىٰ  ، النبــــــــــــــوّة

ــــــــــــــــيهم  تحــــــــــــــــذير يوســــــــــــــــف عنــــــــــــــــدما قــــــــــــــــصَّ  إلىٰ  عليه‌السلامممــــــــــــــــا دفــــــــــــــــع يعقــــــــــــــــوب  ، أمــــــــــــــــارة ذلــــــــــــــــك عل

ــــــــــه  ــــــــــوّ شــــــــــأنهعلي ــــــــــه وعل ــــــــــاه ومــــــــــا تحمــــــــــل مــــــــــن إرهاصــــــــــات في رفعت ــــــــــه ، رؤي ــــــــــال ل ــــــــــأنْ ق  يـَـــــــــا  ( : ب

 . ) ٥ : ١٢يوسف  ( ) بُـنَيَّ لاَ تَـقْصُصْ رُؤْياَكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَـيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا

 الاســـــــــــــــــتفادة مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــدَّرس القـــــــــــــــــرآني الـــــــــــــــــذي لا  علـــــــــــــــــىٰ  عليهم‌السلاالأئمـــــــــــــــــة  ويحـــــــــــــــــث

 قــــــــــال جعفــــــــــر  : فعــــــــــن مســــــــــعدة بــــــــــن صــــــــــدقة قــــــــــال . . ب أعيــــــــــنهموقــــــــــد وضــــــــــعوه نصــــــــــ ، ينُســــــــــىٰ 

ــــــــــــن محمــــــــــــد  ــــــــــــدي « : عليه‌السلامب ــــــــــــال وال ــــــــــــدي لأصــــــــــــانعواالله إنـّـــــــــــي  : عليه‌السلام ق ــــــــــــض ول  وأجلســــــــــــه  ، بع

  ، وإنّ الحـــــــقّ لغيـــــــره مـــــــن ولـــــــدي ، وأكثـــــــر لـــــــه الشّـــــــكر ، وأُكثـــــــر لـــــــه المحبـّــــــة ، فخـــــــذي علـــــــىٰ 

 عــــــــــــل بيوســــــــــــف لــــــــــــئلا يصــــــــــــنعوا بــــــــــــه مــــــــــــا فُ  ، ولكــــــــــــن محافظــــــــــــة عليــــــــــــه منــــــــــــه ومــــــــــــن غيــــــــــــره

 . )١( » . . إخوته
__________________________ 

 . ٢/  ١٦٦ : ٢) تفسير العياشي ١(
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 وهنــــــــــــــاك عــــــــــــــدة شــــــــــــــواهد مــــــــــــــن السُــــــــــــــنةّ النبويــــــــــــــة تعطــــــــــــــي وصــــــــــــــايا ذهبيــــــــــــــة للوالــــــــــــــدين في 

ـــــــــــــــــين الجـــــــــــــــــانبين ، هـــــــــــــــــذا المجـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــزم  ، وتكشـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــن الحقـــــــــــــــــوق المتبادل ـــــــــــــــــثُ يل  حي

ـــــــــــــد مـــــــــــــن الحقـــــــــــــوق لولـــــــــــــده ـــــــــــــد مـــــــــــــن الحقـــــــــــــوق لوالـــــــــــــده ، الوال   : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلميقـــــــــــــول  ، مـــــــــــــا يلـــــــــــــزم الول

 كمــــــــــا أن لــــــــــك علــــــــــيهم مــــــــــن الحــــــــــقّ أن   ، معليــــــــــك مــــــــــن الحــــــــــقّ أن تعــــــــــدل بيــــــــــنه إنّ لهــــــــــم «

 اعـــــــــدلوا بــــــــــين أولادكـــــــــم فــــــــــي النُّحْـــــــــلِ ـ أي العطــــــــــاء  « : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموأيضـــــــــاً يقــــــــــول  ، )١( » يبـــــــــرّوك

 . )٢( » ـ كما تحبّون أن يعدلوا بينكم في البرّ واللّطف

ــــــــــــه  ، حــــــــــــق الــــــــــــبرِّ لــــــــــــلأب  فكمــــــــــــا أنَّ  ، فهنــــــــــــا نجــــــــــــد نظــــــــــــرة أرحــــــــــــب وأعمــــــــــــق للحــــــــــــق  علي

ــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــق العدالــــــــــــــــــة  وكــــــــــــــــــلٌّ يتوجــــــــــــــــــب  ، فــــــــــــــــــالحقوق يجــــــــــــــــــب أن تكــــــــــــــــــون متبادلــــــــــــــــــة ، بالمقاب

 عمــــــــــــــــــق النظــــــــــــــــــرة النبويـّـــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن  ويمكــــــــــــــــــن التــــــــــــــــــدليل علــــــــــــــــــىٰ  ، بالتزاماتــــــــــــــــــه الإيفــــــــــــــــــاءعليــــــــــــــــــه 

ـــــــــه  ـــــــــىٰ  إنّ االله تعـــــــــالىٰ  « : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقول ـــــــــين أولادكـــــــــم حتّ ـــــــــل يحـــــــــبّ أن تعـــــــــدلوا ب ـــــــــي القُبَ   ! . )٣( » ف

ـــــــــــــــوينتجـــــــــــــــاه  الإســـــــــــــــلامصـــــــــــــــحيح أنّ القاعـــــــــــــــدة العامـــــــــــــــة في    ، الإحســـــــــــــــان هـــــــــــــــي قاعـــــــــــــــدة ، الأب

 فأنـــــــــــــــــــا لا  ، إن أبي لا يعطيـــــــــــــــــــني : فـــــــــــــــــــلا يســـــــــــــــــــوغ للابـــــــــــــــــــن أن يقـــــــــــــــــــول ، لا قاعــــــــــــــــــدة العـــــــــــــــــــدل

 هــــــــــــــــو الســــــــــــــــبب في مــــــــــــــــنح الأب  أو إنـّـــــــــــــــه لا يحترمــــــــــــــــني فــــــــــــــــلا احترمــــــــــــــــه ؛ ذلــــــــــــــــك إنّ  ، أعُطيــــــــــــــــه

ـــــــــــد وهـــــــــــو أصـــــــــــله ـــــــــــاة للول ـــــــــــدأ العـــــــــــدل ولكـــــــــــن الصـــــــــــحيح أيضـــــــــــاً هـــــــــــو  . الحي ـــــــــــاء مب ـــــــــــع الآب  أن يتب

 لــــــــــــــــــــيس فقــــــــــــــــــــط في الامُــــــــــــــــــــور المعنويــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن  ، والمســــــــــــــــــــاواة في تعــــــــــــــــــــاملهم مــــــــــــــــــــع ابنــــــــــــــــــــائهم

  ، في العطيـّــــــــــــــــة ، اعطـــــــــــــــــاء الحنـــــــــــــــــان والعطـــــــــــــــــف والتقبيـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــل أيضـــــــــــــــــاً في الامُـــــــــــــــــور الماديـــــــــــــــــة

ــــــــــبي فقــــــــــد وصّــــــــــىٰ  ــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالأكــــــــــرم  الن ــــــــــاء بقول ــــــــــي العطيـّـــــــــ « : الآب ــــــــــين أولادكــــــــــم ف   ، ةســــــــــاووا ب

 . )٤( » فلو كنت مفضّلاً أحداً لفضّلت النّساء
__________________________ 

 . ٤٥٣٥٧وقريب منه ما قبله برقم  ، ٤٥٣٥٨/  ٤٤٦ : ١٦) كنز العمال ١(

 . ٤٥٣٤٧ / ٤٤٤ : ١٦) كنز العمال ٢(

 . ٤٥٣٥٠/  ٤٤٥ : ١٦) كنز العمال ٣(

 . ٤٥٣٤٦ / ٤٤٤ : ١٦) كنز العمال ٤(
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 : المالية الأولادـ حقوق  ٥

ـــــــــــــــــىٰ  لا ـــــــــــــــــاً تجـــــــــــــــــاه أولادهمـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــك أن عل ـــــــــــــــــاً مالي ـــــــــــــــــدين واجب  وهـــــــــــــــــو وجـــــــــــــــــوب  ، الوال

ــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــاس وســــــــــــــكن  ، معيشــــــــــــــتهم الانفــــــــــــــاق عل ــــــــــــــوفير حــــــــــــــوائجهم الحيويــّــــــــــــة مــــــــــــــن طعــــــــــــــام ولب  وت

 والــــــــــــــــــــدينار الـــــــــــــــــــــذي  ، بـــــــــــــــــــــالمعروف والشـــــــــــــــــــــريعة تعتــــــــــــــــــــبر الاقــــــــــــــــــــربين أولىٰ  ، ذلــــــــــــــــــــك ومــــــــــــــــــــا إلىٰ 

 كمـــــــــــــا   . مـــــــــــــن الـــــــــــــذي ينفـــــــــــــق في مـــــــــــــوارد خيريـــــــــــــة أخُـــــــــــــرىٰ أعظـــــــــــــم أجـــــــــــــراً الأهـــــــــــــل  ينُفـــــــــــــق علـــــــــــــىٰ 

ــــــــــــــــــــدين الأولادأن  ــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــن الوال ــــــــــــــــــــلا يجُــــــــــــــــــــوّز الشــــــــــــــــــــرع المقــــــــــــــــــــدس حرمــــــــــــــــــــان  ، يرث   الأولادف

ــــــــــــــــل حقــــــــــــــــوقهم المفروضــــــــــــــــة لهــــــــــــــــم ـ كطبقــــــــــــــــة أوُلىٰ   في  لاّ مــــــــــــــــن طبقــــــــــــــــات الارث ـ إ مــــــــــــــــن ني

 قـــــــــــــال عـــــــــــــزّ مـــــــــــــن  ، الأولادوحـــــــــــــول مـــــــــــــيراث  . أو قتـــــــــــــل الوالـــــــــــــدين ، رتـــــــــــــدادمـــــــــــــوارد نـــــــــــــادرة كالإ

يـَــــــــــيْنِ  (ائــــــــــل ق   : ٤( النســــــــــاء  ) . . . يوُصِــــــــــيكُمُ اللَّــــــــــهُ فِــــــــــي أَوْلاَدكُِــــــــــمْ لِلــــــــــذَّكَرِ مِثْــــــــــلُ حَــــــــــظِّ الأْنُثَـ

ــــــدٌ  ( . . . ) ١١ ــــــنَّ وَلَ ــــــانَ لَهُ ــــــإِن كَ ــــــدٌ فَ ــــــنَّ وَلَ ــــــن لَّهُ ــــــمْ إِن لَّــــــمْ يَكُ ــــــرَكَ أَزْوَاجُكُ ــــــا تَـ ــــــمْ نِصْــــــفُ مَ  وَلَكُ

ـــــن ـــــركَْنَ مِ ـــــا تَـ ــُـــعُ مِمَّ ـــــمُ الرُّب لَكُ ـــــنٍ  فَـ ـــــا أَوْ دَيْ ـــــيَّةٍ يوُصِـــــينَ بِهَ ـــــدِ وَصِ ـــــركَْتُمْ إِن لَّـــــمْ  بَـعْ ـــــا تَـ ــُـــعُ مِمَّ ـــــنَّ الرُّب  وَلَهُ

ـــــركَْتُم مِّـــــن بَـعْـــــدِ وَصِـــــيَّةٍ تُوصُـــــونَ بِهَـــــا  ـــــا تَـ لَهُـــــنَّ الـــــثُّمُنُ مِمَّ  يَكُـــــن لَّكُـــــمْ وَلـَــــدٌ فـَــــإِن كَـــــانَ لَكُـــــمْ وَلـَــــدٌ فَـ

 . ) ١٢ : ٤ النساء ( ) . . أَوْ دَيْنٍ 

 في  الأولادذكـــــــــــــــــرتم في الفقـــــــــــــــــرة الســـــــــــــــــابقة عـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــق  ب ســـــــــــــــــائل يســـــــــــــــــأل ويقـــــــــــــــــولور 

 فلمـــــــــــــــــــــاذا يعطـــــــــــــــــــــي  ، وعـــــــــــــــــــــدم التفرقـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــين الاولاد في العطـــــــــــــــــــــاء ، العدالـــــــــــــــــــــة والمســـــــــــــــــــــاواة

 ؟ للذكر مثل حظ الانثيين ترىٰ  القرآن يا

  . . وكــــــــــــــان جــــــــــــــوابهم واحــــــــــــــداً  عليهم‌السلاالأئمــــــــــــــة  لقــــــــــــــد طـُـــــــــــــرح هــــــــــــــذا الســــــــــــــؤال قــــــــــــــديماً علــــــــــــــىٰ 

 مـــــــــــا بـــــــــــال  : عليه‌السلامســـــــــــأل الفهفكـــــــــــي أبـــــــــــا محمـــــــــــد  : بـــــــــــن محمّـــــــــــد النَّخَعـــــــــــي قـــــــــــالعـــــــــــن اســـــــــــحاق  (

  ؟ ويأخــــــــــــــــــذ الرجّـــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــهمين ، المــــــــــــــــــرأة المســـــــــــــــــــكينة الضــــــــــــــــــعيفة تأخـــــــــــــــــــذ ســــــــــــــــــهماً واحـــــــــــــــــــداً 

 ولا عليهـــــــــــــا  ، ولا نفقـــــــــــــة ، إن المـــــــــــــرأة لـــــــــــــيس عليهـــــــــــــا جهـــــــــــــاد « : عليه‌السلامفقـــــــــــــال أبـــــــــــــو محمـــــــــــــد 

  نّ ابـــــــــن أبيإ : فقلـــــــــت في نفســـــــــي قـــــــــد كـــــــــان قيـــــــــل لي . » الرّجـــــــــال إنمـــــــــا ذلـــــــــك علـــــــــىٰ  ، معقُلـــــــــة
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 فأقبـــــــــــــل  ، عـــــــــــــن هـــــــــــــذه المســـــــــــــألة فأجابـــــــــــــه بهـــــــــــــذا الجـــــــــــــواب عليه‌السلامعبـــــــــــــد االله العوجـــــــــــــاء ســـــــــــــأل أبـــــــــــــا 

 هــــــــــذه المســــــــــألة مســــــــــألة ابــــــــــن أبــــــــــي العوجــــــــــاء ـ  ، نعــــــــــم « : علــــــــــيَّ فقــــــــــال عليه‌السلامأبــــــــــو محمــــــــــد 

 . )١()  » وكان زنديقاً ـ والجواب منّا واحد

 إنّ الرّجــــــــــــــل يعُطــــــــــــــي  : صــــــــــــــفوة القــــــــــــــول فيهــــــــــــــا عليهم‌السلائمــــــــــــــة للأ وهنــــــــــــــاك تحلــــــــــــــيلات أخُــــــــــــــرىٰ 

ــــــــــــــداق  أنّ  ، ذلــــــــــــــك زد علــــــــــــــىٰ  ، لهــــــــــــــا وحــــــــــــــدها وهــــــــــــــو حــــــــــــــق جعلــــــــــــــه االله تعــــــــــــــالىٰ  ، للمــــــــــــــرأة الصَّ

 وعليــــــــــــــه فــــــــــــــإن هــــــــــــــذا الاخــــــــــــــتلاف  . ولــــــــــــــيس عليهــــــــــــــا إعالتــــــــــــــه ، الرجّــــــــــــــل هــــــــــــــو المعيــــــــــــــل للمــــــــــــــرأة

 . في الميراث هو عين العدالة الذكر والانثىٰ  الأولادبين 

 وَوَرِثَ سُـــــــــــــلَيْمَانُ  ( : قـــــــــــــد ورثـــــــــــــوا مـــــــــــــن آبـــــــــــــائهمالأنبيـــــــــــــاء  والقـــــــــــــرآن يصـــــــــــــرح بـــــــــــــأنّ أولاد

ـــــــــــــــــــاً الإمـــــــــــــــــــام  إن حـــــــــــــــــــتىٰ  . ) ١٦ : ٢٧النمـــــــــــــــــــل  ( ) دَاوُودَ  ـــــــــــــــــــة  عليه‌السلامعلي  استشـــــــــــــــــــهد بهـــــــــــــــــــذه الآي

ــــــــــــــائلاً  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمبوراثــــــــــــــة أبيهــــــــــــــا محمــــــــــــــد  عليها‌السلاحــــــــــــــق فاطمــــــــــــــة الزهــــــــــــــراء  المباركــــــــــــــة علــــــــــــــىٰ   هــــــــــــــذا  « : ق

ــــــــــــد منــــــــــــع أبــــــــــــو بكــــــــــــر فاطمــــــــــــة إرث أبيهــــــــــــا  ! )٢(فســــــــــــكتوا وانصــــــــــــرفوا  » كتــــــــــــاب االله ينطــــــــــــق  وق

ـــــــــــــــدعوىٰ  ـــــــــــــــبي  ب ـــــــــــــــا تركنـــــــــــــــاه  « : قـــــــــــــــال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمان الن ـــــــــــــــورث م ـــــــــــــــاء لا ن  نحـــــــــــــــن معاشـــــــــــــــر الانبي

 وقــــــــــــد ولَّــــــــــــد صــــــــــــدمةً  ، يخــــــــــــالف صــــــــــــريح القــــــــــــرآن وهــــــــــــذا القــــــــــــول كمــــــــــــا لا يخفــــــــــــىٰ  ، » صــــــــــــدقة

 وعـــــــــــــــــدم قـــــــــــــــــدرتها  ، حساســـــــــــــــــها العميـــــــــــــــــق بـــــــــــــــــالغبنلإ ، نفســـــــــــــــــية حـــــــــــــــــادّة لبنـــــــــــــــــت المصـــــــــــــــــطفىٰ 

 . الذي اسهم بقسط في وفاتهاالأمر  ، نيل حقوقها علىٰ 

 قــــــــــــــــــد الزمــــــــــــــــــوا  ، والصــــــــــــــــــالحين الأوصــــــــــــــــــياءو نبيــــــــــــــــــاء الأ أنّ  بقــــــــــــــــــي علينــــــــــــــــــا أنْ نشــــــــــــــــــير إلىٰ 

  عليه‌السلاموالقـــــــــــــرآن الكــــــــــــريم قـــــــــــــد نقـــــــــــــل لنــــــــــــا وصـــــــــــــية إبـــــــــــــراهيم  ، أنفســــــــــــهم بحـــــــــــــق الوصــــــــــــية لابنـــــــــــــائهم

ـــــــه ينَ فـَــــــلاَ  ( : لبني ـــــــرَاهِيمُ بنَِيـــــــهِ وَيَـعْقُـــــــوبُ يـَــــــا بنَـِــــــيَّ إِنَّ اللَّـــــــهَ اصْـــــــطَفَىٰ لَكُـــــــمُ الـــــــدِّ  وَوَصَّـــــــىٰ بِهَـــــــا إِبْـ

ــــــــوتُنَّ إِلاَّ  ــــــــتُم مُّسْــــــــلِمُونَ تَمُ ــــــــهِ   وَأنَ ــــــــالَ لبَِنِي ــــــــوْتُ إِذْ قَ ــــــــوبَ الْمَ ــــــــرَ يَـعْقُ ــــــــهَدَاءَ إِذْ حَضَ ــــــــتُمْ شُ   أَمْ كُن
__________________________ 

 . ٣٢٨ : ١٠٤بحار ال) ١(

 . عن طبقات ابن سعد ، ١٤١٠١/  ٦٢٥ : ٥) كنز العمال ٢(



 ٩٩  ............................................................. الفصل الثاني ـ المبحث الرابع ـ حق الأولاد 

ــــــٰـهًا ــــــحَاقَ إِلَ ــــــمَاعِيلَ وَإِسْ ــــــرَاهِيمَ وَإِسْ ــــــكَ إِبْـ ــــــٰـهَ آباَئِ ــــــٰـهَكَ وَإِلَ ــــــدُ إِلَ ــــــالُوا نَـعْبُ ــــــدِي قَ ــــــن بَـعْ ــــــدُونَ مِ ــــــا تَـعْبُ   مَ

 . ) ١٣٣ـ  ١٣٢ : ٢البقرة  ( ) وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

  عليه‌السلامية وصـــــــــــــــية قديمــــــــــــــــة وقيّمــــــــــــــــة هــــــــــــــــي وصــــــــــــــــية آدم الإســــــــــــــــلاموتنقـــــــــــــــل لنــــــــــــــــا النصــــــــــــــــوص 

ــــــــــبس منهــــــــــا إلىٰ  ــــــــــاجتنبوه . . « : ابنــــــــــه شــــــــــيت نقت ــــــــــوبكم مــــــــــن شــــــــــيء ف ــــــــــإني  ، إذا نفــــــــــرت قل  ف

ـــــــن الشّـــــــجرة لأ ـــــــوت م ـــــــيحـــــــين دن ـــــــاول منهـــــــا نفـــــــر قلب ـــــــن الأ ، تن ـــــــت م ـــــــو كنـــــــت امتنع   ، كـــــــلفل

 . )١( » ما أصابني ما أصابني

 وكأســـــــــــــــــــــلوب لايصــــــــــــــــــــــال  ، الوصـــــــــــــــــــــية أداة تنويريــــــــــــــــــــــة عليهم‌السلاالأئمــــــــــــــــــــــة  وقـــــــــــــــــــــد اســـــــــــــــــــــتخدم

 فمــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــلال الوصــــــــــــــــــية  ، وإرشــــــــــــــــــاداتهم الخــــــــــــــــــيرّة للاجيــــــــــــــــــال التاليــــــــــــــــــة ، أفكــــــــــــــــــارهم النــــــــــــــــــيرّة

 خلاصــــــــــــــــــــــــة تجــــــــــــــــــــــــربتهم  وعلــــــــــــــــــــــــىٰ  ، ثــــــــــــــــــــــــوابتهم العقائديــــــــــــــــــــــــة يطُلعــــــــــــــــــــــــون أبنــــــــــــــــــــــــاءهم علــــــــــــــــــــــــىٰ 

 . الحياتية

ـــــــــــة مـــــــــــن وصـــــــــــايا ـــــــــــتمعن هـــــــــــذه الفقـــــــــــرات المنتخب ـــــــــــرأ ب ـــــــــــي الإمـــــــــــام  إق ـــــــــــذة كبـــــــــــده  عليه‌السلامعل  لفل

ــــــــــــــلا شــــــــــــــ عليه‌السلامالحســــــــــــــن  ــــــــــــــدرك ـ ب   ، وطهــــــــــــــارة وجدانــــــــــــــه ، ك ـ صــــــــــــــفاء بصــــــــــــــيرتهوســــــــــــــوف ت

ـــــــــــــزوم أمـــــــــــــره « : وعمـــــــــــــق إنســـــــــــــانيته ـــــــــــــيّ ول ـــــــــــــك  ، أُوصـــــــــــــيك بتقـــــــــــــوى االله أي بن  وعمـــــــــــــارة قلب

ــــــــــذكره ــــــــــت  . والاعتصــــــــــام بحبلــــــــــه ، ب ــــــــــين االله إن أن ــــــــــك وب ــــــــــق مــــــــــن ســــــــــبب بين  وأيُّ ســــــــــبب أوث

ـــــــــــك بالموعظـــــــــــة.  ! أخـــــــــــذت بـــــــــــه ـــــــــــوّره  ، وقـــــــــــوّه بـــــــــــاليقين ، وأمتـــــــــــه بالزّهـــــــــــادة ، أحـــــــــــي قلب  ون

ــــــذكر المــــــوت ، بالحكمــــــة ــــــه ب ــــــيَّ مــــــن  . . وذللّ ــــــه إل ــــــت آخــــــذ ب ــــــا أن ــــــيَّ أنَّ أحــــــبّ م ــــــا بن ــــــم ي  واعل

ــــــــــىٰ  ، االله تقــــــــــوىٰ  ، وصــــــــــيتي ــــــــــك والاقتصــــــــــار عل ــــــــــا فرضــــــــــه االله علي  خــــــــــذُ بمــــــــــا مضــــــــــى والأ ، م

 . )٢( » . . والصّالحون من أهل بيتك ، ون من آبائكالأولعليه 

  يضـــــــــــــــــمّنه ، عليه‌السلاملولـــــــــــــــــده الحســـــــــــــــــين  عليه‌السلاموأيضـــــــــــــــــاً اقـــــــــــــــــرأ هـــــــــــــــــذا المقطـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن وصـــــــــــــــــيته 

__________________________ 

 . ٤٥٣ : ٧٨بحار ال) ١(

 . ٣١) �ج البلاغة ـ ضبط صبحي الصالح ـ كتاب ٢(
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ـــــــــــــــيَّ أوصـــــــــــــــيك بتقـــــــــــــــوىٰ  « : المعـــــــــــــــاني وأجمـــــــــــــــل المشـــــــــــــــاعر أسمـــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــا بن ـــــــــــــــىٰ  ي   االله فـــــــــــــــي الغن

  ، والفقـــــــــــــر والقصـــــــــــــد فـــــــــــــي الغنـــــــــــــىٰ  ، وكلمـــــــــــــة الحـــــــــــــقّ فـــــــــــــي الرّضـــــــــــــا والغضـــــــــــــب ، والفقـــــــــــــر

 عـــــــــــن  والرّضــــــــــىٰ  ، وبالعمـــــــــــل فــــــــــي النّشــــــــــاط والكســــــــــل ، الصّــــــــــديق والعــــــــــدوّ  وبالعــــــــــدل علــــــــــىٰ 

 . )١( » . . االله في الشدّة والرّخاء

ـــــــــــــــة   يوصـــــــــــــــي الســـــــــــــــابق مـــــــــــــــنهم  ، العـــــــــــــــترة الطـــــــــــــــاهرة هـــــــــــــــذا المســـــــــــــــلكوقـــــــــــــــد ســـــــــــــــلك بقي

ــــــــــــــــع وصــــــــــــــــاياهم  ، اللاحــــــــــــــــق ــــــــــــــــذكر جمي ــــــــــــــــاه كفايــــــــــــــــة  ، عليهم‌السلاولا يتّســــــــــــــــع المجــــــــــــــــال ل  وفيمــــــــــــــــا أوردن

 . لما أردناه

 ان نلخّــــــــــــــــص مــــــــــــــــا  ، يبــــــــــــــــدو مــــــــــــــــن الضــــــــــــــــروري بمكــــــــــــــــان ، وفي �ايــــــــــــــــة هــــــــــــــــذا المطلــــــــــــــــب

ــــــــــالقول ــــــــــه مــــــــــن نقــــــــــاط البحــــــــــث ب ــــــــــىٰ  : توصــــــــــلنا إلي ــــــــــد عل ــــــــــه حقو  ان للول ــــــــــدة منهــــــــــاأبي   : قــــــــــاً عدي

 . كحقه في الوجود وحق اختيار والدته  ، ما يسبق ولادته

ـــــــــــــه ـــــــــــــه بعـــــــــــــد ولادت ـــــــــــــاة  : ومنهـــــــــــــا مـــــــــــــا يوُجـــــــــــــب ل  فـــــــــــــلا يجـــــــــــــوز إطفـــــــــــــاء  ، كحقـــــــــــــه في الحي

ـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــالوأد والقت ـــــــــــــــــــه ب  وتعهـــــــــــــــــــده  ، وكحقـــــــــــــــــــه بانتحـــــــــــــــــــال الاســـــــــــــــــــم الحَسِـــــــــــــــــــن ، شمعـــــــــــــــــــة حيات

  ، وتعليمــــــــــــــــــــه العلــــــــــــــــــــوم والمعــــــــــــــــــــارف الضــــــــــــــــــــرورية والنافعــــــــــــــــــــة ، بالتأديــــــــــــــــــــب والتربيــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــالحة

 وعـــــــــــــــــــــــــدم  ، نفـــــــــــــــــــــــــاق علـــــــــــــــــــــــــيهم بســـــــــــــــــــــــــخاءوالإ ، بالعـــــــــــــــــــــــــدل والمســـــــــــــــــــــــــاواة الأولادومعاملـــــــــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــة  وعــــــــــــــــــدم البخــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــيهم بالوصــــــــــــــــــايا النافعــــــــــــــــــة  ، مصــــــــــــــــــادرة حقــــــــــــــــــوقهم الماليــــــــــــــــــة الواجب

 مـــــــــــــــن الاستشـــــــــــــــهاد في �ايـــــــــــــــة المطـــــــــــــــاف لا بـــــــــــــــدَّ  هـــــــــــــــذا الصـــــــــــــــعيد وعلـــــــــــــــىٰ  . للـــــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــــرة

 الــــــــــــــــذي اســــــــــــــــتلهم بنودهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن معــــــــــــــــدن  عليه‌السلامزيــــــــــــــــن العابــــــــــــــــدين للإمــــــــــــــــام  الحقــــــــــــــــوقبرســــــــــــــــالة 

ـــــــــــــــــــــوة ـــــــــــــــــــــتي يرسمهـــــــــــــــــــــا ، الرســـــــــــــــــــــالة ومعـــــــــــــــــــــين النب ـــــــــــــــــــــة ال  الإمـــــــــــــــــــــام  ومـــــــــــــــــــــا أروع الصـــــــــــــــــــــورة البياني

  ، وحـــــــــــــق ولـــــــــــــدِكَ أن تعلـــــــــــــم أنـــــــــــــه منـــــــــــــك . . « : عنـــــــــــــدما يقـــــــــــــول الأولادلحقـــــــــــــوق  عليه‌السلامالســــــــــــجاد 

ــــــــــــــه ، وشــــــــــــــره ومضــــــــــــــاف إليــــــــــــــك في عاجــــــــــــــل الــــــــــــــدنيا بخــــــــــــــيره ــــــــــــــك مســــــــــــــؤول عمــــــــــــــا وليتــــــــــــــه ب   وان
__________________________ 

 . ٨٨) تحف العقول ١(



 ١٠١  ........................................................... الفصل الثاني ـ المبحث الرابع ـ حق الأولاد 

  . طاعتـــــــــــــــــه والمعونـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــىٰ  ، ربـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــزّ وجـــــــــــــــــلّ  والدلالـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــىٰ  الأدبمـــــــــــــــــن حســـــــــــــــــن 

  معاقــــــــــــب علــــــــــــىٰ  ، إليــــــــــــهالإحســــــــــــان  فاعمــــــــــــل في أمــــــــــــره عمــــــــــــل مــــــــــــن يعلــــــــــــم أنــــــــــــه مثــــــــــــاب علــــــــــــىٰ 

 . )١(»  إليهالإساءة 
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 . ـ حسن القبانجيـ  ٥٨١ : ١ ) شرح رسالة الحقوق١(

  



 

 
  



 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 

 المتبادلة بين الزوجينالحقوق 

  



 

 
  



 

 

 الأولالمبحث 

 حقوق الزوجة

ــــــــــــــــىٰ ســــــــــــــــرة الاُ  في الواقــــــــــــــــع ان   : أكتــــــــــــــــاف شخصــــــــــــــــين همــــــــــــــــا مجتمــــــــــــــــع صــــــــــــــــغير يقــــــــــــــــوم عل

 وإنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو علاقـــــــــــــــات بـــــــــــــــين  ، والمجتمـــــــــــــــع لـــــــــــــــيس كثـــــــــــــــرة عدديـــــــــــــــة تنمـــــــــــــــو . الرجـــــــــــــــل والمـــــــــــــــرأة

 أو  وقــــــــــــــد حــــــــــــــدّد القــــــــــــــرآن هــــــــــــــذا الهــــــــــــــدف بالســــــــــــــكنىٰ  ، هــــــــــــــدف معــــــــــــــين أفــــــــــــــراد تقــــــــــــــوم علــــــــــــــىٰ 

ــــــــــــــــــالانُثىٰ  ــــــــــــــــــذكر ب ــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــان في علاق   ، مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــلال المــــــــــــــــــودة والرّحمــــــــــــــــــة بينهمــــــــــــــــــا ، الاطمئن

ــــــــــنْ أنَفُسِــــــــــكُمْ أَزْوَاجًــــــــــا لِّتَسْــــــــــكُنُوا  ( : يقــــــــــول عــــــــــزّ مــــــــــن قائــــــــــل  وَمِــــــــــنْ آياَتــِــــــــهِ أَنْ خَلَــــــــــقَ لَكُــــــــــم مِّ

ـــــــــــــرُونَ  لـِــــــــــــكَ لآَيـَــــــــــــاتٍ لِّقَـــــــــــــوْمٍ يَـتـَفَكَّ ـــــــــــــنَكُم مَّـــــــــــــوَدَّةً وَرحَْمَـــــــــــــةً إِنَّ فِـــــــــــــي ذَٰ هَـــــــــــــا وَجَعَـــــــــــــلَ بَـيـْ   ) إِليَـْ

 وهــــــــــــــــــذا المجتمــــــــــــــــــع يتكــــــــــــــــــون باســــــــــــــــــلوب تعاقــــــــــــــــــدي يكشــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــن  ، ) ٢١ : ٣٠م الــــــــــــــــــرو  (

 وبألفــــــــــــــــاظ  ، العقــــــــــــــــد ومــــــــــــــــا يفرضــــــــــــــــه مــــــــــــــــن حقــــــــــــــــوق وواجبــــــــــــــــات قبــــــــــــــــول الطــــــــــــــــرفين بفحــــــــــــــــوىٰ 

ـــــــــــــــانكِحُوهُنَّ  ( : قـــــــــــــــال ســـــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــالىٰ  . نكـــــــــــــــارصـــــــــــــــريحة لا لـــــــــــــــبس فيهـــــــــــــــا ولا تقبـــــــــــــــل الإ  فَ

ـــــــــــــــرَ مُسَـــــــــــــــافِحَاتٍ بــِـــــــــــــإِذْنِ أَهْلِهِـــــــــــــــنَّ وَآتــُـــــــــــــوهُنَّ أُجُـــــــــــــــورهَُنَّ بــِـــــــــــــالْمَعْرُوفِ مُحْصَـــــــــــــــنَا   ) . . تٍ غَيـْ

ـــــــــــــــة الكريمـــــــــــــــة ونحوهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن  وبمقتضـــــــــــــــىٰ  . ) ٢٥ : ٤ النســـــــــــــــاء ( ـــــــــــــــةهـــــــــــــــذه الآي  نجـــــــــــــــد أن  الأدلّ

 لصــــــــــــــيانة حـــــــــــــــق  ، إذن الــــــــــــــولي بالنســـــــــــــــبة للبنــــــــــــــت البـــــــــــــــاكر أمــــــــــــــر ضـــــــــــــــروري في نظــــــــــــــر الفقهـــــــــــــــاء

 وإنمّـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو  ، لامتهـــــــــــــــــان كرامتهــــــــــــــــاالإذن  فلـــــــــــــــــيس ، المــــــــــــــــرأة في الاختيـــــــــــــــــار الســـــــــــــــــليم للــــــــــــــــزوج

 الـــــــــــــــــزواج  احـــــــــــــــــترازي يمنـــــــــــــــــع المـــــــــــــــــرأة مـــــــــــــــــن اتخـــــــــــــــــاذ قـــــــــــــــــرار متســـــــــــــــــرع بالموافقـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــىٰ إجـــــــــــــــــراء 

 . أو تأثر عاطفي ، من شخص تحت تأثير رغبة نفسية عابرة
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 وهـــــــــو حــــــــــق آخـــــــــر للمــــــــــرأة ؛  ، ) المهــــــــــر أو مـــــــــا نطلــــــــــق عليـــــــــه ( الأجــــــــــريـــــــــأتي الإذن  وبعـــــــــد

 وهـــــــــــــــذا الشـــــــــــــــعور يـــــــــــــــوفرّ لهـــــــــــــــا حياءهـــــــــــــــا  ، لكـــــــــــــــي تشـــــــــــــــعر أ�ـــــــــــــــا مطلوبـــــــــــــــة وليســـــــــــــــت طالبـــــــــــــــة

 ولا يعــــــــــــــــــــني إعطــــــــــــــــــــاء المهــــــــــــــــــــر  ، ويــــــــــــــــــــوفر لهــــــــــــــــــــا أيضــــــــــــــــــــاً كرامتهــــــــــــــــــــا ، المغــــــــــــــــــــروس في جبلّتهــــــــــــــــــــا

 وَآتــُــــــــــــــــوا النِّسَــــــــــــــــــاءَ  ( بــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــالىٰ  ، للزوجــــــــــــــــــة أ�ــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــبحت مملوكــــــــــــــــــة للــــــــــــــــــزوج

ـــــــــــدُقاَتهِِنَّ نِحْلـَــــــــــةً  ـــــــــــاة ٤ : ٤النســـــــــــاء  ( ) صَ ـــــــــــدت مـــــــــــع الرجـــــــــــل  ، ) إنمـــــــــــا هـــــــــــي شـــــــــــريكة حي  تعاق

  . . حقــــــــــــــوق والتزامــــــــــــــات متبادلــــــــــــــة الــــــــــــــذي يقــــــــــــــوم علــــــــــــــىٰ  ، العــــــــــــــيش المشــــــــــــــترك علــــــــــــــىٰ  ضــــــــــــــمنياً 

 . ) ٢٢٨ : ٢البقرة  ( ) . . وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ  (

 أنــــــــــــــك  لاّ إ ، القــــــــــــــرآني الواضــــــــــــــح بحقــــــــــــــوق المــــــــــــــرأة الــــــــــــــرغم مــــــــــــــن هــــــــــــــذا الاهتمــــــــــــــام وعلــــــــــــــىٰ 

ـــــــــــــتي تثـــــــــــــار حـــــــــــــول موقـــــــــــــف  ـــــــــــــة ال ـــــــــــــة مـــــــــــــن الاتهامـــــــــــــات الباطل ـــــــــــــد أعـــــــــــــداء القـــــــــــــرآن جمل  تجـــــــــــــد عن

 مــــــــــــــــن انـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــرض عليهــــــــــــــــا الحجـــــــــــــــــاب فقيَّـــــــــــــــــد  ، القــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم مــــــــــــــــن حقـــــــــــــــــوق المـــــــــــــــــرأة

ـــــــــــــــــه وضـــــــــــــــــع القيمومـــــــــــــــــة بيـــــــــــــــــد الرّجـــــــــــــــــل ، حريتهـــــــــــــــــا  ومنحـــــــــــــــــه نصـــــــــــــــــيباً مضـــــــــــــــــاعفاً مـــــــــــــــــن  ، وأن

 حقـــــــــــــــوق  وهـــــــــــــــؤلاء الـــــــــــــــذين يـــــــــــــــذرفون دمـــــــــــــــوع التماســـــــــــــــيح علـــــــــــــــىٰ  . ذلـــــــــــــــك المـــــــــــــــيراث ومـــــــــــــــا إلىٰ 

 ومنبــــــــــــــــــع للتشــــــــــــــــــريع  ، يريــــــــــــــــــدون الطعــــــــــــــــــن بمصــــــــــــــــــداقية القــــــــــــــــــرآن ككتــــــــــــــــــاب سمــــــــــــــــــاوي ، المــــــــــــــــــرأة

ــــــــــــــــــــــاب المقــــــــــــــــــــــدس الإيحــــــــــــــــــــــاءويحــــــــــــــــــــــاولون  ، يالإســــــــــــــــــــــلام ــــــــــــــــــــــف هــــــــــــــــــــــذا الكت  وعــــــــــــــــــــــدم  ، بتخل

 تلــــــــــــــــك المــــــــــــــــزاعم الــــــــــــــــتي تظهــــــــــــــــر عنــــــــــــــــد  الــــــــــــــــرّد علــــــــــــــــىٰ  لأجــــــــــــــــلو  ! مســــــــــــــــايرته لــــــــــــــــروح العصــــــــــــــــر

 القـــــــــــــــرآن  إلىٰ مـــــــــــــــن الرجـــــــــــــــوع لا بـــــــــــــــدَّ  ، الـــــــــــــــتمعن والتحقيـــــــــــــــق أوهـــــــــــــــن مـــــــــــــــن بيـــــــــــــــت العنكبـــــــــــــــوت

  ، العــــــــــــــــــترة الطــــــــــــــــــاهرة الــــــــــــــــــذين هــــــــــــــــــم عــِــــــــــــــــدل القــــــــــــــــــران وتراجمــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــوحي وإلىٰ  ، واســــــــــــــــــتنطاقه

ـــــــــــدع مجـــــــــــالاً للشـــــــــــك ـ بـــــــــــأن القـــــــــــرآن قـــــــــــد مـــــــــــنح المـــــــــــرأة مكانتهـــــــــــا   وســـــــــــوف نجـــــــــــد ـ بمـــــــــــا لا ي

ـــــــــــــــــت النظـــــــــــــــــرة إليهـــــــــــــــــا تتســـــــــــــــــم بالضـــــــــــــــــعة والهـــــــــــــــــوان ، الإنســـــــــــــــــانية ـــــــــــــــــديانات غـــــــــــــــــير  . إذ كان  فال

ــــــــــــــت تعتــــــــــــــبر المــــــــــــــر   أمــــــــــــــا الرجــــــــــــــل  ! أة مخلوقــــــــــــــة مــــــــــــــن طبيعــــــــــــــة وضــــــــــــــيعةالســــــــــــــماوية القديمــــــــــــــة كان

ــــــــــبعض قــــــــــد ذهــــــــــب أبعــــــــــد مــــــــــن ذلــــــــــك عنــــــــــدما  حــــــــــتىٰ  ! فقــــــــــد خلــــــــــق مــــــــــن عنصــــــــــر مكــــــــــرم  إن ال

 ! وان إله الشر هو الخالق لها ، بأن المرأة خلقت من رجس عىٰ دإ



 ١٠٧  ....................................................... الفصل الثالث ـ المبحث الأول ـ حقوق الزوجة 

 يبـــــــــــــــالغون في النيــــــــــــــــل مـــــــــــــــن المـــــــــــــــرأة والحـــــــــــــــطّ مـــــــــــــــن شــــــــــــــــأ�ا  ، وكـــــــــــــــان عـــــــــــــــرب الجاهليـــــــــــــــة

 ورتهم ليخــــــــــــــــــــــدمهم ويلــــــــــــــــــــــبيّ رغبــــــــــــــــــــــاتهم صــــــــــــــــــــــ جعلوهــــــــــــــــــــــا حيوانــــــــــــــــــــــاً خلــــــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــــــىٰ  حــــــــــــــــــــــتىٰ 

 . الجنسية

 : وحدة التكوين والمسؤولية

ــــــــــــد العاريــــــــــــة عــــــــــــن الصــــــــــــحة ــــــــــــأنَّ  ، لقــــــــــــد دحــــــــــــض القــــــــــــرآن الحكــــــــــــيم هــــــــــــذه العقائ  وأقــــــــــــر ب

 فلـــــــــــــــم يخلـــــــــــــــق الرجـــــــــــــــل  ، طبيعـــــــــــــــة التكـــــــــــــــوين وأصـــــــــــــــل الخلقـــــــــــــــة بـــــــــــــــين الرجّـــــــــــــــل والمـــــــــــــــرأة واحـــــــــــــــد

ـــــــــــــل خلقهمـــــــــــــا االله مـــــــــــــن عنصـــــــــــــر  ، ولا المـــــــــــــرأة مـــــــــــــن جـــــــــــــوهر وضـــــــــــــيع ، مـــــــــــــن جـــــــــــــوهر مكـــــــــــــرم  ب

 يــَــــــــــا أيَُّـهَـــــــــــا النَّـــــــــــاسُ اتَّـقُــــــــــــوا  ( : يقـــــــــــول تعـــــــــــالىٰ  . واحـــــــــــد وهـــــــــــو الـــــــــــتراب ومـــــــــــن نفــــــــــــس واحـــــــــــدة

هُمَـــــــا رجَِـــــــالاً كَثِيـــــــرًا  هَـــــــا زَوْجَهَـــــــا وَبـَــــــثَّ مِنـْ  ربََّكُـــــــمُ الَّـــــــذِي خَلَقَكُـــــــم مِّـــــــن نَّـفْـــــــسٍ وَاحِـــــــدَةٍ وَخَلـَــــــقَ مِنـْ

 عنــــــــــــــدما جعلهــــــــــــــا مثــــــــــــــل الرّجــــــــــــــل  ، بــــــــــــــالمرأة ارتقــــــــــــــىٰ  وبــــــــــــــذلك . ) ١ : ٤النســــــــــــــاء  ( ) وَنِسَــــــــــــــاءً 

ـــــــــــــة ـــــــــــــك حـــــــــــــق الكرامـــــــــــــة  ، تمامـــــــــــــاً مـــــــــــــن جهـــــــــــــة الطبيعـــــــــــــة التكويني  ووفَّـــــــــــــر لهـــــــــــــا مـــــــــــــن خـــــــــــــلال ذل

 . يةالإنسان

ـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــين الرّجـــــــــــــــــل والمـــــــــــــــــرأة في تحمّـــــــــــــــــل المســـــــــــــــــؤوليّةأثم   فقـــــــــــــــــال عـــــــــــــــــزّ  ، نّ القـــــــــــــــــرآن وحَّ

ــــــل ــــــ ( : مــــــن قائ ــــــىٰ وَهُ ــــــرٍ أَوْ أنُثَ ــــــن ذكََ ــــــالِحًا مِّ ــــــلَ صَ ــــــنْ عَمِ ــــــةً مَ ــــــاةً طيَِّبَ لَنُحْيِيـَنَّــــــهُ حَيَ ــــــؤْمِنٌ فَـ   ) . . وَ مُ

 أنّ التســـــــــــــــــــــاوي بينهمـــــــــــــــــــــا في أصـــــــــــــــــــــل الخلقـــــــــــــــــــــة والكرامـــــــــــــــــــــة  علـــــــــــــــــــــىٰ  ، ) ٩٧ : ١٦النحـــــــــــــــــــــل  (

ـــــــــــــــــــــاً إنكـــــــــــــــــــــار الاخـــــــــــــــــــــتلاف الفطـــــــــــــــــــــري والطبيعـــــــــــــــــــــي الموجـــــــــــــــــــــود  ، والمســـــــــــــــــــــؤوليّة  لا يعـــــــــــــــــــــني بتات

 فميــــــــــــــــــــــــزان  . الاخــــــــــــــــــــــــتلاف في الحقــــــــــــــــــــــــوق والواجبــــــــــــــــــــــــات والــــــــــــــــــــــــذي يــــــــــــــــــــــــؤدي إلىٰ  ، بينهمــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــين المـــــــــــــــرء وواجبات ـــــــــــــــة الســـــــــــــــليم هـــــــــــــــو التســـــــــــــــوية ب ـــــــــــــــيس التســـــــــــــــوية في الحقـــــــــــــــوق  ، العدال  ول

 . والواجبات بين جنسين مختلفين تكويناً وطبعاً 

  بـــــــــــــــــل ، الإرث اخـــــــــــــــــتلالاً في العدالـــــــــــــــــةفلـــــــــــــــــيس التفضــــــــــــــــيل في  ، ومــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا المنطلـــــــــــــــــق
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 وعليــــــــــــــه  ، فالرّجــــــــــــــل عليــــــــــــــه الصّــــــــــــــداق منــــــــــــــذ بدايــــــــــــــة العلقــــــــــــــة الزوجيــــــــــــــة ، هــــــــــــــو عــــــــــــــين العدالــــــــــــــة

 ! النهاية النفقة إلىٰ 

ــــــــــــد حريـّـــــــــــة المــــــــــــرأة ومكانتهــــــــــــا مــــــــــــن خــــــــــــلال   مــــــــــــن جانــــــــــــب آخــــــــــــر لا يريــــــــــــد القــــــــــــرآن تحدي

  الإيحـــــــــــــــــــاءمـــــــــــــــــــع  ، اد صـــــــــــــــــــيانتها بالحجـــــــــــــــــــاب دون تقييـــــــــــــــــــدهابـــــــــــــــــــل أر  . . فـــــــــــــــــــرض الحجـــــــــــــــــــاب

 ان تخــــــــــــــــــــــرج في  ، إذ أراد لهــــــــــــــــــــــا ، الآخــــــــــــــــــــــرين نفســــــــــــــــــــــها ولــــــــــــــــــــــدىٰ  بــــــــــــــــــــــاحترام المــــــــــــــــــــــرأة لــــــــــــــــــــــدىٰ 

ــــــــــــــــــز الكامنــــــــــــــــــة في نفــــــــــــــــــوس الرجــــــــــــــــــال   ، المجتمــــــــــــــــــع ـ إذا خرجــــــــــــــــــت ـ غــــــــــــــــــير مثــــــــــــــــــيرة للغرائ

 . وغير مضرةّ بالآخرين ، نفسها فتكون محافظة علىٰ 

ــــــــــــرّ القــــــــــــرآن للمــــــــــــرأة بحــــــــــــق الا ــــــــــــق ضــــــــــــوابط محــــــــــــددة ومــــــــــــنح كمــــــــــــا أق  عتقــــــــــــاد والعمــــــــــــل وف

ـــــــــــــــة كاملـــــــــــــــة ـــــــــــــــرهن أو  ، فلهـــــــــــــــا حـــــــــــــــق التملـــــــــــــــك ، المـــــــــــــــرأة الحقـــــــــــــــوق المدني  ولهـــــــــــــــا أن تهـــــــــــــــب أو ت

ـــــــــــــــة  فوصـــــــــــــــلت إلىٰ  ، كمـــــــــــــــا منحهـــــــــــــــا حـــــــــــــــق التعلـــــــــــــــيم  ، ذلـــــــــــــــك تبيـــــــــــــــع ومـــــــــــــــا إلىٰ   مراتـــــــــــــــب علمي

 وضـــــــــــــرب لـــــــــــــذلك  ، المـــــــــــــرأة مـــــــــــــن الظلـــــــــــــم والطغيـــــــــــــان وأشـــــــــــــاد بنزعـــــــــــــة التحـــــــــــــرر لـــــــــــــدىٰ  ، عاليـــــــــــــة

ــــــــــــىٰ  آســــــــــــية امــــــــــــرأة فرعــــــــــــون (مــــــــــــثلاً في  ــــــــــــت عل ــــــــــــتي ظل ــــــــــــرغم مــــــــــــن الاجــــــــــــواء الضــــــــــــاغطة ) ال   ، ال

  ( . . فاصــــــــــــــبحت مــــــــــــــثلاً يحُتــــــــــــــذىٰ  ، الــــــــــــــتي آمنــــــــــــــت بهــــــــــــــا ، عقيــــــــــــــدة التوحيــــــــــــــد محافظــــــــــــــةً علــــــــــــــىٰ 

ـــــــي  ـــــــا فِ ـــــــدَكَ بَـيْتً ـــــــي عِن ـــــــنِ لِ ـــــــتْ رَبِّ ابْ ـــــــوْنَ إِذْ قاَلَ ـــــــرَأَتَ فِرْعَ ـــــــوا امْ ـــــــثَلاً لِّلَّـــــــذِينَ آمَنُ  وَضَـــــــرَبَ اللَّـــــــهُ مَ

نـِــــــي مِـــــــنَ الْقَـــــــوْمِ الظَّـــــــالِمِينَ الْجَ  نـِــــــي مِـــــــن فِرْعَـــــــوْنَ وَعَمَلِـــــــهِ وَنَجِّ   . ) ١١ : ٦٦التحـــــــريم  ( ) نَّـــــــةِ وَنَجِّ

 ويختلـــــــــــــف عـــــــــــــن موقـــــــــــــف مـــــــــــــؤمن آل فرعـــــــــــــون الـــــــــــــذي  ، هـــــــــــــوادة فيـــــــــــــه إنـــــــــــــه موقـــــــــــــف صـــــــــــــارم لا

 . ! وقف بوجه فرعون هو الآخر ولكن بلباقة

 يمكـــــــــــــن أن تكتســــــــــــــبها  وهكـــــــــــــذا يكشـــــــــــــف لنـــــــــــــا القــــــــــــــرآن عـــــــــــــن مقـــــــــــــدار الصــــــــــــــلابة الـــــــــــــتي

 ويحـــــــــــــــدث العكـــــــــــــــس مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك لـــــــــــــــو  ، والرؤيـــــــــــــــة الســـــــــــــــليمة الإيمـــــــــــــــانإذا امتلكـــــــــــــــت  ، المـــــــــــــــرأة

ـــــــــــــــق الهدايـــــــــــــــة كـــــــــــــــ ـــــــــــــــوح أحـــــــــــــــادت عـــــــــــــــن طري  فســـــــــــــــوف تغـــــــــــــــدو أســـــــــــــــيرة لعواطفهـــــــــــــــا  ، عليه‌السلاممرأة ن

 . فتكون كالريشة في مهب الريح ، تحركها أينما شاءت ، وأهوائها
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ــــــــــــــــت قضــــــــــــــــية المــــــــــــــــرأة وحقوقهــــــــــــــــ ــــــــــــــــا كزوجــــــــــــــــة أو وكان ــــــــــــــــار اهتمــــــــــــــــام السُّ ــــــــــــــــة نأم مث  ة النبوي

ـــــــــــــبي ، الشـــــــــــــريفة   حتـّــــــــــــىٰ  ، زال جبرئيـــــــــــــل يوصـــــــــــــيني بـــــــــــــالمرأة مـــــــــــــا « صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالأكـــــــــــــرم  يقـــــــــــــول الن

ــّـــــــــه لا ينبغـــــــــــي طلاقهـــــــــــا إ ـــــــــــت أن ـــــــــــة لاّ ظنن ـــــــــــة حقـــــــــــوق  . )١( » مـــــــــــن فاحشـــــــــــةٍ مبين  ثم يحـــــــــــدد ثلاث

 : زوجها وهي أساسية للمرأة علىٰ 

 . ـ توفير القوت لها ١

 . توفير اللباس اللائق بهاـ  ٢

 . ـ حسن المعاشرة معها ٣

 أن يســــــــــــدّ  : زوجهــــــــــــا حــــــــــــقّ المــــــــــــرأة علــــــــــــىٰ  « : وفي ذلــــــــــــك يقــــــــــــول الحــــــــــــديث الشــــــــــــريف

 . )٢( » ولا يقبّح لها وجهاً  ، وأن يستر عورتها ، جوعها

ـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــة الضـــــــــــــرورية مـــــــــــــن  الأمـــــــــــــور فالحـــــــــــــديث أعـــــــــــــلاه لا يقصـــــــــــــر حـــــــــــــق الزوجـــــــــــــة عل  المادي

ـــــــــــرن ذ ، طعـــــــــــام وكســـــــــــاء  بتعبـــــــــــير  ، هـــــــــــو أن لا يقـــــــــــبّح لهـــــــــــا وجهـــــــــــاً  ، لـــــــــــك بحـــــــــــق معنـــــــــــويبـــــــــــل يقُ

 وشــــــــــــــــــــريكته في  ، لا ســــــــــــــــــــيما وأ�ــــــــــــــــــــا زميلتــــــــــــــــــــه في الحيــــــــــــــــــــاة ، آخــــــــــــــــــــر ان يحســــــــــــــــــــن معاشــــــــــــــــــــرتها

 أو وســـــــــــــــــــيلة  ، ومـــــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــــأ أن يتعامـــــــــــــــــــل معهـــــــــــــــــــا باعتبارهـــــــــــــــــــا آلـــــــــــــــــــة للمتعـــــــــــــــــــة ، العـــــــــــــــــــيش

 وهنـــــــــــــــــاك توجهـــــــــــــــــات نبويـــــــــــــــــة تحـــــــــــــــــثُّ  . وامـــــــــــــــــرفيعاملهـــــــــــــــــا بطريقـــــــــــــــــة إصـــــــــــــــــدار الأ ، للخدمـــــــــــــــــة

 وإن لم يــُـــــــــــــــردْ الـــــــــــــــــزوج أنْ  ، استشـــــــــــــــــارتها  مـــــــــــــــــع الزوجـــــــــــــــــة وحـــــــــــــــــتىٰ الإنســـــــــــــــــانيالتعامـــــــــــــــــل  علـــــــــــــــــىٰ 

ــــــــــــــــــك المــــــــــــــــــورد ــــــــــــــــــهلأن  ، يأخــــــــــــــــــذ برأيهــــــــــــــــــا في ذل ــــــــــــــــــزوج لزوجت  اجــــــــــــــــــراء حــــــــــــــــــوار  ، استشــــــــــــــــــارة ال

 . وهذا مماّ يندب إليه العقل والشرع ، مستمر معها

ــــــــــــــــــوي مكمــــــــــــــــــل لح ــــــــــــــــــةإذن لهــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــق معن   وهــــــــــــــــــو حــــــــــــــــــق الاحــــــــــــــــــترام ، قوقهــــــــــــــــــا المادي
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 الحقوق الاجتماعية في الإسلام  ....................................................................  ١١٠

 تشــــــــــــــيع  ، وانتقــــــــــــــاء تعــــــــــــــابير مهذبــــــــــــــة لائقــــــــــــــة عنــــــــــــــد التخاطــــــــــــــب معهــــــــــــــا ، والتقــــــــــــــدير المخلــــــــــــــص

ـــــــــــــــةأجـــــــــــــــواء  ـــــــــــــــة ، الطمأنين ـــــــــــــــول الرّجـــــــــــــــل  « : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلميقـــــــــــــــول الرّســـــــــــــــول  ، وتوقـــــــــــــــد شمعـــــــــــــــة المحب  ق

 علـــــــــــي بـــــــــــن الإمـــــــــــام  ويؤكـــــــــــد ، )١( » لا يـــــــــــذهب مـــــــــــن قلبهـــــــــــا أبـــــــــــداً  ، إنــّـــــــــي احبّـــــــــــك : للمـــــــــــرأة

 نــــــــــــــس بعــــــــــــــد ان يـُـــــــــــــذكّر الــــــــــــــزّوج بنعمــــــــــــــة الســــــــــــــكن والأ ، الحقــــــــــــــوق آنفــــــــــــــة الــــــــــــــذكر عليه‌السلامالحســــــــــــــين 

  ، الإكــــــــــــــــــرام كحـــــــــــــــــق  : حقوقهـــــــــــــــــا المعنويـــــــــــــــــة مشــــــــــــــــــيراً إلىٰ  ، الحيـــــــــــــــــاة الزوجيـــــــــــــــــةالـــــــــــــــــتي توفرهـــــــــــــــــا 

 والعفـــــــــــــــــو عنهـــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــد الخطـــــــــــــــــأ والزَّلـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــذي يحـــــــــــــــــدث ـ في كثـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن  ، والرّحمـــــــــــــــــة

 فــــــــــــأن تعلــــــــــــم أن  ، وأمــــــــــــا حــــــــــــق زوجتــــــــــــك . . « : عليه‌السلامفيقــــــــــــول  ، الاحيـــــــــــان ـ نتيجــــــــــــة الجهـــــــــــل

 ك نعمـــــــــة مـــــــــن االله عـــــــــزّ وجـــــــــل فـــــــــتعلم أنّ ذلـــــــــ ، االله عـــــــــزّ وجـــــــــل جعلهـــــــــا لـــــــــك ســـــــــكناً وأنســـــــــاً 

ـــــــــك ـــــــــق بهـــــــــا ، فتكرمهـــــــــا ، علي ـــــــــك  ، وإن كـــــــــان حقـــــــــك عليهـــــــــا أوجـــــــــب ، وترف ـــــــــإن لهـــــــــا علي  ف

 وإذا جهلــــــــــــــــــت عفــــــــــــــــــوت  ، وتطعمهــــــــــــــــــا وتكســــــــــــــــــوها ، نهــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــيرتكأنْ ترحمهــــــــــــــــــا ؛ لأ

 . )٢( » عنها

 هــــــــــــــي الضــــــــــــــمان  ، والعفــــــــــــــو عــــــــــــــن زلاتهــــــــــــــا العاديــــــــــــــة ، والرّحمــــــــــــــة بهــــــــــــــا ، فــــــــــــــاكرام الزوجــــــــــــــة

 وبـــــــــــــــــــدون مراعـــــــــــــــــــاة هـــــــــــــــــــذه  ، مثـــــــــــــــــــل لاســـــــــــــــــــتمرار العلقـــــــــــــــــــة الزوجيـــــــــــــــــــةالوحيـــــــــــــــــــد والطريـــــــــــــــــــق الأ

 فقــــــــــــــد ثبــــــــــــــت أن أكثــــــــــــــر  . الرمّــــــــــــــل ســــــــــــــري هشــــــــــــــاً كالبنــــــــــــــاء علــــــــــــــىٰ الامــــــــــــــور يصــــــــــــــبح البنــــــــــــــاء الأ

 . حوادث الطلاق تحصل من أسباب تافهة

ـــــــــــــف قضـــــــــــــية خـــــــــــــلاف زوجـــــــــــــي  وبعـــــــــــــدها  ، لقـــــــــــــد فصـــــــــــــل أحـــــــــــــد القضـــــــــــــاة في أربعـــــــــــــين أل

  . ) ـ في قـــــــــــرارة كــــــــــل شـــــــــــقاء زوجـــــــــــيانـــــــــــك لتجــــــــــد التوافـــــــــــه ـ دائمـــــــــــاً  ( : قــــــــــال هـــــــــــذه الجملــــــــــة

 وغضــــــــــــا النظــــــــــــر عــــــــــــن بعــــــــــــض الاخطــــــــــــاء الــــــــــــتي تحصــــــــــــل مــــــــــــن  ، الزّوجــــــــــــان بالصــــــــــــبر فلــــــــــــو تحــــــــــــلاّ 

 . مكن صيانة العش الزّوجي من الا�يارلأ ، غير عمد
__________________________ 

 . من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ٢باب  ٩ / ١٠ : ١٤) وسائل الشيعة ١(

 . ١٣٤ : ٦ ) وسائل الشيعة٢(



 ١١١  ....................................................... الفصل الثالث ـ المبحث الأول ـ حقوق الزوجة 

  ، في رســــــــــــــــــــالة الحقــــــــــــــــــــوق لحــــــــــــــــــــق الزوجــــــــــــــــــــة عليه‌السلامزيــــــــــــــــــــن العابــــــــــــــــــــدين الإمــــــــــــــــــــام  ويتطــــــــــــــــــــرق

 حقهـــــــــــــــــــــا المعنـــــــــــــــــــــوي المتمثـــــــــــــــــــــل بالرّحمـــــــــــــــــــــة والمؤانســـــــــــــــــــــة  ويلقـــــــــــــــــــــي أضـــــــــــــــــــــواءً إضـــــــــــــــــــــافية علـــــــــــــــــــــىٰ 

 فــــــــــــــان تعلـــــــــــــــم ان االله جعلهــــــــــــــا ســـــــــــــــكناً  ، وأمــــــــــــــا حـــــــــــــــق رعيتــــــــــــــك بملـــــــــــــــك النكــــــــــــــاح « : فيقــــــــــــــول

  منكمــــــــــــــا يجــــــــــــــب أن يحمــــــــــــــد االله علــــــــــــــىٰ وكــــــــــــــذلك كــــــــــــــلّ واحــــــــــــــد  ، ومســــــــــــــتراحاً وانســــــــــــــاً وواقيــــــــــــــة

ـــــــــــــه . صـــــــــــــاحبه ـــــــــــــه علي ـــــــــــــك نعمـــــــــــــة من ـــــــــــــم ان ذل  ووجـــــــــــــب ان يحســـــــــــــن صـــــــــــــحبة نعمـــــــــــــة االله  ، ويعل

ـــــــــــــق بهـــــــــــــا ـــــــــــــزم ، ويكرمهـــــــــــــا ويرف ـــــــــــــظ وطاعتـــــــــــــك بهـــــــــــــا أل  فيمـــــــــــــا  ، وإن كـــــــــــــان حقـــــــــــــك عليهـــــــــــــا أغل

 أحببـــــــــــــــت وكرهـــــــــــــــت مـــــــــــــــا لم تكـــــــــــــــن معصـــــــــــــــية فـــــــــــــــان لهـــــــــــــــا حـــــــــــــــق الرّحمـــــــــــــــة والمؤانســـــــــــــــة ولا قـــــــــــــــوة 

 . )١(»  باالله لاّ إ

  في هــــــــــــــذه الســـــــــــــطور يظهــــــــــــــر لنـــــــــــــا أن الرابطــــــــــــــة الزوجيـــــــــــــة هــــــــــــــي نعمـــــــــــــة كــــــــــــــبرىٰ والـــــــــــــتمعن 

 وتســـــــــــــــــتوجب الشـــــــــــــــــكر  ، عليهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــان يحمـــــــــــــــــد االله تعـــــــــــــــــالىٰ  ، تســــــــــــــــتحق الشـــــــــــــــــكر اللفظـــــــــــــــــي

ــــــــــــــي ــــــــــــــه ، العمل ــــــــــــــأن يكــــــــــــــرم زوجت ــــــــــــــق بهــــــــــــــا ، ب ــــــــــــــاللّطف والرّحمــــــــــــــة ، ويرف  ويعقــــــــــــــد  ، ويعاملهــــــــــــــا ب

 أمـــــــــــــــا لـــــــــــــــو  ، كمـــــــــــــــا يعقـــــــــــــــد أواصـــــــــــــــر الصـــــــــــــــداقة مـــــــــــــــع الآخـــــــــــــــرين  ، معهـــــــــــــــا صـــــــــــــــداقة حقيقيـــــــــــــــة

 فســـــــــــــــــوف يقطـــــــــــــــــع  ، عليهـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــاردة وواردة وأحصـــــــــــــــــىٰ  ، تصـــــــــــــــــرف معهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــالعنف

ـــــــــــــــــة معهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــودّ والمحب ـــــــــــــــــة  ، شـــــــــــــــــرايين ال ـــــــــــــــــاط الزوجي  ويكـــــــــــــــــون كســـــــــــــــــكين حـــــــــــــــــادة تقطـــــــــــــــــع رب

 . المقدس

  بكـــــــــــــــلِّ وضـــــــــــــــوح السياســـــــــــــــة الـــــــــــــــتي يجـــــــــــــــب علـــــــــــــــىٰ  عليه‌السلامالصـــــــــــــــادق الإمـــــــــــــــام  ولقـــــــــــــــد بـــــــــــــــينّ 

 لا  « : فقـــــــــــــال ، حبـــــــــــــال الـــــــــــــودّ معهـــــــــــــاوعـــــــــــــدم قطـــــــــــــع  ، لاســـــــــــــتمالة زوجتـــــــــــــه ، الـــــــــــــزّوج اتباعهـــــــــــــا

ــــــــــــه غنــــــــــــىٰ  ــــــــــــه وبــــــــــــين زوجت  الموافقــــــــــــة ؛  : وهــــــــــــي ، بــــــــــــالزّوج عــــــــــــن ثلاثــــــــــــة أشــــــــــــياء فيمــــــــــــا بين

  واســــــــــــــتعماله . وحُســــــــــــــن خلقــــــــــــــه معهــــــــــــــا ، ليجتلــــــــــــــب بهــــــــــــــا موافقتهــــــــــــــا ومحبّتهــــــــــــــا وهواهــــــــــــــا

 
__________________________ 

 . ١٥٧ : ١) ميزان الحكمة ١(
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 . )١( » وتوسعته عليها . استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها

 ليســـــــــــــت ـ مجـــــــــــــرّد ـ  ، إن هـــــــــــــذه الاقـــــــــــــوال : أن أشـــــــــــــد مـــــــــــــا يســـــــــــــترعي الانتبـــــــــــــاه علـــــــــــــىٰ 

 بـــــــــــــــــــل  ، مـــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــل الموعظـــــــــــــــــــة عليهم‌السلاالأئمـــــــــــــــــــة  يطلقهـــــــــــــــــــا ، الهـــــــــــــــــــواءكلمـــــــــــــــــــات تنشـــــــــــــــــــر في 

 فــــــــــــــــــلا توجــــــــــــــــــد  ، صــــــــــــــــــعيد الواقـــــــــــــــــع جسّـــــــــــــــــدها أهــــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــت العصــــــــــــــــــمة بحــــــــــــــــــذافيرها علـــــــــــــــــىٰ 

ـــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــوعي والواقـــــــــــــــــــع عليهم‌السلاإشـــــــــــــــــــكالية انفصـــــــــــــــــــام في ســـــــــــــــــــلوك أهـــــــــــــــــــل البي ـــــــــــــــــــين ال  ومـــــــــــــــــــن  ، ب

ــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــك الشــــــــــــــــواهد الدال ــــــــــــــــن الجهــــــــــــــــم قــــــــــــــــال ، ذل ــــــــــــــــروي الحســــــــــــــــن ب ــــــــــــــــا  : ي ــــــــــــــــت أب  رأي

ــــــــــــــــداك اختضــــــــــــــــبت : اختضــــــــــــــــب فقلــــــــــــــــتُ  عليه‌السلام الحســــــــــــــــن ــــــــــــــــت ف  إنّ  ، نعــــــــــــــــم « : فقــــــــــــــــال ؟ جعل

 ولقـــــــــــد تـــــــــــرك النّســـــــــــاء العفّـــــــــــة بتـــــــــــرك أزواجهـــــــــــنّ  ، التهيــّـــــــــة ممّـــــــــــا يزيـــــــــــد فـــــــــــي عفّـــــــــــة النّســـــــــــاء

ـــــــة ـــــــت  علـــــــىٰ  أن تراهـــــــاأيســـــــرّك  . . . التهيّ ـــــــراك عليـــــــه إذا كن ـــــــة علـــــــىٰ مـــــــا ت   : قلـــــــتُ  ؟ » غيـــــــر تهيّ

 . )٢( » كفهو ذا « : قال ، لا

 يــــــــــــــــــــــــدرك أنّ الاســــــــــــــــــــــــتمالة تشــــــــــــــــــــــــكل النقطــــــــــــــــــــــــة المركزيــــــــــــــــــــــــة في الحيــــــــــــــــــــــــاة  عليه‌السلام فالإمــــــــــــــــــــــــام

 اســـــــــــــــــتمالة  إلىٰ  ويســـــــــــــــــعىٰ  ، المشـــــــــــــــــتركة لكـــــــــــــــــلا الـــــــــــــــــزوجين ؛ لـــــــــــــــــذلك يراعـــــــــــــــــي حـــــــــــــــــق الزوجـــــــــــــــــة

 يعتــــــــــــــــبر مـــــــــــــــــن  ، ن عـــــــــــــــــدم التوافــــــــــــــــق في هــــــــــــــــذا الجانــــــــــــــــبولأ ، قلبهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال التهيـّـــــــــــــــة

  الإســـــــــــــــــــــلامصـــــــــــــــــــــحيح أنّ الـــــــــــــــــــــزّواج في  . في الاخفـــــــــــــــــــــاق في الـــــــــــــــــــــزَّواجالأساســـــــــــــــــــــية  الأســـــــــــــــــــــباب

  ، فــــــــــــــــــالجنس مجــــــــــــــــــردّ وســــــــــــــــــيلة لهدفيــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــزّواج . لــــــــــــــــــيس هــــــــــــــــــو إشــــــــــــــــــباع شــــــــــــــــــهوة الجــــــــــــــــــنس

 . يةالإنسانالمتمثلة بضرورة خلق جيل صالح تستمر فيه الحياة 

ــــــــــــــــــــــك التقصــــــــــــــــــــــير بحــــــــــــــــــــــق الزّوجــــــــــــــــــــــة في المتعــــــــــــــــــــــة الجنســــــــــــــــــــــية بالمقــــــــــــــــــــــدار   ولا يعــــــــــــــــــــــني ذل

 . عة أشهرفلا يجوّز الشرع هجرها أكثر من أرب ، المتعارف

 
__________________________ 

 . ٢٣٨ : تحف العقول ، ٢٣٧ : ٧٨) بحار الانوار ١(

 . من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ١٤١باب  ١/  ١٨٣ : ١٤) وسائل الشيعة ٢(

  



 

 

 المبحث الثاني

 حقوق الزّوج

ـــــــــــزواج إلىٰ  ـــــــــــدّ  ، الأمـــــــــــان شـــــــــــاطئ لكـــــــــــي تســـــــــــير ســـــــــــفينة ال ـــــــــــد هـــــــــــذه لا ب  مـــــــــــن إعطـــــــــــاء قائ

 هــــــــــــــــو حــــــــــــــــق  ، للــــــــــــــــزوج ولعــــــــــــــــل أوّل حــــــــــــــــق منحــــــــــــــــه االله تعــــــــــــــــالىٰ  ، الســــــــــــــــفينة حقوقــــــــــــــــه كاملــــــــــــــــة

ــــــــــلَ اللَّــــــــــهُ بَـعْضَــــــــــهُمْ  ( : يقــــــــــول تعــــــــــالىٰ  ، القيمومــــــــــة  الرِّجَــــــــــالُ قَـوَّامُــــــــــونَ عَلَــــــــــى النِّسَــــــــــاءِ بِمَــــــــــا فَضَّ

 مدّه فحــــــــــق القوامــــــــــة اســــــــــت ، ) ٣٤ : ٤النســــــــــاء  ( ) عَلَــــــــــىٰ بَـعْــــــــــضٍ وَبِمَــــــــــا أنَفَقُــــــــــوا مِــــــــــنْ أَمْــــــــــوَالِهِمْ 

 وأيضـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــن تحملـــــــــــــــــــه لتكـــــــــــــــــــاليف  ، المـــــــــــــــــــرأة الرجـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن تفوقـــــــــــــــــــه التكـــــــــــــــــــويني علـــــــــــــــــــىٰ 

 ولكـــــــــــــــــن قيمومـــــــــــــــــة الرجّـــــــــــــــــل لا تبـــــــــــــــــيح لـــــــــــــــــه التســـــــــــــــــلط والخـــــــــــــــــروج عـــــــــــــــــن  . المعيشـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــاقة

 ذلـــــــــــــــــك لأن  دائـــــــــــــــــرة الــــــــــــــــتحكم والتعامـــــــــــــــــل القســـــــــــــــــري مــــــــــــــــع الزوجـــــــــــــــــة ؛ دائــــــــــــــــرة المســـــــــــــــــؤولية إلىٰ 

 الـــــــــــــــــــذي أشـــــــــــــــــــار إليـــــــــــــــــــه القـــــــــــــــــــرآن  ، يتصـــــــــــــــــــادم مـــــــــــــــــــع حـــــــــــــــــــق المـــــــــــــــــــرأة في المعاشـــــــــــــــــــرة الحســـــــــــــــــــنة

 . ) ١٩ : ٤النساء  ( ) وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ  ( : صراحةً 

 قـــــــــــــــد طلـــــــــــــــب مـــــــــــــــن الزّوجـــــــــــــــة الانقيـــــــــــــــاد للـــــــــــــــزوج في كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا  الإســـــــــــــــلامشـــــــــــــــك أنّ  لا

  . وبــــــــــــــــدون ذلــــــــــــــــك لا طاعــــــــــــــــة لمخلــــــــــــــــوق في معصــــــــــــــــية الخـــــــــــــــــالق ، يرتضــــــــــــــــيه العقــــــــــــــــل والشــــــــــــــــرع

 أو  ، ذلال المــــــــــــــــــــــرأةوســــــــــــــــــــــيلة لإلا يرتضــــــــــــــــــــــي أن تســــــــــــــــــــــتخدم هــــــــــــــــــــــذه القيمومــــــــــــــــــــــة  الإســــــــــــــــــــــلامف

  ، المـــــــــــــــرأة زوجهـــــــــــــــا صـــــــــــــــحيح أنّ أعظـــــــــــــــم النــّـــــــــــــاس حقـــــــــــــــاً علـــــــــــــــىٰ  . الانتقـــــــــــــــاص مـــــــــــــــن مكانتهـــــــــــــــا

 إذلال  ولكــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــق يجــــــــــــــــــب أنْ لا يسُــــــــــــــــــاء تفســــــــــــــــــيره وتطبيقــــــــــــــــــه بمــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــؤدي إلىٰ 

 . الزَّوجة



 الحقوق الاجتماعية في الإسلام  ....................................................................  ١١٤

ـــــــــــــــــــــةإنّ المـــــــــــــــــــــرأة   والحـــــــــــــــــــــزم  ، تنقصـــــــــــــــــــــها الصّـــــــــــــــــــــلابة ، وعليـــــــــــــــــــــه فهـــــــــــــــــــــي رقيقـــــــــــــــــــــة ، ريحان

 ســـــــــــــــياج يصـــــــــــــــد عنهـــــــــــــــا ريـــــــــــــــاح السّـــــــــــــــموم ؛ كيمـــــــــــــــا تـــــــــــــــذبل هـــــــــــــــذه  ؛ لـــــــــــــــذا تحتـــــــــــــــاج إلىٰ  رادةوالإ

ــــــــــــــــــــــذهب نضــــــــــــــــــــــارتها وهــــــــــــــــــــــي في أوان عطرهــــــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــــــوّاح ــــــــــــــــــــــة وت  والســــــــــــــــــــــياج هــــــــــــــــــــــو  ، الريحان

 . الرّجل يمتلك القوة والارادة والاستعداد للتضحية

ـــــــــــــــزوج الأُ  ـــــــــــــــه الزّوجـــــــــــــــة مـــــــــــــــن نفســـــــــــــــها ، ىٰ خـــــــــــــــر ومـــــــــــــــن حقـــــــــــــــوق ال  كلمـــــــــــــــا أراد   ، أن تمكن

 يقــــــــــــول  ، عــــــــــــدا الحــــــــــــالات الاســــــــــــتثنائية الطبيعيــــــــــــة الــــــــــــتي تمــــــــــــر بهــــــــــــا بنــــــــــــات حــــــــــــوّاء مــــــــــــا ، ذلــــــــــــك

ـــــــــــر . . . « : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالأكـــــــــــرم  الرســـــــــــول  والسّـــــــــــتيرة  ، ] الولـــــــــــود الـــــــــــودود نســـــــــــائكم [ إنّ مـــــــــــن خَيْ

 التـــــــــي  ، الحصـــــــــان مـــــــــع غيـــــــــره ، الذليلـــــــــة مـــــــــع بعلهـــــــــا ، العزيـــــــــزة فـــــــــي أهلهـــــــــا ، ] العفيفـــــــــة [

 خيـــــــر  « : ويقـــــــول أيضـــــــاً  . )١( » أراد منهـــــــاإذا خـــــــلا بهـــــــا بـــــــذلت مـــــــا  ، تســـــــمع لـــــــه وتطيـــــــع أمـــــــره

ـــــــــــت مـــــــــــع زوجهـــــــــــا  ـــــــــــي إذا دخل ـــــــــــاءنســـــــــــائكم الت ـــــــــــث  ، )٢( » خلعـــــــــــت درع الحي  وهنـــــــــــاك أحادي

 وأ�ــــــــــــــــا ســــــــــــــــوف تــــــــــــــــدان في  ، أخُـــــــــــــــر تحــــــــــــــــذّر المــــــــــــــــرأة مـــــــــــــــن الابتعــــــــــــــــاد عــــــــــــــــن فــــــــــــــــراش الزوجيـــــــــــــــة

 . زوجها تعود إلىٰ  وتلعنها الملائكة حتىٰ  ، الحياة الدنيوية

ـــــــــــــــــــــــدورها في عقـــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــودة  ، ثم إن عليهـــــــــــــــــــــــا أن تحـــــــــــــــــــــــترم زوجهـــــــــــــــــــــــا  وأن تسُـــــــــــــــــــــــهم ب

ـــــــــــة معـــــــــــه ـــــــــــرت أحـــــــــــداً أن يســـــــــــجد لأ « : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلميقـــــــــــول الرســـــــــــول  ، والمحب  مـــــــــــرتُ حـــــــــــد لألـــــــــــو أم

 . )٣( » المرأة ان تسجد لزوجها

  ان تكــــــــــــون لطيفــــــــــــة ، الزوجــــــــــــة توجــــــــــــب علــــــــــــىٰ ي ، وانطلاقــــــــــــاً مــــــــــــن هــــــــــــذا التوجــــــــــــه النبــــــــــــوي
__________________________ 

ــــــــــــــــاب  ١٠ / ١٦١ : ١٤) مســــــــــــــــتدرك الوســــــــــــــــائل ١( ــــــــــــــــواب مقــــــــــــــــدمات النكــــــــــــــــاح ٥ب ــــــــــــــــق مؤسســــــــــــــــة  ، مــــــــــــــــن أب  تحقي

  ، المطيعـــــــــــــة : أي ، والمـــــــــــــراد بالذليلـــــــــــــة ، ومـــــــــــــا بـــــــــــــين المعقوفـــــــــــــات مـــــــــــــن مصـــــــــــــدره ، لاحيـــــــــــــاء الـــــــــــــتراث عليهم‌السلاآل البيـــــــــــــت 

 . ) حصن ( ١٢٠ : ١٣العفيفة كما في لسان العرب  : وبالحصان

 . من أبواب مقدمات النكاح ٥باب  ٦ / ١٦٠ : ١٤) مستدرك الوسائل ٢(

 . من أبواب مقدمات النكاح ٨١باب  ١/  ١١٥ : ١٤) وسائل الشيعة ٣(



 ١١٥  ......................................................... الفصل الثالث ـ المبحث الثاني ـ حقوق الزّوج 

 قلبــــــــــــــــه والبهجــــــــــــــــة في  الســــــــــــــــرور علــــــــــــــــىٰ تخاطبــــــــــــــــه بعبــــــــــــــــارات تــــــــــــــــدخل  ، المعشــــــــــــــــر مــــــــــــــــع الــــــــــــــــزوج

ـــــــــــــه ـــــــــــــدما يعـــــــــــــود مـــــــــــــن العمـــــــــــــل ، جنان   . مرهـــــــــــــق الاعصـــــــــــــاب ، خـــــــــــــائر القـــــــــــــوىٰ  ، خصوصـــــــــــــاً عن

ـــــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــــه ، وجههـــــــــــــــــا فعليهـــــــــــــــــا أن تســـــــــــــــــتقبله والبشـــــــــــــــــر يطفـــــــــــــــــح عل   ، وتعـــــــــــــــــرض خـــــــــــــــــدماتها علي

 ـ كمـــــــــــا يقـــــــــــول  . )١( » لامـــــــــــرأة رضـــــــــــي عنهـــــــــــا زوجهـــــــــــا وطـــــــــــوبىٰ  « . . وبــــــــــذلك تنـــــــــــال رضـــــــــــاه

ــــــــــبي  ــــــــــاقر الإمــــــــــام  يقــــــــــولالأمــــــــــر  ـ وحــــــــــول هــــــــــذا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالن  لا شــــــــــفيع للمــــــــــرأة أنجــــــــــح  « : عليه‌السلامالب

 قــــــــــــــام عليهــــــــــــــا أميــــــــــــــر  عليها‌السلاولمّــــــــــــــا ماتــــــــــــــت فاطمــــــــــــــة  ، عنــــــــــــــد ربهّــــــــــــــا مــــــــــــــن رضــــــــــــــا زوجهــــــــــــــا

ـــــــــك : وقـــــــــال عليه‌السلامالمـــــــــؤمنين    ، نهّـــــــــا قـــــــــد أُوحشـــــــــتأاللّهـــــــــم  ، اللّهـــــــــم إنــّـــــــي راض عـــــــــن ابنـــــــــة نبيّ

 . )٢( » . . فأَْنِسها

  ، وحـــــــــــــق التمكـــــــــــــين أو الاســـــــــــــتمتاع ، حـــــــــــــق القيمومـــــــــــــة : اتّضـــــــــــــح ممـــــــــــــا ســـــــــــــبق أن للـــــــــــــزوج

ـــــــــــــادة ـــــــــــــة قي ـــــــــــــه دف ـــــــــــــه حـــــــــــــق الطاعـــــــــــــة ســـــــــــــرة الأُ  وفـــــــــــــوق هـــــــــــــذا وذاك لمـــــــــــــا سُـــــــــــــلِّمت الي  توجـــــــــــــب ل

 لــــــــــــــــــــيس للزوجــــــــــــــــــــة أنْ تخــــــــــــــــــــرج مــــــــــــــــــــن  ، في الحــــــــــــــــــــدود المشــــــــــــــــــــروعة ومــــــــــــــــــــن مصــــــــــــــــــــاديق ذلــــــــــــــــــــك

ـــــــــــدون إذن زوجهـــــــــــا   ، باذنـــــــــــه لاّ ولا تخـــــــــــرج مـــــــــــن بيتـــــــــــه إ . . . « : وورد في الحـــــــــــديث ، بيتهـــــــــــا ب

ــــــــــــــت لعنتهــــــــــــــا ملائكــــــــــــــة الســــــــــــــم   ، وملائكــــــــــــــة الرضــــــــــــــا ، وملائكــــــــــــــة الارض ، واتافــــــــــــــان فعل

 . )٣( » . . . وملائكة الغضب

 والبيــــــــــــــــت هــــــــــــــــو  ، إنَّ المــــــــــــــــرأة كنــــــــــــــــز ثمــــــــــــــــين يجــــــــــــــــب الحفــــــــــــــــاظ عليــــــــــــــــه في مكــــــــــــــــان أمــــــــــــــــين

ـــــــــــــذي يصـــــــــــــون المـــــــــــــرأة ـــــــــــــه . المكـــــــــــــان ال ـــــــــــــذا يخاطـــــــــــــب القـــــــــــــرآن النســـــــــــــاء بقول ـــــــــــــي  ( : ل ـــــــــــــرْنَ فِ  وَقَـ

 . ) ٣٣ : ٣٣ الأحزاب ( ) بُـيُوتِكُنَّ وَلاَ تَـبـَرَّجْنَ تَـبـَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُْولَىٰ 

ـــــــــــــاك حقـــــــــــــوق أخُـــــــــــــرىٰ  ـــــــــــــزوج منهـــــــــــــا وهن ـــــــــــــىٰ  : لل ـــــــــــــه  الحفـــــــــــــاظ عل ـــــــــــــه ، كرامت   وصـــــــــــــون أموال
__________________________ 

 . ١٤٦ : ١٠٣) بحار الانوار ١(

 . ٢٥٧ : ١٠٣) بحار الانوار ٢(

 . من أبواب مقدمات النكاح ٦٠باب  ١ / ٢٣٧ : ١٤) مستدرك الوسائل ٣(
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 . بإذنه لاّ وليس لها أن تصوم ـ تطوعاً ـ إ ، وعدم كشف أسراره ، في غيابه

ـــــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــــة ـ لكـــــــــــــــــي تســـــــــــــــــتمر ـ إلىٰ  وعل ـــــــــــــــــاة الزوجي ـــــــــــــــــاج الحي   ، الرّضـــــــــــــــــا العمـــــــــــــــــوم تحت

  كمـــــــــــــــــا تحتـــــــــــــــــاج الزهّـــــــــــــــــور ـ لكـــــــــــــــــي تبقـــــــــــــــــىٰ   . . وإســـــــــــــــــداء الخدمـــــــــــــــــة ، حـــــــــــــــــترام المتبـــــــــــــــــادلوالإ

 . والماء ، والهواء ، النور متفتحة ـ إلىٰ 

  أن الالتـــــــــــــــــــــزام بــــــــــــــــــــــالحقوق المتبادلـــــــــــــــــــــة للــــــــــــــــــــــزوجين إضــــــــــــــــــــــافة إلىٰ  وتجـــــــــــــــــــــدر الاشــــــــــــــــــــــارة إلىٰ 

  ، والعكـــــــــــــس هـــــــــــــو الصــــــــــــــحيح ، يترتـــــــــــــب عليــــــــــــــه ثـــــــــــــواب عظـــــــــــــيم ، واجـــــــــــــبلل كونـــــــــــــه مســـــــــــــقطا

ـــــــــــــــر  فالرّجـــــــــــــــل إذا ســـــــــــــــقىٰ  ـــــــــــــــرهّ بأهلـــــــــــــــه زاد االله في عمـــــــــــــــره )١(زوجتـــــــــــــــه أجُ   . )٢( ومـــــــــــــــن حسُـــــــــــــــن ب

 امــــــــــرأة خــــــــــدمت زوجهــــــــــا ســــــــــبعة أيــــــــــام اغلــــــــــق االله عنهــــــــــا ســــــــــبعة أبــــــــــواب  ايمّــــــــــا « : وبالمقابــــــــــل

ـــــــدخل مـــــــن  ، النـــــــار ـــــــة ت ـــــــة أبـــــــواب الجن ـــــــا امـــــــرأة  « . . )٣( » أيهّـــــــا شـــــــاءتوفـــــــتح لهـــــــا ثماني  وأيمّ

 نظـــــــــر  لاّ إ ، موضــــــــع تريــــــــد بــــــــه صــــــــلاحاً  إلــــــــىٰ رفعــــــــت مــــــــن بيــــــــت زوجهــــــــا شــــــــيئاً مــــــــن موضــــــــع 

 . )٤( » إليه لم يعذبهومن نظر االله  ، االله اليها

 أن ضـــــــــــــــمانات الالـــــــــــــــزام بـــــــــــــــالحقوق  بمكـــــــــــــــان الاشـــــــــــــــارة إلىٰ الأهميـــــــــــــــة  وهنـــــــــــــــا يبـــــــــــــــدو مـــــــــــــــن

ــــــــــــــــةفي القــــــــــــــــوانين  ــــــــــــــــر مــــــــــــــــن مثيلاتهــــــــــــــــا في القــــــــــــــــوانين الوضــــــــــــــــعية الإلهي  لأن  ؟ لمــــــــــــــــاذا . هــــــــــــــــي أكث

 الحقـــــــــــــــــوق  في القـــــــــــــــــانون الوضـــــــــــــــــعي يـــــــــــــــــتمكن مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــتملّص والالتفـــــــــــــــــاف علـــــــــــــــــىٰ  الإنســـــــــــــــــان

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال وســـــــــــــــائل الحيل ـــــــــــــــة علي ـــــــــــــــد ، لرشـــــــــــــــوةوا ، المترتب   والاكـــــــــــــــراه ومـــــــــــــــا ، والتهدي
__________________________ 

 . ٢٢٥ : ١٠٣) بحار الانوار ١(

 . ٢٢٥ : ١٠٣في بحار الانوار  عليه‌السلامالصادق للإمام  حديث ) من٢(

 مــــــــــــن أبـــــــــــــواب مقـــــــــــــدمات  ٨٩بـــــــــــــاب  ٢/  ١٢٣ : ١٤في وســـــــــــــائل الشــــــــــــيعة  عليه‌السلامعلـــــــــــــي للإمــــــــــــام  ) مــــــــــــن حـــــــــــــديث٣(

 . النكاح

 . ٢٥١ : ١٠٣في بحار الانوار  عليه‌السلامالصادق للإمام  ) من حديث٤(



 ١١٧  ......................................................... الفصل الثالث ـ المبحث الثاني ـ حقوق الزّوج 

 . شابه ذلك

 فإضــــــــــــــافة لوســــــــــــــائل الالــــــــــــــزام والتنفيــــــــــــــذ الخارجيــــــــــــــة ـ مــــــــــــــن  ، الإلهيــــــــــــــةأمــــــــــــــا في القــــــــــــــوانين 

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة في الخشـــــــــــــــــية  ، شَـــــــــــــــــرَطةَ ومحـــــــــــــــــاكم ـ توجـــــــــــــــــد عوامـــــــــــــــــل إلـــــــــــــــــزام وضـــــــــــــــــبط داخلي  متمثل

 فالانســــــــــــــــــــــان  . وســـــــــــــــــــــخطه ووعيــــــــــــــــــــــده الاخــــــــــــــــــــــروي والخـــــــــــــــــــــوف مــــــــــــــــــــــن عقــــــــــــــــــــــاب االله تعــــــــــــــــــــــالىٰ 

 مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــلال أداء حقــــــــــــــــــه أداء حقــــــــــــــــــوق  لكســــــــــــــــــب رضــــــــــــــــــا االله تعــــــــــــــــــالىٰ  المســــــــــــــــــلم يســــــــــــــــــعىٰ 

ـــــــــــــرىٰ وا ، الآخـــــــــــــرين ـــــــــــــم  لقـــــــــــــرآن ي  نفســـــــــــــه  للآخـــــــــــــرين هـــــــــــــو ظلـــــــــــــم يقـــــــــــــع علـــــــــــــىٰ  الإنســـــــــــــانأنّ ظلُ

قَــــــــــــدْ  ( : الأمــــــــــــر في �ايــــــــــــة لــِــــــــــكَ فَـ   ظَلَــــــــــــمَ وَلاَ تُمْسِــــــــــــكُوهُنَّ ضِــــــــــــرَاراً لِّتـَعْتَــــــــــــدُوا وَمَــــــــــــن يَـفْعَــــــــــــلْ ذَٰ

 . ) ٢٣١ : ٢البقرة  ( ) . . نَـفْسَهُ 

 لكــــــــــــــل نزعــــــــــــــة شــــــــــــــيطانية تريــــــــــــــد التنصــــــــــــــل  فــــــــــــــالوازع الــــــــــــــديني يصــــــــــــــبح أداة كــــــــــــــبح كــــــــــــــبرىٰ 

 أمـــــــــــــــــا الانســـــــــــــــــان الوضـــــــــــــــــعي فلـــــــــــــــــيس لديـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن عوامـــــــــــــــــل  . مـــــــــــــــــن الحقـــــــــــــــــوق والالتزامـــــــــــــــــات

ـــــــــــــــــة إ ـــــــــــــــــان  لاّ الكـــــــــــــــــبح والضـــــــــــــــــبط الداخلي ـــــــــــــــــيراً مـــــــــــــــــا ينحرف ـــــــــــــــــذين كث  الوجـــــــــــــــــدان والاخـــــــــــــــــلاق الل

ــــــــــــــــــف  ــــــــــــــــــه فيصــــــــــــــــــبح  ، الأســــــــــــــــــبابعــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــادة الصــــــــــــــــــواب لمختل ــــــــــــــــــب المقــــــــــــــــــاييس لدي  فتنقل

 ! والمعروف منكراً  ، المنكر معروفاً 

 ذلـــــــــــــــــك وجـــــــــــــــــود تـــــــــــــــــرابط وثيـــــــــــــــــق في الاســـــــــــــــــلام بـــــــــــــــــين البعـــــــــــــــــد الاجتمـــــــــــــــــاعي  زد علـــــــــــــــــىٰ 

 ـ مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال عــــــــــــــــدم الالتــــــــــــــــزام ل الأوّ  فكــــــــــــــــل اخــــــــــــــــلال في البعــــــــــــــــد ، والبعــــــــــــــــد العبــــــــــــــــادي

 الجانــــــــــــــــب العبــــــــــــــــادي وهــــــــــــــــذا مــــــــــــــــا  بحقــــــــــــــــوق الآخــــــــــــــــرين ـ ســــــــــــــــوف يــــــــــــــــنعكس ســــــــــــــــلباً علــــــــــــــــىٰ 

ـــــــــــوي الشـــــــــــريف ـــــــــــه « : أوضـــــــــــحه الحـــــــــــديث النب ـــــــــــرأة تؤذي ـــــــــــه ام ـــــــــــل االله ، مـــــــــــن كـــــــــــان ل ـــــــــــم يقب   ل

  وعلـــــــــى . . صـــــــــامت الـــــــــدّهرتعينـــــــــه وترضـــــــــيه وإن  حتـّــــــــىٰ ولا حســـــــــنة مـــــــــن عملهـــــــــا  ، صـــــــــلاتها

 . )١( » إذا كان لها مؤذياً ظالماً  ، الرّجل مثل ذلك الوزر

 
__________________________ 

 . من أبواب مقدمات النكاح ٨٢باب  ١/  ١١٦ : ١٤) وسائل الشيعة ـ ١(



 الحقوق الاجتماعية في الإسلام  ....................................................................  ١١٨

 خــــــــــــلال وقــــــــــــد اتضــــــــــــح مــــــــــــن جميــــــــــــع مــــــــــــا تقــــــــــــدم أن للــــــــــــزوجين حقوقــــــــــــاً متبادلــــــــــــة يــــــــــــترك الإ

ــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــة عل ــــــــــــــاراً تدميري ــــــــــــــان  بهــــــــــــــا آث ــــــــــــــزام بهــــــــــــــا إلىٰ  ، ســــــــــــــرةالأُ  كي ــــــــــــــؤدي الالت ــــــــــــــل ي ــــــــــــــق  وبالمقاب  خل

 . اجتماعية متلاحمة وحدة

  



 

 

 الخلاصة

  الأمــــــــــــــــــور مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذه الدراســــــــــــــــــة المختصــــــــــــــــــرة إلىٰ الأول  لقــــــــــــــــــد توصــــــــــــــــــلنا في الفصــــــــــــــــــل

 ـ : التالية

ـــــــــــــــد ســـــــــــــــبقت المـــــــــــــــدارس الأُ  الإســـــــــــــــلامـ إنّ مدرســـــــــــــــة  ١ ـــــــــــــــلاء قضـــــــــــــــية  ، خـــــــــــــــرىٰ ق  في اي

  مـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــلال اعـــــــــــــــــــــلان الرســــــــــــــــــــــول . الـــــــــــــــــــــتي تســـــــــــــــــــــتحقالأهميـــــــــــــــــــــة  حقـــــــــــــــــــــوق الانســـــــــــــــــــــان

 ومـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال  . عـــــــــــــــن المســـــــــــــــاواة بـــــــــــــــين البشـــــــــــــــر وذلـــــــــــــــك في حجـــــــــــــــة الـــــــــــــــوداع صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالأكـــــــــــــــرم 

ــــــــــــــــــــتي حررهــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــــك  عليه‌السلامين نأمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمالإمــــــــــــــــــــام  الوثيقــــــــــــــــــــة التاريخي  في عهــــــــــــــــــــده لمال

ــــــــــــــتي دو�ــــــــــــــا ، وأيضــــــــــــــاً مــــــــــــــن خــــــــــــــلال رســــــــــــــالة الحقــــــــــــــوق الجامعــــــــــــــة . الاشــــــــــــــتر ــــــــــــــن الإمــــــــــــــام  ال  زي

 . الهجريالأول  في القرن عليه‌السلامالعابدين 

 قواعــــــــــــد  هــــــــــــي الســــــــــــعي لاقامــــــــــــة مجتمــــــــــــع ســــــــــــليم يقــــــــــــوم علــــــــــــىٰ  ، الغايــــــــــــة مــــــــــــن ذلــــــــــــكوإنّ 

 . الحق والعدالة

ـــــــــــــاة الجماعـــــــــــــة ٢ ـــــــــــــب الاجتمـــــــــــــاعي مـــــــــــــن حي   ، ـ إنّ القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم قـــــــــــــد عـــــــــــــني بالجان

 فــــــــــــراده حقوقــــــــــــاً ولأجــــــــــــل ذلــــــــــــك رتــّــــــــــب لأ . عنايــــــــــــةً لا تقــــــــــــل عــــــــــــن عنايتــــــــــــه بصــــــــــــلة الفــــــــــــرد بربـّـــــــــــه

  : ســــــــــــــــــبيل المثــــــــــــــــــال لا الحصــــــــــــــــــر منهــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــىٰ  ، أساســــــــــــــــــية تتعلــــــــــــــــــق بوجــــــــــــــــــودهم وكــــــــــــــــــرامتهم

 وكســــــــــــــــب العلــــــــــــــــم  ، وحــــــــــــــــق الكرامــــــــــــــــة ، وحــــــــــــــــق التمتــــــــــــــــع بــــــــــــــــالعيش الآمــــــــــــــــن ، حــــــــــــــــق الحيــــــــــــــــاة

  ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن حقـــــــــــــــوق أساســـــــــــــــية لا غـــــــــــــــنىٰ  ومـــــــــــــــا إلىٰ  ، وحـــــــــــــــق التفكـــــــــــــــير والتعبـــــــــــــــير ، والمعرفـــــــــــــــة

 . وتحقيق حريته ، الإنسانلتحقيق إنسانية  ، عنها

 اعطـــــــــــــاء حقـــــــــــــوق الضـــــــــــــعفاء الـــــــــــــذين لا  علـــــــــــــىٰ  عليهم‌السلاـ تحـــــــــــــثُّ مدرســـــــــــــة أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت  ٣

  أو المعنويـــــــــــــــــــة كحقهـــــــــــــــــــم ، لماليـــــــــــــــــــة منهــــــــــــــــــاســــــــــــــــــواء الحقـــــــــــــــــــوق ا . يملكــــــــــــــــــون حـــــــــــــــــــولاً ولا قـــــــــــــــــــوة
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 . الطبيعي في الاحترام والتوقير

 عنايـــــــــــــةً خاصــــــــــــــة لتلــــــــــــــك الحقــــــــــــــوق المتلبســــــــــــــة  عليهم‌السلاـ أولــــــــــــــت مدرســــــــــــــة أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت  ٤

  ، وحـــــــــــــــــــق الجلـــــــــــــــــــيس ، الأخ وحـــــــــــــــــــق ، كحـــــــــــــــــــق المعلـــــــــــــــــــم والمـــــــــــــــــــتعلم  ، يـــــــــــــــــــةالأخلاقبالصـــــــــــــــــــفة 

 وهـــــــــــــي حقــــــــــــــوق قـــــــــــــد تجاهلتهــــــــــــــا أو قـــــــــــــد قللــــــــــــــت مـــــــــــــن أهميتهــــــــــــــا المــــــــــــــدارس  ، وحـــــــــــــق الناصــــــــــــــح

 . الحقوقية الاخرىٰ 

ــــــــــــــــــالجِوار الإســــــــــــــــــلاماهــــــــــــــــــتم  ـ ٥ ــــــــــــــــــة في النســــــــــــــــــيج  ، ب ــــــــــــــــــة الثاني ــــــــــــــــــأتي بالمرتب ــــــــــــــــــذي ي  ال

 المتكــــــــــــــــــررة  عليه‌السلامتمثــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك في وصــــــــــــــــــايا جبريــــــــــــــــــل  . ســــــــــــــــــرةالاجتمــــــــــــــــــاعي بعــــــــــــــــــد رابطــــــــــــــــــة الأُ 

 وللمســـــــــــــــــاحة الـــــــــــــــــتي احتلهـــــــــــــــــا موضـــــــــــــــــوع الجـِــــــــــــــــوار  ، بمراعـــــــــــــــــاة حـــــــــــــــــق الجـــــــــــــــــار صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمللرســـــــــــــــــول 

ــــــــــــــــــت   للإمــــــــــــــــــام  ورســــــــــــــــــالة الحقــــــــــــــــــوق ، وجــــــــــــــــــه العمــــــــــــــــــوم علــــــــــــــــــىٰ  عليهم‌السلافي أحاديــــــــــــــــــث أهــــــــــــــــــل البي

  عليهم‌السلاالأئمـــــــــــــــة  عمـــــــــــــــق نظـــــــــــــــرة وقـــــــــــــــد اشـــــــــــــــرنا إلىٰ  . وجـــــــــــــــه التعيـــــــــــــــين علـــــــــــــــىٰ  عليه‌السلامزيـــــــــــــــن العابـــــــــــــــدين 

 فحســـــــــــــــــب بـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــبر  الأذىٰ  فلـــــــــــــــــيس هـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــفّ  ، حســـــــــــــــــن الجـــــــــــــــــوار المتميـــــــــــــــــزة لمعـــــــــــــــــنىٰ 

 عـــــــــــــــــالم الحـــــــــــــــــس  إلىٰ  وقـــــــــــــــــد جسّـــــــــــــــــدوا هـــــــــــــــــذا المفهـــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــالم المعـــــــــــــــــنىٰ  ! الأذىٰ  علـــــــــــــــــىٰ 

 . والواقع من خلال سلوكهم السويّ في تعاملهم مع جيرا�م

 وخرجنــــــــــــــــــا  ، تناولنــــــــــــــــــا بصــــــــــــــــــورة مفصــــــــــــــــــلة الحقــــــــــــــــــوق العائليــــــــــــــــــة ،  الفصــــــــــــــــــل الثــــــــــــــــــانيوفي

 : بالنتائج التالية

ــــــــــــىٰ  الإســــــــــــلامـ إنّ  ١ ــــــــــــة النســــــــــــيج الاجتمــــــــــــاعي يحــــــــــــرص عل ــــــــــــين  ، تقوي ــــــــــــربط ب ــــــــــــذي ي  ال

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــراد العائل ــــــــــــــــــدين حــــــــــــــــــق . أف ــــــــــــــــــدما جعــــــــــــــــــل للوال  ووضــــــــــــــــــع حقهــــــــــــــــــم في  ، الإحســــــــــــــــــان عن

 . المرتبة التالية بعد حقه تعالىٰ 

  : عــــــــــدة محــــــــــاور مــــــــــن أجــــــــــل بيــــــــــان حقــــــــــوق الوالــــــــــدين منهــــــــــاالأئمــــــــــة الأطهــــــــــار  ـ اتبــــــــــع ٢

 كمــــــــــــا   . تفســـــــــــير مــــــــــــا ورد مــــــــــــن آيـــــــــــات بغيــــــــــــة اعطــــــــــــاء رؤيـــــــــــة قرآنيــــــــــــة صــــــــــــافية في هـــــــــــذا الصــــــــــــدد

ــــــــــــــــــــوازع  ــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــتثاروا ال ــــــــــــــــــــدالأخلاق ــــــــــــــــــــاء  ي عن ــــــــــــــــــــائهمالأبن   وحــــــــــــــــــــددوا الحكــــــــــــــــــــم . تجــــــــــــــــــــاه آب
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  ، فـــــــــــــــــرائضباعتبارهـــــــــــــــــا فريضـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن أكـــــــــــــــــبر ال ، للوالـــــــــــــــــدينالإحســـــــــــــــــان  الشـــــــــــــــــرعي لمســـــــــــــــــألة

  ، رحــــــــــــاموعــــــــــــدم قطــــــــــــع الأ ، وتتمثــــــــــــل بادامــــــــــــة النّســــــــــــل ، وكشــــــــــــفوا عــــــــــــن الحكمــــــــــــة مــــــــــــن ذلــــــــــــك

 ـ لمـــــــــــــن  ةخرويـّــــــــــــالاُ عـــــــــــــن الآثـــــــــــــار الســـــــــــــلبيّة ـ الدنيويـّــــــــــــة و الأئمـــــــــــــة الأطهـــــــــــــار  وأيضـــــــــــــاً كشـــــــــــــف

 . للوالدينالإحسان  وشكّل سلوكهم السويّ قدوة حسنة في . عق والديه

ــــــــــــــل الــــــــــــــولادة أو بعــــــــــــــدها الأولادحقــــــــــــــوق  الإســــــــــــــلامـ حــــــــــــــدد  ٣  فَضَــــــــــــــمِنَ  ، ســــــــــــــواءً قب

 وأيضــــــــــــاً مــــــــــــن خــــــــــــلال تشــــــــــــجيعه  ، لهــــــــــــم حــــــــــــق الوجــــــــــــود مــــــــــــن خــــــــــــلال تحريمــــــــــــه لــــــــــــوأد البنــــــــــــات

 . وتنفيره من العزوبية والرهبانية ، الزَّواج والانجاب علىٰ 

 اختيـــــــــــــار  الـــــــــــــزّوج إلىٰ  الإســـــــــــــلامأرشـــــــــــــد  ، ومـــــــــــــن أجـــــــــــــل تنشـــــــــــــئة جيـــــــــــــل جديـــــــــــــد صـــــــــــــالح

ـــــــــــــىٰ  لإســـــــــــــلاماكمـــــــــــــا أوجـــــــــــــب   . الزَّوجـــــــــــــة الصـــــــــــــالحة ـــــــــــــة الأم  عل  أن تصـــــــــــــون نفســـــــــــــها مـــــــــــــن الرذيل

  الإســــــــــــــلامكمــــــــــــــا ضــــــــــــــمن   . أبيــــــــــــــه يصــــــــــــــان حــــــــــــــق الولــــــــــــــد في الانتســــــــــــــاب الشــــــــــــــرعي إلىٰ  حــــــــــــــتىٰ 

 وعليــــــــــــــــه  ، حقوقــــــــــــــــاً لمرحلــــــــــــــــة مــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد الــــــــــــــــولادة كحقهــــــــــــــــم الطبيعــــــــــــــــي في الحيــــــــــــــــاةلــــــــــــــــلأولاد 

 . وتحت أية ذريعة ، تهديد حياتهم بأي شكل الإسلامفلا يبيح 

ــــــــــــــلأولاد  الإســــــــــــــلامـ ضــــــــــــــمن  ٤ ــــــــــــــةل ــــــــــــــة العادل ــــــــــــــز بــــــــــــــين  ، حقهــــــــــــــم في المعامل ــــــــــــــلا تميي  ب

  ، عليهم‌السلاالأطهــــــــــــــــار  الأئمــــــــــــــــةو  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمكمــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء ذلــــــــــــــــك في ســــــــــــــــيرة النــــــــــــــــبي   . الــــــــــــــــذَّكر والانُثــــــــــــــــىٰ 

 الــــــــــــــــتي تحــــــــــــــــط مــــــــــــــــن شــــــــــــــــأن  ، قشــــــــــــــــع غيــــــــــــــــوم النظــــــــــــــــرة التمييزيــــــــــــــــة الســــــــــــــــائدة فعملــــــــــــــــوا علــــــــــــــــىٰ 

 . ناً تقيم لها وز  لحساب الذَّكر ولا الانُثىٰ 

 المــــــــــــــــــدارس التربويــــــــــــــــــة المعاصــــــــــــــــــرة  عليهم‌السلاـ لقــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــبقت مدرســــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت  ٥

 . ) في تعليم وتربية الطفل التدرج بالاخذ بمبدأ (

 ففـــــــــــي كـــــــــــل  ، ) لحيـــــــــــاة الطفـــــــــــل ثلاثيـــــــــــاً  تقســـــــــــيماً ( يـــــــــــةالإلهٰ وقـــــــــــد تبنـــــــــــت هـــــــــــذه المدرســـــــــــة 

ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه المراحــــــــــــــــل الــــــــــــــــثلاث ــــــــــــــــاج الطفــــــــــــــــل لسياســــــــــــــــة تربويــــــــــــــــة تتناســــــــــــــــب  ، مرحل  يحت

 . مع عمره وقدرته
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ــــــــــــــىٰ  عليهم‌السلاالأئمــــــــــــــة الأطهــــــــــــــار  ـ أجــــــــــــــاب ٦ ــــــــــــــذَّكر  عل  شــــــــــــــبهة تفريــــــــــــــق الاســــــــــــــلام بــــــــــــــين ال

  ، أن هــــــــــــــــذا التفريــــــــــــــــق هــــــــــــــــو عــــــــــــــــين الحــــــــــــــــق والعدالــــــــــــــــة : في المــــــــــــــــيراث بمــــــــــــــــا حاصــــــــــــــــله والانُثــــــــــــــــىٰ 

 الرَّجــــــــــــل حــــــــــــق  وفــــــــــــوق ذلــــــــــــك لهــــــــــــا علــــــــــــىٰ  ، ذلــــــــــــك أن المــــــــــــرأة لــــــــــــيس عليهــــــــــــا جهــــــــــــاد ولا نفقــــــــــــة

 . النفقة

 يصـــــــــــــــال افكـــــــــــــــارهم ولادهـــــــــــــــم كـــــــــــــــأداة لإســـــــــــــــلوب الوصـــــــــــــــية لاا عليهم‌السلاالأئمـــــــــــــــة  ـ اتبـــــــــــــــع ٧

 . جيال التاليةالنَّيرة وتجاربهم النافعة للأ

 وفي الفصــــــــــــــــــــل الثالــــــــــــــــــــث المخصــــــــــــــــــــص للحــــــــــــــــــــديث عــــــــــــــــــــن الحقــــــــــــــــــــوق المتبادلــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــين 

 : الزوجين نخرج بالنتائج التالية

 الــــــــــــــــتي تنشــــــــــــــــأ  . بدقــــــــــــــــة الحقــــــــــــــــوق المتبادلــــــــــــــــة بــــــــــــــــين الــــــــــــــــزوجين الإســــــــــــــــلامـ حــــــــــــــــدد  ١

 ه مــــــــــــــن حقــــــــــــــوق أيكشــــــــــــــف عــــــــــــــن قبــــــــــــــولهم ببنــــــــــــــود العقــــــــــــــد ومــــــــــــــا ينشــــــــــــــ ، باســــــــــــــلوب تعاقــــــــــــــدي

 . وواجبات

 وحــــــــــــــــدة التكــــــــــــــــوين  ، الإســــــــــــــــلامجــــــــــــــــل في ـ للزوجــــــــــــــــة ـ الــــــــــــــــتي تجمعهــــــــــــــــا مــــــــــــــــع الرَّ  ٢

ــــــــــــــــــــق بمعيشــــــــــــــــــــتها ، والمســــــــــــــــــــؤولية ـ حقــــــــــــــــــــوق أساســــــــــــــــــــية  ومنهــــــــــــــــــــا  ، منهــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــادي المتعل

 . المعنوي المتعلق بحسن المعاشرة معها

  . لعــــــــــــل مــــــــــــن أبرزهــــــــــــا حــــــــــــق القيمومــــــــــــة ، زوجتــــــــــــه ـ للــــــــــــزوج حقــــــــــــوق عديــــــــــــدة علــــــــــــىٰ  ٣

  ، رأةذلال المــــــــــــــــــلا يرتضــــــــــــــــــي أن تســــــــــــــــــتخدم هــــــــــــــــــذه القيمومــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــيلةً لإ الإســــــــــــــــــلامولكــــــــــــــــــن 

 ولـــــــــــــــه عليهـــــــــــــــا ـ أيضـــــــــــــــاً ـ حـــــــــــــــق  . أو ســـــــــــــــلب حقوقهـــــــــــــــا ، أو الانتقـــــــــــــــاص مـــــــــــــــن مكانتهـــــــــــــــا

 . باذنه لاّ وعدم الخروج من البيت إ ، التمكين

 وفي �ايــــــــــــــــــــة المطــــــــــــــــــــاف اســــــــــــــــــــتنتجنا في الدراســــــــــــــــــــة أن ضــــــــــــــــــــمانات الالتــــــــــــــــــــزام بــــــــــــــــــــالحقوق 

  هــــــــــــــــــي أكثــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــمانات ، ائل الشــــــــــــــــــرعيةلهيــــــــــــــــــة المتمثلــــــــــــــــــة في المســــــــــــــــــفي القــــــــــــــــــوانين الا
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ــــــــــــــــــــــزام في القــــــــــــــــــــــوانين الوضــــــــــــــــــــــعية ــــــــــــــــــــــتمكن  ، الال ــــــــــــــــــــــتي ي ــــــــــــــــــــــتملص منهــــــــــــــــــــــا  الإنســــــــــــــــــــــانال  في ال

 بخــــــــــــــــــــلاف المســــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــرعية الــــــــــــــــــــتي تملــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــلطة ضــــــــــــــــــــبط  ، والالتفــــــــــــــــــــاف عليهــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــةً بالخشـــــــــــــــية مـــــــــــــــن عقـــــــــــــــاب االله وســـــــــــــــخطه ، داخليـــــــــــــــة للافـــــــــــــــراد  إضـــــــــــــــافة لامتلاكهـــــــــــــــا  ، متمثل

 . سلطة الزام خارجية متمثلة بقانون العقوبات

ـــــــــــــــــق في  كمـــــــــــــــــا اســـــــــــــــــتنتجنا وجـــــــــــــــــود ـــــــــــــــــادي  الإســـــــــــــــــلامتـــــــــــــــــرابطٍ وثي ـــــــــــــــــب العب  بـــــــــــــــــين الجان

  وكــــــــــــــــــل إخـــــــــــــــــلال في الثــــــــــــــــــاني ســــــــــــــــــوف يـــــــــــــــــنعكس ســــــــــــــــــلبياً علــــــــــــــــــىٰ  ، والجانـــــــــــــــــب الاجتمــــــــــــــــــاعي

 . حقوق العباد من جراء الاعتداء علىٰ  ، الأول

  والصلاة والسلام ، هدايته والحمد الله علىٰ 

  ، والمرسلين محمدالأنبياء  أشرف علىٰ 

  وصحبه ، آله الطيبين الطاهرين وعلىٰ 

  المخلصين ومن سار علىٰ 

  . يوم الدين نهجهم إلىٰ 

  أن : وآخر دعوانا

  الحمدُ الله ربِّ 

 . العالمين

 
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